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منتسدمم 
هذه طبعة مجددة ء لهذا الكتاب بعد إن نفدث طبعاتة السابقة من 
عهذة أعوام : 


والأمر عند يتجاوز طبع كتاب » إلى أفق أوسع وبرنامج أكبر . 
شجعتنا على تكريس ألوقت وما بي من العمر لتفيذه , فالكتاب نفسه 
مقدمة لدراسة كبرى تنقص المكتبة الاسلامية » حتى الآن » عن مسيرة 
الدعوة الاسلامية أي ركب القرآن » وركب النبوة المحمدية » غيلال 
أربعة عشر قرناً » حتى سقوط الخلافة الإسلامية عام 15714 , 


لقد عني كتاسب غر بيون بتدوين المسيرة الاسلامية ملل خطوائها 
الأولى وندوينها في مؤلفات متكاملة . ولم تكن دراساتهم كلها خالصة 
لوجه العلم ٠‏ فقد شابها نقص وتحريف » دعت إليه أسباب دينية » أو 
سياسية + أو قصور عن فهم النصوص وامراجمع . وقام كتاب عرب 
ومسلمون بتدوين دراساته واعية عن تاريخ الاسلام ؛ ولكنبا تثاولت 
مرحلة أو مرحلتين من هذا التاريخ , وهو نفس الدور الذي قام به القدماء 
م عظماء المؤرخين أمثال العلبري وابن الأثير وابن شلدون . ققد دولوا 
إلى الوقت الذي انتهت فيه حيامهم . 

ولم يكن هذ! التشكير في تدوين التاريخ الإسلامي ككل مع 
اضافة التيارات الشعبية والعقلية والروحية ٠‏ بالأمر الطارئ علينا . ند 


أكثر من ثلاثين سنة بدأت تصدر كتبنا عن أبطال الإسلام » وهي تكون 
الآن نواة صالحة هذا العمل الكبير . 

وعندما عرضنا المشروع على الصديق الفاضل الأستاذ محمد المعلم 
صاحب دار الشروق ء تأمل في الأمر ؛ وغرق في تفكير عميق ء وإذأ 
به يصل إلى القاهرة فجأة من بيروت ويسأل عن أول هذه السلشلة من 
« موسوعة تاريخ الاسلام » . 

على بركة الله » وبتوفيقه نيدأ .. وأطول الطرق يبدأ مخطوة والله 
المستعان ء وهو لعم المولى » ولعم التصير . 


محجمك بياج 
القاهرة في 7/*/اباة ١‏ 


مقتعرس الطب ثلالشاكت 


هله هي الطبعة السادسة من الكتاب ... 

صدرت عطلبعته الأولى عام ١9784‏ ' + وكانت ختاماً لسلسلة كتب 
الشبر عن أبطال الإسلام .. وكان ينبغي أن يكون كتاب عن القرآن 
الكريم فائحة هذا المجهود التأليني ؛ ولكن الحركة الثقافية قبل ربع قرن 
من الزمان + كانت تلهيب الخوض في هذا الموضوع ؛ وتخشاه . فلما 
مضينا في تأربخ السيرة النبوية » وتأريخ الحركة الاسلامية أي قرن ونصف 
من الزمان ؛ تبين أن الصورة الكاملة هذا النجاح العقائدي الضحخهم ؛ لام 
تعضم إلا بدراسة عن كتابنا الأعظم ٠‏ الذي كان الراية المرفوعة فوق 
رأس الإسلام وشعوبه » والنور الحادي لهم وهم ينشرون كلمة الحق في 
كل مكان وصلت إليه أقدام المجاهدين الأول . 

وجاء في مقدمة الطبعة الثالئة : القرآن الكريم » هو أعظم الكتب 
تداولاً بين اناس منذء عرف الانسان الكتاب حتى يومنا هذ! » وسيظلل 
كذلك ححتى يرث الله الأرض ومن عليبا .. إنه بحروفه وتبويبه » يوجد 
في الصين » كما يوجد في فنلئدة ء أو في البرازيل . ومأ من بيثالمسلم 


١‏ - صدرت الطبعة القالية من هذا الكتاب عام ١546‏ ء والطبعة الثالثة عام /اها ؛ 
والطبعة الرابعة تعاقدت. عليها “كتب الشعب ونم تظهر فيما لعلم » والطبعة الخامسة 
مترت عام 5 *والعرسة الساوسة هام 554ل , 


مئذ عرفت الطباعة محتى اليوم : لا توجد منه نسخة أو سخ من المصحف . 
وإذا أحصيت عدد الين تعي ذا كرثهم شيئاً محفوظاً بين كل الأسياء 
من البشر ء فإنك تمد حفظة القرآن كله أو بعضه أكثرهم عدداً . 

ومن بين كل ما تداول الناس من علم قديم أو حديث ء لا جد 
لكتاب تأثيراً في النفوس » مثلما جد لآباات القرأن وسوره . 

ولقد شغلت حياة القرآن غير المسلمين من الباحثين ؛ كما شغلت 
المسلمين أجمعين , ترجمه الأعاجم إلى معظم لغات العالم . وحاولوا تفسيره 
جهد طاقتهم ؛ وأحبه قوم منهم 2 وكرهه أتمرون .. أنشأ له الباحثون 
القواميس + تقسم آيأته أبواباً ؛ وتدل على موضع كل أية أي سورتها .. 
وقواميس أخعرى لكلمات القرآن تشير إلى مكان كل كلمة في الآبة » ثم 
في السورة . 

هذا الكتاب المقدس . هو الذي جمع المسلمين حوله » منط نزل 
به الوحي على رسول الله حتى يومنا هذا » وكان هاد يهم ومرشدهم وعاصم 
ديلهم وعقيد بم من الفتن والمحن . 

وي الوقت الذي هدأ فيه الدعاة ؛ وتوقفت. حركات الغزرو ؛ مم 
يكف القرآن الكريم عن أداء مهمة نشر الإسلام ؛ وتقريب المسلمين 
بعيم من بع علق إختلافب اقطارهم 5 وألوامهم 5 والسئتهم 5 
ومنزلتهم الاجتاعية .. 

هذا هو الكتاب الحي'ء الذي تستمد عقائد مئات الملايين من 
المسلمين -حياميا مه . 

هذ! الكتاب ليس ورقاً وطباعة وجلدآ .. ولكنه كائن له حياته 
السخاصة مند نزل . 

كيف نزل ؟ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


كيف جمع ؟ 

كين اجتمع عليه الئاس ء وكيف اختلفوا حوله 9 

ما موفوعه ., ما أيانه وسوره . . ما ترتيبه وتبوييه ؟ 

كل هذه وغيرها مسائل يجب أن تكون حاضرة قُُ أذهاننا اليوم 5 
كما كانت حاضرة في أذهان الذين سبقونا من أمة محمد عليه السلام . 


وانك إذ ترجع إلى ذللك الكتاب النفيس ' ( فهرست ابن النديم ) 

ه يحصي عشرات من الكتب رآها وقرأ فيها ؛ وموغوعها علوم 
- . وقد أورد لها بياناً في عشرين صفحة فهو يذكر مثلاً أي «لغات؛ 
القرآن أسماء ستة كتب : وفي القراءات يورد أسماء اثنين وعشرين كتاباً 
وأسماء مؤلفيها » وي التفسير أضعاف هذا العدد » وكذلك في غريب 
القران ؛ وفي نقط القرآن وشكله ع وق امات القرأن 1 وتي وقفه 
وابتدائه » وفي متشابهه وهجائه ؛ وي مقطوعه وموصوله ؛ وي العتلاف 
المصاحف ؛ وفضائل القرآن .. الخ . 

وكان ما سجله ابن النديم » هبو نتاج الحركة العلمية حول القرآن 

في أقل من أربعة قرون . وقد استمرت هذه الحركة من بعده وعظم 
شأنبا . وم يصانا الكثير من هذه المؤلفات ٠‏ إذ ضاع معظمها في الحروب 
الصليبية » » وغزو التئار » والخروج من الأندلس . 

وي عهد العثانيين فترت الحركة العلمية بصفة عامة . فقد كان 
الحكم حركة حربية ولم يأبه كثيراً للنتاج العقلي + ولم يوجد التوازت 
المطلوب بين الخنائبين ؛ كما صئع الذين سيقوا العهائيين في المسؤوليات 
الاسلامية العامة , 

وف القرن المأضي ‏ وبعد هذا الأمبزام السريع أمام قوات الاستعمار 
الغربي » وتراجع كل القوى الاسلامية » عن مراكزها الأمامية » أحدت 
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الأمة تعكف. على معين طاقتها الذي لا بنفد » وهو القرإن ٠‏ وسيرة الرسول 
وأصسابه تستلهمها جميعاً القوة والسداد ... وحول تحركات اللجمعيات 
الاسلامية في أندنوسيا والهند . وفي شبه اللخحزيرة ألعر بية ومضصر وخير 
الصحراء الكبرى في أفريقية ؛ ول في السودان وشرق أفريقية بددثك تباشير 
يفظة كبيرة ١ع‏ تذ كر مثالا ها محمد بن عبد الوهاب فقد سار على نبج 
الامام المساهد ( أبن تيمية ) + وبجمال أالدين الافغاني ا 3 
والكواكبي ٠‏ والامام المهدي في السودان ٠‏ والسئوسيين في ليبيا 
أفريقية 5 والمرغنية 5 شرق أفريفية 4 والأدارسة أ 5 
غرب أفريقية وي أما كن أخرى كثيرة .. 

ومن خلال المجامع الصوفية » والدراسات الشرعية » والتفسيرات 
الفقهية ظهرت حركة علمية نشيطة مستندة إلى القرآن وعلومه » عستيدية 
بروحه الأصيلة ونبعه الصاقي ... 

وأخل الأزهر دوره القيادي » ومن رجاله الأفذاذ بدأ التطلع إلى 
أقاق جديدة في -حيأة الفكر الاسلامي نل كرام ملهم الشيخ محمد ضبدة 
وتلميذه الشيخ رشيد رضا ولد كرا منهم الأ قر بكم وجدتي والشيهم 
الموهري .. وتذكر من بعد هذا الجيل » خلف كائرا أكثر -حذرة ؛ 
وأبطأ عطى » حتى أني عندما ببحثت عما يدرس في كليات الأزهر من 
علوم القرآن » وجدت مذاكرة جيدة توزع على الطلاب ء ولكنها لا تغني 
وححدها أي محيط البحث العلمي الواسع ... 

كأن ذلك من ريع فرن فقعل : عندما أصدرث الطبعة الأولي من 
هذا الكتاب . 

أما الآن فكل شيء يسير إلى أمام » متسجل الخطا + متطلعاً إلى 
أفاق المعرفة لتمويغس ما فات . 

إن المكتبة العربية أصبحت في أقل من عشرين سنة ٠‏ زائخرة 
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بالتراث الحيد من علوم القرآن » الذي عكف علماء ثقات على بعثه 
ونشره . وهي تزخحر ‏ أيغساً بمئات الككتب الممتازة التي تدور كلها حول 
القرآن شرحاً » وبياناً » واستخراجاً لكنوز المعرفة منه . 

وأمامي الآن ومن حولي الكثير من هذه النفائس » وإني لأستحي 
ألا أشيد مجهرد بعغس علمائنا الأفاضل من أمثال الامام مصطفى المراغي 
والامام شلتوت والشيخ عبد الخليل عيسى والشيخ مسخلوف والشيخ الغزائي 
والشميخ جمد شا كر والشيخ سيد سابق » وقد تناولو! القرآن مفسر يبن 
وشارحين , وكذلك إنتاس علماء أفاضل متنوعة ثقافامبم أمثال الآسائذة 
على عل منصور وعبد الكريم الخطيب وابراهم عطوة وعبد السلام هارون 
وعزة حسن وعبد الحلم النجار » وجهودهم وحدهم تكون مكتبة قرأنية 
حافلة . وإن اجتباد كتابنا الأفاضل في بناء حياة إجتاعية وعقلية فاضلة 
على أسس من تعالم القرآن الكريم لأمر جدير بالتكريم نذكر منبع 
لد كتورة عائشة عبد الرسحمن والد كتور مسحمود حب الله وألد كتور ميحمد 
الببي والد كتور عيد الحليم محمود والأسائذة شائد محمد خالد وعبد 
الرزاق نوفل وعيسي عبده . 

وبعد هذا كله يجب أن ألوه » بأن القرآن الكريم » وتعاليمه ؛ 
و سداه رسوله ع وجهاد محا بتك لفقت نر جيل هن أصائكتنا الأفاضل 
الدين تلقينا عليهم مابج البحث وأسلوب الأداء .. وكانو! نقطة تحول 
مضيئة مشرقة بالأمل من أوائل العشرينيات حتى الآن » تذكر منهم 
الأسائذة عياس اميح ميو ند العقاد ومصطفى عيبل الرازق وحم أمين لبك 
الوهاسب عزام ومحمد حسين هيكل وأمين المنولي كما لذ كر الأستاذ عله 
ا .2 

ولعل ما يقوي يقيئنا في اللبضة القرآنية » أننا شبدنا في الأسبوع الذي 
ندفع فيه هذه المقدمة إلى المطبعة ( فبرأير سنة ١455‏ ) ندوة تلفريونية » 


١ 


دارت فيها مناقشة بين الد كتورين طه حسين وعبد الرحمن يدوي : أوهما 

يحبذ المصحف المرئل » والثاني يدافع عن عن القرآن المجود .. وطببعي أن 
يكون للد كتور له موقف في هذا لامر 3 ولكن الذي يتفت النظر أن 
نتصدىي للتجويد واحد من أكبر أسائذة الفئسفة المعأصرين ٠»‏ بسيث 
نكون من بعض اهتاماته العقلية مسألة خاصة بتلاوة القرآن .. وهذ! 
يدلنا » ٠‏ على أنه مهما انس يمال البحث العلمي أمام علمائنا فسيجدون 
في القرآن الكريم دائماً مأ مهم ويعنيهم . 

والمصحف المرتل » أمرجدير بِأن ننوه به » فإن استخدام مستحدثات 
العلم الحديث » في تسجيل القرآن وإذاعته مسموعاً في أنحاء العالمين » 
غير #اصيص موجة مستقلة من محطة القاهرة الاذاعية مواصلة إذاعة 
القرآن طوال اليوم ... كل هذا من الأمور التي لم نكن نحلم بها عندما 
كتتا "كتابنا لأول مرة , 

وإلى جانب الحركة العلمبة في مصر جد الكليات الجامعية التي 
عنيت بعلوم القرآن في العالم العربي كثيرة ننوه مها مجامعات الكويت 
والعراق والرياض وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والسودات . وكذلك تعنى 
جامعات اليا كستان والخند والملايو واندنوسيا عناية كبرى بالعلوم القرائية . 

فإذا أضفت إلى ما تقدم مجمع البحوث الإسلامية » ومعهد الدراسات 
الاسلامية والمجلس الأعلى للشثون الاسلامية » وإلشاء جامعة الأزهر 
تحت كنن الأزهر الشريف ٠‏ ومدينة البعوث الاسلامية في القاهرة » 
فإنك واجد في القاهرة ‏ قلب العالم الإسلامي ‏ قلعة إسلامية منيعة 
ترتفع عليها رأية القرآن الكريم كما لم ترتفع في وقت من الأوقات . 

وهذ! كله دفعنا إلى أن نوجه ئداء إلى العالم الإسلامي » ٠‏ أي مفتتيح 
هذا العاع يشمور حول هراكر اللغة العر بية ؛ بين الشعوب التي تتعبف بالقران 
الكريم . 


١ 


اللفة العيجية .. والقررن الككرم 


موضوع هذا النداء ؛ الذي نسجله في مقدمة هذه الطيعة ؛؟ من 
كتابنا ء هو سؤال ومحاولة الاجابة عليه .. 

وسؤائنا : لو أن اللغة العربية كانت اللغة التي صاحيث وصول. 
الفرآن الكريم إلى الشعوب الني اعتنقت الاإسلام ؛ ألا يكون هذا باعكأ 
على مزيد من التفاهم والترابط » واحتهال مسؤولية الحفاظ على العقيدة ؛ 
والتقدم في مسالك الحياة ؛ بصورة -جماعية ؟! 

ولكي تيب على هذا السؤال ٠‏ ننظر إلى علاقة المسلمين يعضيهم 

ببعض اليوم . إن مواطناً من الخرطوم إذا هو ذهب إلى لاجوس في نينجير يا , 

اسيجد من الصعب علب أن يتغاهم مع أهلها إلا إذا تحدث بالإتجليزية 0 
أوارزقه لله كر جدم بعر فل ألعر بية .. وإذا ذهب إلى المسسجد لأداء الصلاة ؛ 
فسيسمع الأذان ؛ وتكيير الصلاة ٠‏ والفائحة وو يعن أيات تؤدى هباأ 
الصلاة وألتسليم . .. “كل ذلك باللغة العربية ثم مصافسة مباية الصلاة » 
وتتوقف بعد هذا لغة الحديث مم أكثر الحاضر ين إلا أن تزدى بلغة 
محدلية + أو لغْة أ-جنبية ! 

وقل مثل هذا عن أي مواطن من البلاد العربية » إذ هو ذهب إلى 
بلد يعيش فيبا المسلمون في آسيا .. بل إن إيران والأفغان وتركيا 
والجمهوريات الحنوبية للاتحاد السوفيا ني !لي عاشت فيبا العربية أ كثر 
من ستة قرون + لا نكاد تعرف منبا إلا آيات القران التي تؤدى بها الصلاة ء 
وي أضيق الحدود » وتحية الإسلام . لقد ضاعت اللغة العربية من البلاد 


ف 


التي أرجت البخاري » والطبري وابن سينا » والغزالي » وأمثالهم من 
عظماء المفكرين المسلمين ؛ وهي لا تعراف ألعر بية اليوم . 

بل إن عدداً من أعظم شعراء الإسلام » مثل جلال الدين الرومي : 
وسعد عي الشيرازي 4 ونظامي 3 والخيام 1 والعطار 5 كان إنتاجهم بالذغة 
الفارسية .. 

ماذا أقول ؟ .. بل إن أعظم دعاة الإصلاح الإسلامي في العصر 
الحديث » محمد إقبال » كان معظم إنتاجه باللخة الفارسية » على 
الرغم من أنه قرأ القرآن ء وتفاسيره ؛ واستوحى منه تعاليمه , 

ما الذي أدى إلى تقلص اللغة العر بئة 4 من دود إيران مع العراق 

حتى تعصل إلى المحيط اهادي ؟ 

ْ ربما كان الغزو التثري أحد هذه الأسباب .. ور بما كانت غلبة أمراء 
الحرب المسلمين من الأتراك والديلم وغيرهم من الإمارات الإسلامية , 
ثم غلبتهم على سلعلة الخلافة نفسها هي السبب .. وربما كان في غلبة 
العهاتيين والصفويين والمغول م كبر 3 العالم الإسلامي وحكجهم 
له هي السبب . 

مهما يكن الأمر ع فقد تقلصت اللغة العريية من أمااكن كثيرة » 
وكان بمكن أن تعيش مع اللغات المحلية » لو أن قادة الإسلام » وحكام 

والزمن يتغير الآن تغيراً سريعاً , . 

لقد رأينا الإتجليز » وهم يراقبون نفغوذهم يتراجع من كل مكان 
قبل وبعد الحرب العاآلمية الثالية » ينشثون « المجلس البر بيطا في ؛ لكي 
يعئى بنشر اللغة الا جليزية في البلاد التي كانت مستعمرات لهم . وكذلك 
صنع الفرنسيون » وإن مؤسساهم الثقافية التي تنشر لغتهم في أماكن 


١ 


كثيرة » توجد الفكر والإقتصاد الفرسبي حيث يوجد هذا اللسان .. 

ونحن على ثقة تامة من أنه لو "كان للعثانيين عناية باللسان العربي » 
ونشروه في البلقان » حيسث امتد سلطائهم ء لا استطاعت العوادي التي 
دهمت إمبراطورية العهانيين الآور ببة » أن تزعزعها بالسرعة الي انتيت 
بها » ولبتي الإسلام نفسه » وسهل انتشاره في شعوب أكثر .. 

ولو أن البعثة التي أوفدتها مصر لتعلم « القبيلة الذهبية ‏ وهي قوة 
المغول الغازية من بحر قزوين إلى موسكو وكييف والقرم ء و إلى قيينا » 
علمت اللغة العربية مع تعليمهم القرآان وقواعد الإسلام » لما سبلوا على 
من خلفوا المغول في حكم هذه الأصقاع ء أن يصنعوا ما صنعوه بأهل 
هله الأرجاء ديناً ولساناً وقومية . 

وهكل! تتوالى دروس التاريخ ... 

وما أحوجنا الآن إلى أن نتعلم من هذه الدروس ٠‏ وأن يكون لنا 
نشاط عظم في تعلم اللغة العر بية ؟ من كتاب متداول يوضع في القلوب 
وعلى الرؤوس بين 15٠‏ مليوف مسلم من غير العرب ؟ وثعبي به القران 
الكريم . 

إن كل فرد في هلا العالم الإسلامي المترامي الأطراف ؛ سواء كان 
رجلا أو امرأة ؟ يحفظ فاتحة الكتاب ؟ ويحفظ سور قليلة أى كثيرة 
يتلوها في الصلاة ؛ ويسدمع إلى رأديو القاهرة » وهو يتلو القرآن من 
مشرق الشمس حتى يجن الليل ويسمع من إذاعته أيات من سورة الكهف 
أو غيرها تتلى يوم اللدمعة ... 

وهذه النصوص وحدها كافية »+ لكي تكون دليل تعليم للغة العر بية 

إننا لا نريد أن يتحول القرآن الكريم على ألسئة عثاث الملابين إلى 


١ 


رموز وطلاسى لا يفهمون معناها » ويكون مثلها كمثل اللغة اللاتبنية أو 
اليونائية القديمة أو القبطية الي تتلى .با بعض الصلوات في المسيحية » 
تتردد في الكنائس ؛ ولا يفهم أحد عنبا شيئأ غير بعض المتخصصين .. 

إن حفظ ماني كلمة عربية ؛ ومعناها » وطريقة نطقها ؛ وعي لي 
جمل مفيدة ؛ تكلي لكي يتابع كل مسلم في بلد إسلامي غير عربي ؛ 
تعليم نفسه ؛ وتلاوة مصحفه وما شاء بعد ذلك .. 

وليست هذه دعوة لكي تحل اللغة العربية محل اللغات القومية في 
تلك البلاد ؛ بل ندعو إلى أن تكون اللغة العر بية اللغة الثانية » التي مجمع 
المسلم قي أندنوسيا مم أيه المسلم في المغرب ؟ مع أيه المسلم في 
الصومال ؛ ويستطيعون أن يتفاهموا ويتبادلوا منافعم الحياة + وقبل هذأ 
وذاك يتعبدون عبادة واعية مدركة مسؤولياها قبل الله والناس . 

لقد عاون المسلمون في أغند على إمجاد اللغة الأردية لأبثاء هذا البمحر 
المتلاطم من البشر الذي يسكن هذه القارة ألفهندية . وهي مزيج من 
السنسكريتية والفارسية والعربية .. ماذا لو أنهم اختاروا العربية بطريق 
صريح ومباشر + مع أي لغة هندية يكتارونها . 

إننا ندعو الراشدين من حكام وزعماء وعلماء ومفكري الأمة 
الإسلامية إلى المعاونة ي إخراج مصحف مفسر يزاد عليه جرء لتعلم 
اللغة العربية » بلغة البلاد التي يرسل ا المصحف » وتضاف له اسطوانات 
سجلت عليبا طريقة النطق والمعاني مع شرح مبسط للايات التي وردت 
فيب كلمات وجمل التعليم .. 

ونعتقد أن جماهير المسلمين في كل مكان سوف يقبلون على 
أن يعلموا أنفسيم بهذا الأسلوب » و مساعدات يسيرة تقدمها المجامع 
اللإسلامية » ومرأ كز التئوير والتوعية في كل مكان .. 


١6 


ولقد بدأنا قعل ا في القاهرة ب دراسات ؛ ومحادئات لدخراج 
موذج من هذا الاقتراس بصورة عملية ؛ ببعض اللغات الأسيوية والأفريقية 
والأوربية ليكون مجال بحث وتطوير . 

إلنا نحس إحساساً_عميقاً » بأن الخدمة ألتي يؤديبا تنفيذد هذأ 
الاقتراح » أو أي اقتر قتراسم أخخر ؛ يسأعد على نة نشر أللغة العر بية ب بين المسلمين 
سيكون عملا مقبولاً من الله ع ومن رصولة ِ لأنه يساعد على تثبيت 
تموأعد الإسلام ؟ وتعميقي الاعمان . 

وحن ء إذ لتخرج مبذأ الاقتراح من دائرة التفكير + إلى نطاق 
التجر بة العملية نسمع ضحجة جالبية في القأاهرة » وحوارا يدور بين بعضص 
المتقفين ع والبعيض الأخحر 4 حول العامية » الي ممكن أن تكون عأدة 
لونتاج أدبي تؤإبف به كته ويقدم به الأداء الغني . 

والمقصود باللغة العامية » هي اللهجة المصرية : التي أخذت تتراجع 
تدريياً أمام انتشار التعليم ء وتمحهصر ي نطاق يضيق عاماً بعد عام 
وذلك لأن التعليم ما يزال يدو ويؤدى باللغة العر بية . ودعأة العاعية » 
يريدون التشبث ببقايا العامية عسى أن يمتد بها العمر أمد أطول ثما يقدر 


هأ إن تعيشه , 


وما نحسب أن هذه الدعوة » قادرة على أن بز لغة القرآن ؛ أو 


نبز القرأن نفسه .. 
شك أدراك أعداء الندين 3 وأعداء الاإسلام 4 أن الحصن المنيع الذي 
يبد كل موؤامراتهم هو ألقرآان الكر يم ...ا فيحاولوا أن يز بهو! طيعات 


007 


مله » يوزعوبا لي إفريقية 2 يبثون فيبا معوماً صميونية : وهم يريدون أن 
مجملوا من لغة القران ٠‏ لغة تعيش مع الآثار والمتاحف » وي أقسام 
اللغاث القد عمة ببعفن لامعا . 


با + 


ولكن هذه المحاولات .. على شييلها ا لن تحجب "كلمات الله ؛ 
ولن تزيل تأثيرها في نفوس مثات الملايين من المؤمنين .. 

وليس لديئا ما نرد به على هذا الالحراف » سوى أن تمد نطاق اللغة 
العر بية إلى كل مكان يبتف فيه المصلون : الله أكبر  ...‏ . إلى كل مكان 
عاشت وتعيش فبه دعوة و لا إله إلا الله » محمد رسول الله 4 , 

وسبيلنا إلى هذا الهدف هو المصحل الموجه ٠‏ الذي بيسر قي ملاحق 
مسمتقلة قراءته + وذاكره وشراحه للمسلمين . 

إن المسلمين الأول لم يحسوا باللحاجة إلى أن يكون تعلم اللغة العر بية 
إلزاماً على المسلمين + بل تركوا تعليم اللغة للممارسة ولحاجات الناس 
الومية , 

والآن وقد تيسر من وسائل التعليم ؛ ما لا .حصر له ولا عد ؛ فسيبقى 
الإلزام غير ضروري ؛ إتباعاً لسنة السلف »ء إلا أن يجمم عليه الأمة . 
وباب الإجماع مفتوم + ولكن توفر الرغبة العميقنة الواعية الشاملة بين 
أبناء هذه الأمة ء يكنى لتسفيق أهدافنا » ويكنى لإظهار عز يمتنا على أن 
نيحيا حيائنا : ويكنى للرد على أعداء ديننا بأننا عازمون على المضي في 
طريق اللحهاد الفكري النبيل ؛ وبأئنا جديرون بحمل هذا الميراث العظيم » 
الذي خلفه لنا رسول إئله » وأصحابه الأوفياء ؛ والذين ساهدوا وجادوأ 
بأنفسيم وأموالحم لرفع كلمته ء وإعلاء مبادئه . 


والله المستعات و عمشيثته التوفيق , 
محمد صبيح 
المحرم سنة 45 + 
الشأهرة 


أبر يلل سئة ١455‏ 


١ م‎ 


عم ا عبن 
ل ص ل لضي و 


الدنيا كلها نائمة » ومكة من هذا الوجود ننام كذللك نوما ثقيلاً 

له غطيط ؟ فقد أنفقت يومها هذ! في العبث الذي تقضي فيه 
مبارها كله وصدراً من ليلها . تسمر وتشعر وتصحك وترقص . . وهد 
الأصنام البله تطل عليبا من أركان البيت العتيق . لا تدري لم شدوها أي 
مكانبها و يعلوفون بأ يرقصونا ويقفزون عراة حيناً » ومكتسين حيئاً 
آخر ء كأنما بهم جنة .. وما بهم من -جنة إلا أنه الفراغ في الوقت والفراغ 
في النفس والفراغ في الرأس ١‏ يزين كثيرا من الهزل على أنه جد ووقار . 

دنا وقت الفجر ء وأحس الكون لنسائمه الباردة رجفة خفيفة » فأجاد 
النائمون أي مكة بسط. الغطاء عليهم + إلا أن عيناً أي بيت من ببوت 
هذه القرية لم يزرها الغمض إلا لاما » فقد ألحت على صاحبها نداءات 
النفس وهواتف الضمير تدعوه إلى اليفظة + ققد أن وقت الرحيل . 

وتسلل رب هذ! البيثت من غراشه خفيفاً وثيداً » حتى لا تستيقظ 
زوجه النائعة مجواره ؛ وأحكم الغطاء -حوها ع ثم سيار حذراً لا يسمع له 
حس كأنه الطيف ؛ والتمس في مكان قريب حقيبة كأن قد ألفق قسماً 
من تباره في اعدأدهأ » تعأوله زوجه , 

حمل حقيبته » وهم بالخروج . ولكنه لم ينس أن يلي نظرة "كلها 
حب وكلها إعزاز على صاحبته الى يغادرها حيث كان ينام . ثم تحسس 
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طريقه وغادر البيت ولو أله التفت وراءه وهو يفصسل عن الدار . إذن 
لرأى هده الني ظلنها غارقة في نوم عميق قد رفعت الغطاء عن رأسها وشملته 
بنظرة فيبا كل ما يمكن للنفس الرحيمة المحبة أن تحمل من عاطفة 
كر بمة وكم كان بود شد جة لو تنبض في هذه الساعة المبكرة لتودع 
زوجها وتعاونه على حمل متاعه . ولكنها رأت في كل مرة رج فيها هذا 
الخروج أثه يكون أكثر أغتاطاً إذا هي أعفده من عمشقة مشقة وداعها فائرت 
أن تتظاهر بالنوم وما هي بنائمة . وآثرت أن تلترم الصمتث وبودها لو 
تكلمت وقالت نصاحبا الكثير جما بنفسها . 

الطلق محمد في هذه الساعة المبكرة يحمل حقيبته حتى جاز مكة . 
وصعد في طريق سبل أوله . ثم يأل في الالتواء وني الضيق وي الارتفاع . 
ولكنه مع هل! لم بحس مشفة في المسير ولا في التصعيد . فقد قطع الطريق 
مرات ومراث قبل هذه المرة وإن به لشوقاً إلى مكان يؤثره على غيره من 
الأمكنة كلها . وان به لهوى إلى هذ! الغار الذي يقطع في الوصول إليه 
من مكة ثلاثة أميال . وكأنبا ثلاثة أشبار , ويصعد إلى سفيم الجبل 

مستعيناً بالصخرة الثاتثة حتى إذا وصل »ع ألقى عن عائقه الحقيبة في 
رفق . وأطل من فم الغار إلى هذ! الوجود الملبسط تحك قدميه برع 
المصحراء وقد بدأت عيوث الجر ثرلو إليها فتبعث على وجهها ضوءاً 
خفيغاً يز يدها رهبة وفتئة .. ويستنشق محمد لفسا طوبلاً كأنما يريد أن 
يسكب في نفسه ما بحيط به نظره من جمال وجلال . 


وأئه ليدير بصره حوله , حتى إذا وقع على مكة في غطيطها القبفست 
نفسه . قلطاما أحس الضيق الشديد من هذه الساعات وهذه الأيام الني 
أنفقها فيما . ولطالما سخط على ما كان أهلها يغرقون فيه من عبث وجهالة 
ومنكر فادح .. ولطالما عذبه الشك وأرقه الليالي الطويلة وهو يفكر في 
شئون قومه ؛ فلا يراهم ينتبون من ضلال إلا ليصلوه بسلال جديد .. 


بف 


ولى نكن في مكة نقطة تستر بس لها نفسه إلا هذ! البيت الذي يأوي إليه 
وتعمره ل جد يجحة بحنالبا ومسحيليا . . لطالما فر من حون قومه الذي 
كان يحرح عقله وقلبه إلى صدرها يبأها شكواء ف: فتمسمم أسحزانه بيد يبأ 
الرحيمة , وتأخحذ أي سرذ هاده القصص التي كانت تسمعها من ابن عمها 
ورتّة بن نوفل الذي غادر الحسجاز مع صاحب له ' وطوف ببلاد النصرائية 
في الشهال + وسمع عن الأحبار ؛ وأخخل عنهم وكتب أنجيلهم . 

ألفق محمد وقتاً غير فصير وهو في مكاله المرتفع © حتى حمر 
الكون ضوء الفجر الأبيض » وكادث الشمس تبين من وراء الأفق 
البعيد ؛ فانثنى إلى مكانه ؟؛ فوقم نظره على حقيبته ؟ فأقبل عليها يرج 

ولم يكن طعام محمد الذي يفضله يتجاوز الخبز وأدما من اللبن 
والنحم والتمر . 

قال الرواة : لا ندري كم يوماً أنفق محمد في هذه المرة التي خرج 
فيها إلى غار حراء يتتحنف . ولكنه على كل حال غ يزد مرة على شجر من 
الزمات . فان الطعام الذي كان يحمل مأ كان لم ليكفيه أكثر من شبر . 
لم إله كان بحاجة لأن يرى زورجه وأسرته . وأن يعلم أنباء قومه . 

وقال العلماء : لا ندري أكان يتعبد في مقامه بالغار على شريعة أم 
كان يتعيد على غير شريعة .. فان كانت الأولى فبشريعة من كان قبله 
من الأنبياء : شريعة ابراهم ومن جاء بعذءه من الرسل 

ولكن ما حاجتنا إلى أن ختلف العلماء في هذه العبادة وعلى أي 
الطقوس كانت تسير .. وهل كأن محمد وقد وهبه الله العقل الراجم 


1 - زيد بن عمرو بن ليغل . 


نف 


الذي يزن الوجود "كله بحاجة إلى علم نخاص ليدرك عن طريقه كيف 
يتصل بر به ؟ لقد فتح الكون أمأمه ب وهو في مقامه بالغار . كتابه كله . 
وهر غن عليه صفحتة . وترك له أن يقر] ما يشاء .. . فقرأ عن عظمة هذ! 
الكون ما ملا نفسه إكباراً ورهبة وشوقاً إلى معرفة عنشئه . وهدته فطرته 
السليمة إلى أن مبدع هذا الحمال وهذ! الوجود الذي عند تحث قدميه 
أرضاً تقوم عليبا الجبال وتنبسط فيها السبول : منبا ما يزرخ ومنيا ما تغمره 
الرمال ومنبا ما تشقه الأنهار .. هذ! الوجود الذي يرتفم فوق ناظريه فإذا 
هو سماء تكاثرت فيه النجوم التي لا يحصيها عدد . وتقاطرت الكوا كب 
التي نسبح من هذا الأفق إلى ذاك . ومنها القمر المضيء. ومنها الشمس 
ذات الدعء واللهب .. أنغول عدته الفطرة إلى أن هبذع هل! الكون 
ب وهذه بعض أباته ‏ لا بد أن يكون أغاً أسمى كمالاً من هله الأحجار 
الي ينظر إليبا قومه عابدين . وحهي لا تعز ولا نذل ولا نفيد ! 

لقد امتلأت نفس محمد في خطلواته هذه الطويلة المتكررة ني الغار . 
بمعئى ظل حبيساً يتردد ي صدره ولكنه يضغط عليه . وامتلاً عقله بآراء 
وبوده أن يخرجها للناس كلاماً . ولكنه بحس أن الوقت لم يجى؛ لكي 
يذيم ما هداء اليه تفكيره : وما تفتعم له فؤاده , 

حجبت الفشاوة أعين الناس جميعاً . في هذه القرية وي غيرها من 
القري : إلا شخصاً واحداً ارتفعت عن عينيه الغشاوة 3 فرأى و مبره ما 
رأى + وشاهد فكان ما شاهده جليلاً رائعا .. وكان هذا الشخص هو 
مسحمت بن عبد ألله , 


ولحلدنث ذانتث مرة ., 

حددثاء ومحصمد ينفق وقته أي الغار » وقد تحركت في نفسه كل 
القوى » وأحس أله في أمس المحاجة إلى أن يتكلم وأن يفصم .. رأى أن 
بق 


يستريم قليلاً قبل أن يعود إلى بيته فأدركته سئة خفيفة من النوم .. وأحس 
أن الغار قد زاد سكوناً على سكونه » وأن شيثاً جديداً حداث فيه أو 
يوشاك أن يقع » وتطلم حوله في دهشة فلم ير شيثاً ٠‏ فعاد إلى فراشه 
وأدركته سنة من النوم من جديد » ولكنه “مم صوتاً كأ نما يأتي من بعيد .. 
من أقصى مكان يتطيله الانسان لا فيه من عمق وما فيه من رهبة » ولكنه 
كان واضحاً مسموعاً لديه ٠‏ كأنما ينطق لينقش على هذ! الصيشر من 
شدة نفوذه وتأثيره .. 

قال له الصوت : 

ب اقراً, 

فنظر الني في منامه فإذ! بشيء يشبه اللوح قد سطرت: عليه سور 
م يفقه منها شيئاً .. فقال في صوت به رجفة : 

- مأ أقرا . . 

وطاف بذهن محمد أنه الموت قد أقبل » وأن الساعة قد دلت . 
فأغمض عينيه يستقبل قضاء الله » ولكنه أحس بكائن يحيطه ويضغطه 
ضغطأ شديداً ٠‏ ثم يعود فيقول له بالصودك نفسه ء ولكن أكثر وضوحاً 


وتفوذاً : 
أقرا.. 
هاأقرا.. 


فيعود الكاثئن صاحب الصوت إلى ضغطه بالشدة لفسها » حتى 
لكأنبا كربة الموث تطيض بالبدن , ويعود الصوت مردداً : 

ب أقرا .. 

فيتكرر الحتواب ويتكرر العمل وي الرة الثالثة ميب محمد : 
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ماذا أقرأ .. ؟ وهو يبمس ي نفسه : ما أقول ذلك إلا افتداء 
منه أن يعو لي بمثل مأ صنع لي . 

فيقول له الصوت: ؛ ( أقرأ بام رَبك الّذِي علق : ) يق الالسان 
عق »ووب الأ ١‏ الى اشم 6 

فده محمد هده الأنقاظ على جل . والصرف عنه هذ! الطارق 
الذي ألم به في نومه . فهب من فرأشه ينظر حوله فلا يرى شيثاً ٠‏ ولكنه 
يلكر ما كان فيه مدل لحظة فإذا هو واضم في نفسه كأنما كان في أتم 
يقظته . .. روى عن لفغسه فقال : 

: فانصرف عني . وهيست من نومي فكأ ما كتبت على قلبي كتاباً . 
فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السياء 
يقول : 

يا محمد . أنت رسول الله . وأنا جبر يلإ . فرفعت رأسي إلى السماء 
أنظر ؛ فإذا جبريل ي صورة رجل صاف 2 

يآ ميدمدء . أنت رسول الله » وأنا جبريل .. قفت أنظر إليه فما 
أتقدم وما أتأخر ؛ وجعلث أصرف جه عنه أي آفاق السباء ٠‏ فل أنظر 
في ناحية منبا إلا رأيته "كذللك . فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع 
وراني حنى يعنت ختديهة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إل 
وأنا واقف في مكاني ذلك لم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أعلي .. 

ترى ما شأن هذا الذي ألم به » ومن جبريل الذي ناداء + وأسماه 
رسول الله ؟ 

إن محمداً عليه السلام ليسير مع خدمه إلى بيت تخديجة . ويذاكر 


أن 


أنه لم يناده مناد ٠‏ قبل يومه هذا » مجهل طبيعته وكنهه إلا مرة واحدة . 
فقد حدث » وقريش نبي الكعبة » أن كأن د يشترك معهم في تقل أحجارها 
لك 
يضم الواحد مهم ازاره على عاتقه ليحمل عليه الحجارة .. فا أن رفع 
عليه السلام ازاره حتى عثر وسقط على الأرض وسمع صوتاً يناديه من 
بعيد أن يسبل ازاره ففعل ونبض ‏ وهو في دهشة من أمره ‏ وحمل 
الحصر على عائقه من غير وقاء »؛ فلبيه عمه إلى مأ يصع ولككنه أبسى 
دينع الازار يعد أن جمع هذ! إخائل من بعيد ' , 
هي المرة الوحيدة التي ممع فيها صوتاً مهولا يخاطبه . ولكنه 
كان في لك الرة شين ل يستوقض الل , أما الآ فد الثرن الصوت 
بعمل .. وهلا هو يحفظ ما أمره الصوت أن يقرأ » وهذ! هو يردد 
بلسائه : 9 إقرأ باسم رَبك اللي علق ٠‏ تخلق الارلسان م مِن عَلّق ١‏ إِقْرَأ 
رَبك الأكْرع الذي َلّمْ بالقلم عَلّمَ الإِنْسَان ما يلم . 
كان رسول الله يسير إلى بيته لا بحس بهذه الأميال الثلاثة التي 
يقطعها 0 لقد كأن غائباً وهو معهم . وكانثت أصوات المنك الذي ععمى 
نفسه جبريل تسد عليه أقطار نفسه » وتصرفه عن التفكير ي كل شيء 
غيرها . 
وما أن وصل إلى بيته حتى ألقى بنفسه في حجر زوجه نخديجة 
ملتصقاً .با » وألفاسه تتردد أي صدره على عجل » وهي يي دهشة من 
أمره .. فلقد خخرج قبل اليوم مرات » ولقد أنفق من الوقت في حراء مثل 
ما أنفق هذه المرة : ولكنه كان يعود ها مشرق الوجه » ضاحك الثتغر . 
ترى مآ بك با ممحمد .. وهل ألم بك حادث جلل ؟ 
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أعيذت خدجة مخاطب زوجها حتى تبه لها وأفاق . قالت له في 
صوت رحيم يسيل رقة وصلوبة : 

5 با أبا القامم . . فنظر إليبا .. فرد دك : 

أبن كنت ؟ فوالله لقد بعشت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة 

ورجعوا إلي ؟ 

قأخل يمعدكيا 5 ما مع و بها رأى ويئلو عليبا الآبة الني نششت لشفت 
ذهنه . وكان عليه السلام يطالم في صفحة وجهها الاطمئنان له وال 
به . فبعود إليه هدوءه . فلمأ التبى من قعسته قالت له : 

أبشر يا أبن عم ء واثبت , فواللي نفس خديجة بيده ٠‏ إني 
لأرجو أن تكون ني هذه الأمة ! 

ول تتمهل خخديحة ء فأشارت على زوجها بأن يساريح فهي خارجة 
إلى بعض كألبا ولا تلبث أن تعود . وجمعت عليبا ثيابها . ؛ ثم انطلقت 
إلى ورقة بن نوفل + قريببا الذي تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة 
والاتجيل ٠‏ فأخيرته بمارأه صاحبها » و يما سمعه ٠‏ وكات ورقة يصخي إليبا 
أي عمجب . فلما ان تنبت من قستها هتف بأعل صونه » وهو الشيخ المسن 
الذي ضصاع بصره : 

قشورس .. قدوس . . والذي نفس ورقة بيده لئن كدت صد قتي 
با شديحمة .و لقد جاءء التأموس الأ كبر الذي "كان يأني موسي © وإنه 
لبي هذه الأمة + فقولي له فليثبست . 

فرجعت تخديحة على عجل إلى زوجها متبللة الوجه فرحة ٠‏ وأخبرته 
جما سمعت من قريبها . فحمد ربه حمداً علويل : وخرج بوره يلوب 
بالكعبة .. وبيها هو أي طوافه لني الشيخ ورقة » فسحدثه وسهم منه . 
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وكان رسول الله يوم نزل عليه القرآن في الأربعين من عمره على 
أرجم الأقوال ٠١‏ وكان أول نزول الوحي في يوم الاثنين لسبع عشرة 
خلت من شبر رمضان . وقيل لسبع ؛ وقبل لاربع وعشرين . وعند أبن 
عبد البر والمسعودي بعث يوع الآثتين ليان من ربيع الأول سئة إأحدى 
وأربعين من عام الفيل . 
وإن اختلف في تحديد يوم نرول القرآن فهناك اتفاق تام على أنه 
كان ني يوم الاثنين » وأن الشبر كان شبر رمضان . 
روئ مسلم عن أبي قتادة : أن النبي سثل عن صوم الاثنين فقال : 
« فيه ولدت وفيه أنزل علي 4 . 
وقال ابن اسصسق : ١‏ فابتدئ رسول الله بالتزيل في شبر رمفبان 4 . 
يقول الله عر وجل : 
مر رَمَضَانَ الذي أثرل فيه القرآن هدى لِلنَّاس وَبْينَاٍ ون الهُدى 
وَالفْرْقَان » 1 
وقال تعالى : 
و إنا أْرَلنَاء في يَةِ القّدرء وْمَا أَدرَالةَ ما كَيلّة القّدر ؟ كيلّة القدر 
ين ألن بر » تنزّل المَلائِكَة والروح فيبًا بإذن رَنْهِم من كل أمر » 
لهي حل مطل الجر . 
وقال تعالى : 


و - هذا ما رواء ابن عباس وأنس في الصحيحين . ولكن الواقدي قال : و وهر في الثالعة 
والأربعين : . وي تاريخ يعقوب عن مككسول أن القرآن نرل والنبي أي الثالية والأربعين , 
وبدا يكثر اللخلاف ول المدة التي أقامها الدبي بمكة بعد البعثة . هي من عشر سنين 
إلى مس عشرة سنة + ولكن القول الراجمم ألبا ثلاث عشرة سئة . 


ف 
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وَالكتَابِ و الميين إن أَنرَلنَاه ي ليل مباركق إِنا كنا منليرين » 
يا 0 


وقال تعالى : 
١‏ إن كنم آمَشُم باللو وما أَنرَلنا عَلَى عَبلوئا بوم الُرقان يوم القّى 
اللجمعان , 


وذلك ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ببدر 4+ و كان 
لقاء بدر يوم ادمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان , 


+ # | هت 


كنا نزك الوحي على رسول اله » وانطلق لسانه بالقرآن الكريم . 
ولقد سبقت الوحي غترة من الزمن ممهدة له . هي فنرة ألرؤيا الصادقة 
وذلك أن رسول الله كان يرى ني منامه أشياء تصدق في عامة يومه . روت 
عائشة أم المؤمنين : و أول ها بدئٌ به من الوحي الرؤيا الصالحة + ود كر 
البييني أن مداتها ستة أشبر . 

ويفهم من حديث الرؤيا الصادقة أن رسول الله كان قد وصل نفسياً 
إلى درجة من الشفافية نسميح للوحي بأن يتزل عليه ء وأن يلقنه القرآن 
فيحفظه من غوره .. أو كما ذكر رسول الله أن حديثه : , فكانما 
كتبت في قبي كتابا ٠ ٠‏ إذ أن سرعة الفهم وسرعة الحفظ لا بد أن 
تكونا شرطا أساسياً لتقل كلام الله ء ولتلقينه للناس . . 

وقد ألقت المتصوفة ألا نجليزية : الي بيزالت ؛ مسسحاضرة في اهئد 

عن رسول لله ء عرضت فيها هذه الفترة من حياة النبي السابقة بقة لنزوتب 
الوحتي بشوطًا : 
! يها كانت حياة محمد الداخلية على هذه الحال من التفع والطيبة 
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والمعونة » أتدري ماذا كان عليه في حياته الباطنية ؟ . أه .. من ذ! الذي 
يستطيع أن يصف تلك الأعاصير من اهم والكد التي كان يكافحها هذا 
النبي المقبل » ويبعدها عنه في الصحراء المحيطة به .. التي كان ينازع 
فيبا نفسه بنفسه ؟ من ذا الذي يستطيع أن يصف واحدة من هذه المعارك 
الباطنية التي لا يعرفها إلا الرجال المخصوصون بالوحي الاي ؟ فكان 
محمد وقلبه مجال هذه المعارك .. يفزع إلى الصحراء كلما اشتدت 
حملا:با عليه » وظل على هذه اللحال الشهور تليها الشبور + حتى بلغث 
خمس عشرة سنة , فكان يأوي إلى غار في وسعد الصحراء وحيدا ساكتاً 
متأملا راجيا الله » والشك المرير في نفسه يحيق به ؛ سائلاً نفسه عن 
الرسالة الي كان يتوقعها حتى سمع صوناً يناديه : 

واقرأياسم ربك ... » فأجابه م ما أنا بقارئ ! ! 4 

و أبتكلم وهو عرضة لتيارات الشكوك والمحموم ؟ ؛ .. 

1 مضسث على محمد قي هذه الحال خمس عشرة سلة »+ وهي حال 
من الكفاح والتزاح لا يقدرها حق قدرها إلا الأقلون . . 

و ولككن حدث ذات ليلة صافية الأديم ٠‏ أنه بها كان مستلقياً على 
الأرض 4 غارقاً في همومه وآالامه ؛ أن غشيه نور نزل اليه معن السياء . 
وإذا ملك كريم واقض أمامه يدعوه إلى النبوض ليبلغ رسالة الله للناس . 
وأخمل يعلمه مأ ينبغي عليه أن يعلم .. 

: فهذا الرجل الذي كان أشد الئاس اعتزالاً للناس أصبح مصدر 
حياة أمة برمئها » وقد أمر أن يذهب إليبا بنفسه ء وأن يختلط يبا ويكلمها 
بأمم مولاه ء بامم الله . , 

وهرع إلى زوجه خا يجة يقص عليها قصته » فأجابته بصوتها الهادئ 
المتزن ما قوى عز بمته وثبت إعماله . وقد بض من عند لخد يجة وهو شأعر 
بأله غير ما كان عليه في أمسه . . بأله ليس راجلا من عامة الناس ء ولكنه 


إضن 


نبي سيعجعل من بلاد العرب تملكة منظمة ودولة مهيبة يحمل خطفاؤه ملها 
إلى أور با مشكاة العلم التي اشتصل فيب . وأنهم سيؤسسون أمبراطوريات 
بخمة ؛ وأنهم سيقومون أمام الله يعبادأث قوية ليس لها نظير في أي 
دين آخر ؛ : 

ثم تستأنف « بيزانت » محاضرتبا قائلة : 

© نعم فاله لحق على هؤلاء الذبن لا يتبعون دين هذا النبي العر بي أن 
بثقوا من أن ليس بين الأديان البشرية دين يوحي إلى معثئقه عقيدة أشد 
صحة ولا أ كثر تعلقاً بنغس حساحبها من الدين الذي نطق به النبي العر بي .. 

« وإذا صح ما يقول الفيلسوف ٠‏ بين » من أن العقيدة تنبت صحتها 
بسيرة أهلها فتأمل أي المسلمين »> وانظر كيف تتحكم أقوال محمد إلى 
اليوم في أعمال الناس .. 

لا يوجد مسلم في الأرض يخجل من السجود في الصلاة وإن كان 
حوله حشد من الساخرين الذين يكرهون الاسلام ونبيه . أنظر إلى أي سعد 
قهرت عفيدة الاسلام كل شعور بالخوىف من الموثت عند السلمين : 
فأين تصادف بطولة مثل هؤلاء ؛ الدراويش » الافريقيين الذين الكتحموا 
ميداناً سلطت عليه بنادق كابلئج » ووقعوأ صفاً بعد صف قبل أت يصلوا 
إلى الى أعدائهم سائرين إلى المومت + كما يسير غير همع أل خطيبا بم عن 

النساء .. كل ذلك محبة لنبييم ومرضاة لله 5 ؛ . 


يض 


عن ابن اسحق عن عد يجة أم المؤمئين : 
قالت لرسول الله : 
أي ابن عم .. أتستطيع أن تخبر لي يساحبك هذأ م جبر يل » الذي 

يأتيك إذا جاءك ؟ 

فقال لها محمد عليه الصلاة والسلام : 

- لعم .. فقالت : 

فاذا! جاءك فأخبرني به .. فجاءه جبر يل عليه السلام كما كان 
بصع ع فقال رسول إلله لخد بجة : 

با خدمة . هذا جبر يل قد جاءلي .. قالت : 

قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى . 

فقام رسول الله فجلس عليها .. قالك : 

هل تراه ؟ قال : 

ع نعم .. الت : 

فتحول فاجلس عل فخذي اليمئى . 

فتحول التي فجلس على فخذها اليمنى ؛ فشالت : 

ب عل ثراه ؟ . . قال : 

لعم ., الت : 

فتحول فاجلس في حجري . 


ف 


فتحول رسول الله فجلس في حجرها .. قالت : 

هل ترآه الآن ؟ قال : نعم . 
قالث له : عل تراه ؟ قال : لا .. قالمثء : 

-يا ابن العم أثبت وأبشر . فوالله أنه للك وما هذا بشيطان . 

ولعل خعد بمة "كانت قد حمعلك من قريببا ورقة بن نوفل بعض. ما 
بعلم عن شثون الوحي ٠‏ فأرادت أن مختبر وحي رسول الله ؛ بأن عرضت 
تفسها في حالة حاصة فزالت الصورة التي كان يراها النبي . 

ويفهم من مراجعة السيرة النبوية أنه كانت للوحي حالات : 

منبا أنه كان يأتي كالرؤيا في المنام . وقد سبق لإبراهيم عليه السلاع أن 
رأى في منامه أنه يذب أبئه فصدق ما رأى وهم بتنفيذه . وكأن أول 
نزول الوحي على رسول ألله في غار حراء » وتلقينه سورة القلم + ريأ م 
لأنه كان في سنة من النوم . 

والصورة الثانية للوحي ما كان يلقيه المللك ف روعه وقلبه .,. وهذا 
يفهم من معنى الكلمة اللغوي ؛ إذ أنها تدل على الإعلام ف خفاء وسرعة . 
وي هذه الحال كان الني لا يرى شيثاً » ولكن كان بحس أن معنى 
جديداً وعاه قلبه في صورة مخصوصة . وكان عليه السلام يقول + 8 أن 
روح القدس نفث في روعي : أن موت نفس حتى تستكمل رزقها 4 
فاتقوا ألله واجملو! في الطلب » . . والروع قي هذ! الحديث معناء النئفس »ع 
وروح القدس هو جبريل . 

والصورة الثالثة من صور الوحي أن يظهر له الملك في هيئة رجل 
مخاطبه حتى يعي النبي عنه مأ يقول . وكان كثيراً ما يأني أي صورة دحية 
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الكلبي ١‏ . ونزول الوحي في صورة هذا الصحابي كان بعد المجرة ء 
إذ أن دحية لم يسلم إلا بعد بدر . وما يذاكر أن دحية هذا كان رجلا 
وسيماً جميل الصورة » وقد اختاره النبي لاحدى سفاراته إلى الملولك 
يدعوهم إلى الأسلام , ' 

والمحالة الرابعة التي كان يني فيبا الوحي للنبي مثل صلصلة الجرس . 
وكانت هذه الحالة أشد ما يعانيه النبي حتى أن جبينه كان يتفصد عرقاً في 
اليوم الشديد البرد » وحتى أن راحلته لتبرك به في الأرض . ولقد جاءه 
الوسحبي كذلك وفخذه على فخل زيد بن ثابت » فثقلت عليه حتى كادت 
ترضبا .. روي عن زيد بن ثابمثت تخالل ؛ 8 كدت أ كتب الوحي لرسول إثله 
صلى الله عليه وسلم » وكان إذا نزل أخعلته برحاء (آلام تشبه الحمى ) 
شديدة » وعرق عرقاً شديد! مثل الحمان ٠‏ ثم تسري عنه وكنت أأكتب 
وهو بلي عل » فلما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل الوحي حتى 
أقول لا أمشي على رجلى أبدأ ء ولما نزلت عليه سورة اللمائدة كاد أن 
ينكسر عضد أأقته , 

وعن ععمر بن اللخطاب : كان صلى ألله عليه وسلم إذا نزل عبليه 
الوحي “مم عنئده دوي كدوي التسحل : 

وعن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله . كيف يأتيك 
الو-حي ؟ فقال الني ‏ أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ؛ 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي ما يقول ؛ . قالت عائشة : ولقد رايته ينرل عليه الوحي في اليوع 
الشديد البرد » فيفعسم عنه وأن جبينه ليتفعصد عرقاً . 


1 دحمية كلمة بلمة حممير معناها رئيس ابلك . وأمم هذا الصحابي + دحية بن ققبالة 
ابن لروة 4 من قبيلة كلبا . 


م 


والمحالة الخامسه ألتي روي أن الوحي ظهر فيبا » هي أن يرى الني 
في سورة النجم : 

« وقد رآه تَرَلَةٌ أخررى عند سِدرَةٍ | لمنتهى : . 

وقد أورد أبن القيم حالتين للوحي غير ما ذ كر : اعد اهمأ التخاطبة 
المياشر كما كلم الله موسى 1 والأخرى ما أوححاه الله ليه وهو فوق 
السمواث من فرض الصلواك وغيرها . وم نر فيما بين أيدينا من مراجح 
ما يؤكد حالة التخاطب المباشر . والسحالة التي ليها بمكن أن تفهم بما سبق 
أن ذ كرنا . 


#9 اخنر 


ولقد ورد ذ كر جبريل أي القرآن أي سورة البقرة : 

دقل من كات عَدُوَا لجير يل فل كزّله عَلَى كلك بإذن الله مصَدقاً 

جب شير شين خسن ب 
لما بين يديه وهدى وَبشْرَى للمؤمنين + عن كان عدوا 
ووسله سله وجبر يل وميكال فَإِنُ الله عدو للكافرين » . 

روي أن عبد الله بن صوريا من أحبار فددك ( اليبود ) حاج رسول 
الله صلى الله عليه وسادم ء وسأله عمن يبيط عليه بالوحي فقال : جبريل . 
فقال : ذاك عدوئا ولو كان غيرء لآمنا بك » وقد عادانا مراراً » وأشدها 
أنه أنزل على تبينا أن بيت المقدس سيطر به مختنصر فيعثنا من يقتله » 
فلقيه يبايل غلاماً مسكيناً » + فدفع عنه جبريل وقال : إن كان ربكم 
أمره ببلاككم فانه لا يسلطكم عليه » وإن لم يكن أياه فمى أي بحق 
تقتلونه » , 

وروي أنه كان لعمر رضي الله عنه أرض بأعلى المدينة » وكان ممره 


ف 


على عدراس (كئيس ) للبود » فكان مجلس إِليهم ويسمع كلامهم : 
فقالوا : يا عمر أحيبناك وأنا لنطمع فيك . فقال : والله ما اجيئكم لحبكم 
ولا أسألكم لأني شالك في ديني . وإتما أدخل عليكم لأزداد بسيرة في 
أمر محمد صل الله عليه وسلم وأرى آثاره في كتابكم . وقد سألهم عن 
جبريل فقالوا : ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا وعى صاحب كل 
خسف وعذ!ب . وأن ميكائيل بجيء بالخصب والسلام فقال لهم : وما 
منزلتهما من الله تعالى ؟ قالوا : أقرب منزلة : جبريل عن يعينه » وميكائيل 
عن يساره + وميكائيل عدو لخبريل . فقال عمر : لثن كان كما تقولون 
فا هما بعدوين ولأم أكفر ' من الحمير . ومن كان عدوا لأسدهها كان 
عدوا للآخر . ومن كان عدوا هما كان عدو أله , ثم رجم مر فود 
جبر يل قد سبقه بالوحي ٠‏ فقال النبي عليه السلام : : لقد وافقاك ربك 
ب عمر؛ فقال عمر : و لقد رايني في دين الله بعد ذلك أصلب من 
الحجر 4 . 
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وورد ذكر الوحي بي القرآن مراراً تبعاً البدال اليبود والكفار قي حقيقنة 
مدر ألقرآن » فن هدام ورد في سورة الشورى : 

ابي جر م 0 الببل # اس 
يُرسل رَسُولاً بوجي بإذنه ما يشاء إِنَّه عَلِي حَكِمم ؛ . 

وي هذه الآبة ذكر لأوجه ثلاثة يخاطب بها الله البشر . وروي أن 
الببود قالت للني : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبي كما كلمه 
موسى ونظر إليه ء فإئا لن نؤمن للك حتى تفعل ذلك . فقال الي : 


, لو أن للراوية قالت + أجهل ؛ من اللحمير ؛ لناسيت الساله‎ - ١ 


نذا 


لم ينظر موسى إلى الله . ونزلت هذه الآية مسجلة هذا الحوار . وحن 
عائفة : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم 
قالت : أو لم تسمعوا ريككم بقول : 

وما كان لِيَشَرِ أن يُكلْمَهُ لله إلا وحياً أو من ورا حِجَابِر أو يرل 
رسولاً فبوحي بإذنه ما يشا ؛ . ْ 

وورد في القرآن » في أكثر من موضع ؛ جدال عن الوحي وعن 
طريقه من ذللك : 

«دَقَالُوا لولا أنزل عليه ملك ولو أَنْرّلنا ملكا لقنيي الأمر ثم 
لا يُتظرون » ولو جَمَلنَاه ملكا لجعلا رَجْلاوَللْبسنًا عَلِيهم ما يَلْبِسُود » , 

وي هذه الآية ما يؤيد أن الوحي كان ينزل على صورة رجل لا يعلم 
حقيقة أمره إلا الني . 

وي سورة الأنعام ذكر لا كان يفتريه بعض العرب من أن وحياً 
ينتزل عليهم : 

ومن أظلّم بِمّن افترَى عَلَى الله كذباً. أو قال أوجي إلي ول بورح 
إليه شيك ومن قال سأرل يشل ما أنرَلَ الله » ولو ترى إذ الظالمونة بي 
عَمْرَاسٍَ الموشو والملائكة باميطو أيدوييم أخرجوا أنفسكم » اليِوم تُجرّونَ 
عَذَابّ الهون بِمَا كُتُم تقُولُون عَلَى الله غير الحق ٠‏ ركنم عن آبائه 
تَستَكرون . 

كما أن سورة الدجم عرضت لهيثة الوحي إذ ذ كرت : 

:والنجم إِذ) هَوَى » ما َل صَاحِبّكم وَمَا خرَى ؛ وَمَا ينطق عَن 
الهوَى + إن هر إلا حي يُوحَى ع عَلمهُ شَِيدٌ القَى » ذُو مِرّةٍ ( قوة ) 
فاستوى ٠‏ وَهُرَ بالق الأغلى » كُمْ دنا كَتَدلَى » قكان فاب قَوسّين أو 
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أدنّى » فأوحى إلى عبده ما أُوسَى » ما كلب القَوَادٌ مَا رَأّى » 
افتماروتة عَلَى ما يَرَى ٠‏ ولقّد رآه ترلةٌ أخرى عند سيدرّة المنتهى ع 
عِنِدَهَا جَنْةَ المأوى » إذ يَغْشى السدرّة ما يَعْشَى » ما راغ البصر وما طنَى » 
تقد رَأَى من آبات ربه الكبرئ » , 

ويقول المفسرون في هذه السورة أن الني عليه السلام رأى جبريل 
على صورته الحقيقية عرئين : إحداها عند البعثة ء والثانية عند الاسراء . 
أو إسحداهما في أجياد » والثانية وهو خارج » أو إحداها عندما فتر عنه 
الوحي ثلاث سنين أو نحوها وهم أن يتدلى من قمم الجبال فنعه وطمأئه 
على أنه نبي مرسل .. 

ويذكر المفسرون روايات على أن الرؤية كانت بالعين » ويصغون 
جبر يل بأن له سيّائة جناح .. الخ . ولكن التأمل في هذه الآبات يدل على 
أن الرؤية كانت بالإلخام بدليل قوله : ٠‏ ما كلب الفؤاد ما رأى ؛ ورؤية 
الفؤاد غير رؤية المين بطبيعة الحالء . 


وس 


عن فيا سمه 
بير 5 و« 


قارئ سيرة النبي في جميع مراجعها , بق من أن أول ما نزل من القرآن 
هو سورة و أقرأ . . » كما أسلفنا . إلا أننا مع هذا نيحد أقوالاً منسوية 
لثقات من رواة الحديث وأصحاب الفقه والصحبة لرسول الله يذ كرون 
قصصاً أخرى , 

فن هذا ما رواه كثاس الاثقان للسيوطي عن جابر أنه سثل : أي 
القرآن أنزل قبل ؟ قال يا أبها المدر . فقال له سائله : أو اقرأ باسم ربك , 
فقال جابر : أحدثكم ما حدثنا به رسول الله قال : إني جاورت بحراء . 
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطتت الوادي » فنظطرت أمامي وخلني 
وعن يني وشمالي » ثم نظرت إلى السماء » فإذا هو ( يحني جبريل ) 
حاتي رجفة ؛ فأتيت تخديجة فأمرتهم فدثروني ء فأنزل الله : « أيبا 
المدثر 

وعين جاير أيفضاً : : معت رسول أله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث 
عن قارة الوحي فقال في حديثه : بيها أنا أمشي “معت صوئاً من السماء 
فرقب برأسي قاذا الملك الذي جاء في بسحرأء جالس على كرسي بين 
نما» والأرض » ٠‏ فرجعت فقلت : زملوني زملولي » فدثرولي . فأتزل 

لله : ويا أيبها المدثرع 


وظاهر من هذه الرواية لقا نية أن لوحتي لَزْلى أو مأ نزل بحر أء 3 


وكانت أية القراءة . ثم نزل مرة أخرى ففزع النبي وأوى إلى فراشه » 
فأوحي إليه : 
#م 8 قبي سرج لل خا سي َه 8 8 # # اص 
يَا ايها المدثر . قم فأنذر . وَرَبك فكبر . وَثُبابك فطهر . والرجرٌ 
لع ااه 2 ويا ع * 5 لس ا 0 #ة اس عر 8 7 
قِرَ في الثاقور ( نفخ في البوق ) . قَذَلك يَومَئل يُومِ عَسِير . عَلَى الْكَافِر ين 


اق اس 


غير يسير , 

ولكن ابن كثير ينقل عن البخاري روايات جابر السابقة ثم يعقب 
عليبا برواية عن ابن عباس يقول فيها : إن الوليد بن المفيرة صنع لقريشس 
طعاماً فلما أكلوا! عئه قال : ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : 
ساحر »+ وقال بعضهم : ليس بساحر ء وقال بعضهم : كأهن » وقال 
بعفيهم : لبس بكأاهن . وقال بعضهم : شاعر ؛ وقال بعضهم : ليس 
بشاعر . وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فاجمع رايم على أله سحر 
يؤثر ٠‏ بلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر " 
فانزل إلله تعالي : وياأيبا المدثرع 

إلا أن ابن كثير فسيره يار سورة قرا » على أنه أول ماتزل من 
القرآن » وهذا هو القول الراجم . إلا أن هذه السورة لم تنزل كلها » وإنما 
نرلت منها أآيانبا الأولى . أعا بقية السورة فنرأت بعد . 

أما سورة المدئر فقد نزلت كلها مسرة واحدة » فكانت أول سورة 
تزلث كاملة , 


بعد هذا الأمر الصريح الذي جاء به الوحي أن يقوم فينذر عشيرته 
الأقربين » فتر الوسحي ونم يعد رسول ألله يلقاه . 
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ذكر ابن اسحاق أن مدة انقطاع الوحي كانت ثلاث ستين . وني 
قول إن المدة سنتان ونصفل سئة . وني ثالث إلبا كانت أربعين يوماً » وفي 
ثلاثة أيام , 

ولحن تيد هذ! الاختللاف بين الرواة ِ عير من التفاصيل التي 
تتصل بسيرة ألنبي في مدة مقامه بمكة . فقد ألفق عليه السلام ثلاثة عشر 
عاماً ع لا يكاد التاريخ الصحيح يقف من أحدائها الثابتة إلا على النزر 
اليسير . ولعل أشد الفترات غموضاً فئرة القطاع الوحي التي اخختلف فيه 
القول على النحو الذي ذكرنا » وفثرة الحصار الإقتصادي الدي فرضته 
فريش على بيت هاشم وألذي أستمر فيما يقال ثلاث سنين . 

ومرجع هذا الفموض في سيرة الني قبل الهجرة » أن معتتي الإسلام 
وقتها كانوا قلة قليلة » وأن صوت الشرك هو الذي ظل مرثفعاً ٠‏ فلم نحو 
ذا كر الصحابة الذن أسلم قليل منيم في مكة » أحداث الأذى وا لماعب 
التي صادفها النبي ولا ننسي أن كثيراً ما منهم هاجر إلى الحبشة على دفعتين . 

ولقد قيل إن النبي ضاق ضيقاً شديداً بانقطاع الوحي عنه » وانهكان 
مم على وجهه في الصحراء يناجي ل به . ويد كرون من أسباب القمطاع 
الوحي عنه أن يذهب عنه ما كان يجده من الروع » وليحصل له الشوق 
إلى العود , 

وق التبت هذه المحنة الشديدة بنزول سورة الضحى التي تصف هذه 
الأزمة النفسية : 

وَالضستى والليّل إذَا سَجَى . ما وَدُعَلكَ رَبك وما قلى . 7 3 
ر غير لك من الأولى . ولسوف بيُمطيك رَبك كترذى . ألم يَجدلهُ كُ 
فأوى . وَوَجَدَلةَ ضالاً فَهَدى . وَوجَدَلهَ عائلا فَأَغْلَى. كما لبتم 07 
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أما السائل فلا تنهر . واما بنعمة ربك فيحناث . 
وي هذه السورة يقول ألله لرسوله إله لم يودعه وم يبجره . ويذاكره 
بتحم الله عليه عن إيواثه وكات يتيماً ع وهدايته وكان غالاً و إغناثه وكان 


غقيراً وإزاء هذه النعم يلب ألله من رسوله أن يبر اليتهم والسائل 3 وأن 
متمد نث بئعمة ربه . 


ويفهم من اللرف الذي نزلت فيه هله السورة 3 أنها كانت السورة 
الثالثة في العام الثالث من البثة ع أي حين كانت سن النبي ثلاثة وأر بعين 
عاماً أو ليحوهنا . 


لم تتابع نزول الشرآن بحسب اللحوادث ؛ وم ينقلم الوحي ول يفتر 
طريلا إلا هذه ألمرة . 


558 1 5 
لقانت وقريش 3 


بدأ رسول الله تبليغ دعوته في العام الرابع للهجرة بقوله تعالى ؛ 

( فاصدع يما تُؤمر وأعرصس عن المشركين ) وقوله : ( وأنلر 

> - ل 0 م ا 2 # ان 3 ب 1 
عشيرتلكه الأقربين . واخفض جناحَك لمن البعلك من الموينين ٠‏ إن 
عصولة قل إني بر ي4 يما تعملون ) . 

فأنكرت عليه قريش رسالتهِ ونبوته » ونصبت نفسبا لإيلاثه وحربه . 

ولم يكن لرسول الله عن سلاح يستعين به عدة مقامه مكة » أي 
طوال ثلاثة عشر عاماً » غير القران الكريم ٠‏ يتلوه على قريش فتحيط 
بقلو بهم أغلفة غلاظ حتى لا ينفذ إليها تأثيره . ومع ذلك فقد كان نفوذ 
القرآت أقوى من عناد قريش . 

كان سادثيا #صعون كنيراً ؛ ويطيلون البحث والحدال قي شأن 
الني وي شأن هذا القرآن الذي ينزل عليه .. 

تشاوروأ مرة ؛ وأخطوا يديرون القول فيما ينهم . قأحدهم شول 
سحر ؛ والثاني يقول : لا » هو شعر . ويقول الهم : ما هو بسحر ولا 
شعر ولكنه كهانة .. فيقول لهم شبيخهم الوليد بن المغيرة ؛ والله إن لقوله 
لحلاوة » وإن أصله لغدق » وإن فرعه لجناة . وما أتتم بقائلين من هذا 
شيثاً إلا عرف أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر 


جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه : وبين المرء وأخيه ؛ وبيتث 
المرء وزوجه » وبين أمرء وعشيرته . 

وكأن موسم الحسع قد أقبل ء ونهيأ النبي لدعوة وفود العرب إلى 
الاسلام وإسماعهم القرآن . فتر بصت قريش به ء فا ذهب إلى مكان إلا 
أحاطوا به وحذروا الناس من الاستاع : لسحره 4 . ولقد أغضب هذا 
العمل ألني » ونزل قران فيه تعنيف شديد للوليد بن المغيرة : 

« درن وَمَن علقت ويد . وَجَعلتُ له مَالاً ممدودا . وَبّنين شبودا . 
وَمَهّدتْ له جمهيد! . ثم يطمع أن أزيد كلا إنةُ كان لآياينا عنِيداً . 
سَأْرجِقَه صَعُوداً . إنهُ فك ودر . فقتل كيف قَدْرَ كم كيل كيف قَدَر؛ ُ. 
إلى آخر السورة . 

ولكن هذا الحصار الذي ضربته قريش على دعوة الى ؛ وهذأ 
الإنذار الذي وجهته قريش لكبر اثها .. كل أولتك لفت نظر وفود شبه 
الجزيرة إلى رسول ألله » وحرصوا على أن يعلموا من أمره ب بدافع 
الفضول .. كل شيء . وبذا ذاع ذكره » وانتشر أمره على السنة هذه 
الوفود بين قبائل العرب جميعاً . 
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وأدركث قريش أن أساليها في صد الدعوة الإسلامية عن المضي في 
طريقها لم تفلح 4 وأنه لا بد من عمل آخخر .. وخخصوصاً بعد أن أسلم 
حمزة » فاعترث الدعوة بإسلامه اعتزازاً كبيراً . 

تشاوروا على عادتهم » والتدبوا عتبة بن ربيعة لكي يذهب إلى النبي 
يفاوضه ي ترك هذه الدعوة »؛ على أن مممعوا له الأموال حتى يصير 
أغنى قريش + أو يجعلوا له الرياسات الي يصبح بها أرفعهم مقاماً » 
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وأعزهم ملكا ؛ أو بلتمسوا لسه الطب ؛ حتى ييبرأ من هل! الذي يأتيه 


وقد مع الني لعنبة صاب » قلما نتبى قال له + 
- أقد فرغت با أب الوليد ؟ فقال : : لعم , 


أل و عله تعالى : 


لي سم اران قر ب اع 
حم . كتريل مِن الزحمن الرحيم . كناب فصلت ايائه قر قرآناً ربا 
لقوم يَعلمُونَ . شير وكلريراً فأعرَضسَ أكثرهم فَهُم لا يَسمَعُون » وقالوا 
ُلُوبنا يي أكنةٍ مما تدعونا إليه د ص ومن يننا بيك ججاب 


فاعمل | إنّنا عَامِلُوق . 0 أن مشر ء حَى إلي' الما إلمكم إله له 
وأجد 0 4 ريل لش كية. 

ومضى رصول الله يتلو على زاثره سورة « فصلت ؛ . حتى أللبى 
عليه السلام إلى قوله تعالى : 


( ومن آياته الليل والنهار والشمس وَالقَمّر » لا تسجدوا للشمس 
وَلاللقمر : ؛ وَاسجدوا لله اللري خخلفهن إن كنكم إِيّاه تعبدُون ) . 

وكا تلا هذه الآيه سجد لربه سجوداً طويلاً » ثم رفع رأسه واستوى 
في مجلسه وأخذ يكئل الآيات اللخمسين ترداد أربعا .. حتى إذا فرغ من 


سوورة اه فصلت » نظر إلى عتبة فإذأ هو ملق يديه خلف ظهره يصغي 
في هدوء » وقد بلغت الآيات من نفسه مبلغاً عظيماً . قال له البي . 


قد معت يا أبا الوليد ما سمعمت . فأنت وذالك !| 
يعقب عتبة بكلمة ؛ ولا علق يحديث . والصرف: مهموماً : 
مطرق الراس يفكر أعمق تفكير في هذا الذي مع » والدي يفغسله 
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صاحيه على الملك والمال ودواء الطبيب .. وهو حقيق بالتفضيل . فا أن 
رأت قريش صاحببها حتى قال يعضهم لبعض : 

نحلل بالله لقد جاء كم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما 
جلس الييم قالوا : 

مأ وراءلك يا أبا الوليد ؟ قال : 

ورالي أني سمعث قولاً والله ما #معمث مثله قط . والله ما هو بالشعر ؛: 
ولا بالسحر » ولا بالكهائة .. يا معشر قريش » أطيعوثي وأجعلوها بي : 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقنوله 
الذي معت منه نبا عفلم . فان تصبه العرب فقد كفيتموه ؛ وإِن يظهر 
على العرب فلكه ملككم وعزه عزكم » وكتتم أسعد الئاس به . 

فقالت له قريش » وهي آسفة عليه وعلى ما أصابه : 

سح رلك وألله يا أبا الوليد بلسانه ! فأشاح عنبم وقال : 

هذا رأبي فيكم فاصنعوا ما بدأ لكم . 
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واصطنئعت قريش وسيلة أخرى لكي توقف هل! السيل الجارفف من 
أي الذدكر الحكيم اللي كان يبدم كل عقبة تقيمها في سبيله . نظرت 
في رجاها فوجدت النضر بن الحارث رجلاً فطناً ذكي الفؤاد » طاف 
ببلاد فارس وأقام بالحيرة زمناً وتعلم لسان الفرس + وحفظ قصصبم 
الشائعة »> ووقع على أداهم المشبورة . وكان مما حفظ قصص من 
الشاهنامة مثل رستم واسفنديار » وسير الملولك السابقين في بلاد كسرى .. 
فكان إذا أقبل النبي إلى الكعية يحدث القوم » قام هو من دونه وأشيل 
يقص عليهم من أدب الفرس ما علم » ويقول : بماذا محمد أحسن مني 
حديثا ؟ 
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ولكن ألني كان يثلو : 

: نوالقلم وَمَا يَسطُرون . ما أنت بنعمة رَبك بمجئون . وَإِذّ للك 
لأجراً غير مَمئُون . وَإِنك لعلى خلق عَظم . فستبصر ويبصرون . بايِكُم 
.إن رَبك مر أعلم يمن صل عن سبلو وهو أعلم مهتين . 5د 
طم المُكديين . ودوا لو ُدمِنْ فَيدجِنُونَ . ولا تطع' كل حلا مَهِينِ . 
هماز مشاء ينهم . مناع للخير معتاو أثيم . عل بَعدَ ذَلِلكَ ويم , . أن 
كات ذَا مال وَبْنِينَ . إذا تل عله آياتنا قال أساطير الأولين » .. إلى حر 
سورة القلم . 

فكان الناس يجاملون النضر وهو يثرثر بقصصه ء ولكن قلوبهم 
كانت متعلقة بهذا الذي يتلوه محمد علييم » وفيه مأ فيه من قرع الا ماع 
عئيف + وزجر للكفار مخيف .. 

وكان أبن عباس بقول : نزلت في النضر بن الحارث ممان أيات من 
القرآن , قول الله عرز وجل : ( إِذَا تُتَلى علي آباثنا قال أساطيرٌ الأولين) 
وكل ما ذكر فيه من الأساطير في القرآن . 

وجبأت قريش إلى وسيلة أخحرى لتكافم ببا تأثير القرآن » فأوفدت 
إلى بود يثرب وفداً يسألها عن الوسائل التي تستطيع أن تقاوم بها هذا الذي 
جاء به محمد . فطلب متهم اليبود أن يسألوا البي عن أمور . فلما عادوأ 
الى مكة ذهبوا إليه وقالوا : با محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول 
قد كانت لهم قصة عجب » وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق 
الأرض ومغار بها . وأخبرنا عن الروح وما هي ؟ فقال لمم اللبي : 

أخب ركم بما سألم عنه غدا . 

وكان رسول الله يننظر أن ينزل عليه وحي فيه جواب ما سألت عنه 
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قريش . ولكن الوحي أبطأ على النبي خمسة عشر يومأ : وطارت قريش 
فرحا بعجزه عن الجواب . وقالت : وعدنا محمد غدا » واليوم خمس 
عشرة ليلة قد أصبحنا منبا لا يخبرنا بشيء مما سألناه . وقد أحزن الني 
انقطاع الوحي عنه حزناً شديداً ٠‏ وزاد قي قلقه ما كان يتكلم به أهل 
مكة . وني تام هذا اليوم نزل جبريل فابتدره اللبي بقوله : 
لقد احتبست عني يا جبريل حتى ست ظناً .. فرد عليه بالآية 
الكرعة : 27 

( وما نز إلا بأمر رَبْلكَ . له ما بِِنَ أيلوبنا وما لقنا وما بين ذلك 
وما كان رَبك تَميياً ) . 


ثم أخذ جبريل يلقن البي سورة الكهف . وفيها رد على ما سألت 

فريش وتفصيل رائع لكثير من الأمور الي نشغل الأذهان إذ ذاك » وقد 

أخذت عليبم إجابات سورة الكهف السبيل فلم يحيرو! رداً ولا جوابا . 
ن 


نا نيا 


وجددت قريش أن دخوها أي محاورات مع الني لن تجديها شيئاً . 
فالبا تعود بالحز يمة .. إذ لا قبل لها بتسحدي القرآن وسلطانه على النفوس . 
وقر رأيبا على أن تلجأ إلى ما نسميه اليوم المقاومة السلبية بأن تمتدم عن 
مما القرآن بثاثاً . 
روى أبن أسحق : 0 
جعلوا » إذا جهر رسول الله بالقرآن وهو يصلى ٠‏ يتفرقون عنه 
ويأبون أن يستمعواأ له . وكان الرجل منبم إذ! أراد أن يستمع من رسول 
لله بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي » استرق السمع دونهم فرقاً منهم . 
فإن راى أنهم قد عرفوأ أنه يستمع مله » ذهب نعشية أذاهم فلم يستمم . 
وإن خفض رسول الله صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيثاً 
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من قراءته » وسمع هو شيئاً دونهم + أصاح له يستمع منه . 

وقد روى أبن عباس : إنما أنزلت هذه الآبة ( ولا تجهر بصلاتك 
ولا تُخافت بها وابتغ_بَينَ ذلك سّبيلا ) من أجل هؤلاء النغر , 

وإذا كان سادة قريش قد دعوا أهل مكة إلى الانصراف عن سماع 
, القرأن » فا كانت .هم طاقة على تنفيذ هذا الأمر لا يحسون في أنفسهم 
من رقة ومن شغعل لسماع هذا التتزيل الذي لا عهد لهم به . 

روى أبن اسحق أيضاً : 

إن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس خرجوا ليله ايستمعوا من رسول 
الله وهو يصلى من الليل في بيته . فأخل كل رجل ملهم مجلساً يستمع 
فيه ... وكل لا يعلم بمكان ساحبه . فباتوا يستمعون له .. . حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فتلاوموا ... وقال بعضيم لبعض : 
لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم ( العامة ) لأوقعتم في نفسه شيثاً . لم 
العصرفوأ . 

حتى إذأ كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فبانوا 
يستمعون له .. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم الصرفوأ . 

فإذا كانت اللبلة الثالئة » أخذ كل رجل ملهم مجلسه فباتوا يستمعون 
له .. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فقال بعضوم لبعض : 
لا نبرح حتى لتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك ٠‏ ثم تفرقوا . 

فلما أصبيح الأخنس أخل عصاء ثم رج حتى أتى أبا سغيان في بيته 
فقال له : 

أخبرلي يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . فقال ؛ 

يا أبا تعلبة . والله لقد معت أشياء أعرفها وأعرف مأ يراد با . 
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وسمعث إشياء ما عرفت معناها ولا ما يراه ببا . 
فقال له الأخنس : 
وأنا والذي حافت به كذلك . 
ثم شرج من عنده حتى أتى أبا جهل 3 فدشعل عليه بيته وقال له : 
سيا أبا الحكم . مارأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : 
ماذ! «معث ؟ تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرفك : أطعموا 
فأُطعمنا وحملوأ فيحمتنا ؛ وأحطوا لأعطيئا . حتى,. إذ! تمحاذينا على 
الركب ء» وكنا كفرسبي رهان قالو! : منا نبي يأئيه الوحي من السماء فتى 
ندرك مثل هذه ؟! والله لا ثؤمن به أبدا » ولا تصدقه .. فقام عنه الأخشس 
وتر كه , 
وهكذا كانت قريش في حيرة من أمرها : ترق قلو.ها للقرآن ولكن 
نزاع العصبية » وشارات الرياسة » وأوضاع الفاهلية .. كل ذلك كان 
يسحبجيها عن الاإسلام وعن ائباج متحمد عليه السللام . 
وكما كانت قريش تمنع أهل مكة من سماع القرآن » كذلك كانت 
تحول بين أي مسلم وبين أن يتلو القرآن ٠‏ وك مخطر لعبد الله بن مسعود 
مرة أن يذهب إلى الكعبة ويتلو بعفاً منه . فسار حتى أتى المقام في 
الفسحى ‏ رقريش في أنديتها وقاع عند المقام ؛ ثم قرأ بصوت عال : 
؛ يم الله الحمن الاجم . الوّحمن . علم القرآن . تلق الإنسّان علمة 
البيأن . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر جد أن 8 . 


فأصاشعت قر بش السمم حتى اتنبهوا إلى أنه يتلو القرآن 3 باح 
أحدهم : انه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يغسربون 
وجهةه وجعل يقرأ حتى أذره أذي شديد! ؛ وأصابوه جر وس قي وجهه , 
قلما عاد إلى أصحابه من المسلمين قالوأ له هلأ ألذدي خخحشينا علياث , 
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فقال عبد الله : ما كان أعداء الله أهون علي منبم الآن ١‏ ولثئن شثئم 
لأغادينهم يعثلها غداً . فقال له المسلمون ؛ 

-لا .. حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون . 

65 8# اث 

واشتد أذى قريش للمسلمين . فكانت الفجرة الأولى إلى الحبشة , 
م حدثت بعد هذه الهجرة مباشرة غروة جديدة من غزوات القرآن 
لقلوب قريش إذ افتتحت معقلاً من أشدها بنياناً وأمئعها قوة © ونعتي 
به قلب عمر بن المخطاب , 

كان ذلك في العام السادس للبعثة » وقيل بعد إسلام حمزة بثلاثة 
أيام . ولى يكن عدد المسلمين قد زاد في ذلك الوقث ت على أرربعين رجلا 
ما يدل على عنف المقاومة التي لقيها النبي مدى هذه السنواث الست . 

وقد قيلت في أسلام عمر روايات أكثرها منسوب له وملبا : 

روى أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن المفطاب قال : 

أتحبون أن أعلمكم كيف بدأ إسلامي ؟ كنت من أشد الناس على 
رصسول الله . فبيهًا أنا في يوم مار في بعض طرق مكة إِذ لقيني رجل من 
قريش فقال : أبن تذهب ؟ أنك ترعم انك هكذا » وقد دشل عليك 

هذا الأمر في بيتك . قلت ؛ وما ذاه ؟ قال : أختك قد صبأت . فر جعث 
مغضباً . وقد كان صل الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما 
عند الرجل به قوة . فيكونان معه » ويصيبان من طعامه . وقد شم إلى 
زوج أختي رجلين . فجكت حتى قرعت الباب فقيل : من هذا ؟ قلت : 
أبن المتعلاب . وكان القوم جلوساً يقرأون صحيفة معهم ع فلما #معوأ 
صوي تأدرو! واننتفوا » فقامت المرأة ففتحتث لىي ٠‏ فذخلت عليها 
وقلت : يا عدوة نفسها ء قد بلغتي عدلك أنك صبأت ( رجت عن 
دينها ) ثم ضربتها فسال الدم » فلما رأت الدم بكدث وغضبت وقالت : 
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.. أتضر بنى يا عدو الله أن أوحد الل ؟! لقد أسلمنا على رغم أنفك , 
وما “كنت فاعلاً فافعل . 

وداحلت وأنأ مغضب ؛ فاذا كناب ف ناحية البيث » فقلت : هذا 
الكتاب أعطنيه . فأبث إلا أن أغسل . فاغتسلت وأععذت الكتاب فإذ! 
فيه : بسم الله الرحمن الرحم. . فلما مررت بالرحمن الرحهم ذعرت 
ورميت الصحيفة من يدي » ثم رجعت إلى نفسي فإذأ فيها : 

( سبح وما ف السماواتم والأرض وهو العزِيرٌ السحَكيم ) . وأخمذدت 
اقرأ حتى بلغت ( نوا يالل كر سوله وأنققوا ما جَعلكُم مُستخلفينَ فيه ) 
إلى قوله : ( إن كنم مَؤْمِنين ) . 

فقلت : أشبد أن لا إله إلا ألله وأن ممحمداً رسول الله . 

وف رواية أخرى السورة الي قرأها : 

طهَ . ما أَنْرّلنا عَلِيكَ القراث لتشقى ) . 

وزادت رواية أخرى أنه كان مع سورة « طه » سورة « التكوير؛ 

وواضصح من اختلاف الروايات أنه لا بمكن الحزم يما قرأ عمر على 
وجه التحديد . ولكن من المؤكد أنبا آيات قليلة » ذلك لأن القرآن ل يكن 
في ذلك الوقت يكتب كما نكتب إلآن فيسبل تدوين السورة قي صحيفة 
أو نحوها على الورق . كما أن الكتابة في ذلك الوقث لم تكن قد لبذبت 
وصغرت حروفها وإنما كانت تكتب بحروففا كبيرة . وكتابة سورئين 
من القرآن أو سورة يحتاج إلى عدد من هذه الصحف التي كانوا يكتبون 
عليها . 0 0 9 

ومهما يكن من أمر هذا الذي قرأ عليه ابن الخطاب ٠‏ وأمر السور 
أو الآبات الي قرأها ؛ 4 فقّد كأالث قطراتك الدماء التي سالت من رأس 
أخحته » وكان فزع زوجها الذي هم عمر بالبطش به . وأمر هذين الرجلين 


ل 


المسلمين اللذين فرالمرآه .. كان هذ! كله سببا في أن رقت سحاشيته ولانت 
فناته » فا أن قرأآيات من القرآن حتى سكنت نفسه » وثاب إلى رشده ؛ 
وأدرك جمال هذا الدي يقرأ وا#موة : فأعلز اسلامه » وذعب إل لنبي 
وأصعحابه .حيث كانوا حتفوت فتشبف وبايع ؛ وبرج إلى الملا يقول * 
أسلمث .. أسلمث . 

ولي رواية أخرى عن !! بن اسحق تبمل قصة فاطمة بنت الخطاب وما 
حدث في بيتبا » وتقول : أن عمر سمع رسول الله في الليل وهو يدلو 
القرآن » فرق له قلبه ويكى وداء حله الإسلام » ومكث في مكاله حتى 
انصرف النبي فتبعة عمر . فالتشت النبي أي أثناء طريقه فرآه . فظن أنه 
يتبعه ليؤذيه فزجره ع وقال له : ما جاء بلث الساعة : فرد عمر : «جدث 
لأومن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله . فحمد النبي الله وقال : قد 
هداك الله . ثم مسح صدره ودعا له بالثبات . 

ولي روابة غير هله : : أنه مع رسول ألله بتلو سورة الحاقة . يشول 
عمر : فجعلت أتعجب من تأليف القرآن » فقلت هو شاعر كما قالت 
قريش . غقراً : 

ا ومس لم عراسي كم إلى و اع ل ماس 

( إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعيرء قليلا م! تَومِنون ) 

فقلت : هو كاهن علم ما قي نفسبي . فقرأ : 

( ولابقول كاهن ء قَليلةمَا تذ كرود ) . 

إلى أشر السورة . فوقع الإسلام في قلي كل موقم . 

وما أسلم عمر خخرج أمام رسول الله وهو مهلل الوجه ححتى دخخل 

-أنى عمر مسرورا. . ماوراءك يا عمر ؟ قصاح بهم . 

ورأني لا إله إلا الله . محمد رسول إلله . فإن تحرك أححد منكم 
لأمكنن سيفي منه ! 


521 


اله "7 كك 
ين ب ٍِ وامدية- 1 


مضت الأيام يشبه بعضبا بعضاً .. البي يتلو على قريش القرآن » 
وقريش تبالغ في الانصراف عنه وعن قرأله وتبالغ في السخرية منه حتى 
أشتد به الضيق . وكات الوحي عوله الأكبر في هذه الأوقات العصيبة , 
نزل عليه بقوله تعالى : 
المستهزئين . الْذينَ يَجِعلُونْ مم الله إخاً آخر فُسّوف يُعلمُونَ ) 

ولقد أنفق النبي عشر سنين منذ بعث وهو على هذه الحال يتلفت 
إلى كل وجه من وجوه الأفق عسى أن يمجد منفل؟ لرسالته » فلا يكاد 

يستبين الطريق . ونزلت به نازلة أخرى هي موث زوجه خديجة وعمه أبي 
طالب . 

ولقد كانت الزوجة كمأ كان العم حاميين لمحمد وللدعوة؛ تب د أن 
عنه بالنفوذ أذى قريش » فلما ذهيا أشتد عليه وعلى أصحابه الأذى : 
وتجهم أمامه وجه الحياة أكثر من ذي قبل . 

ذهب إلى الطائف يلتمس لعصبرة ثقيف » فلم مجد علد ثقيف نصرة . 
وياد يستقبل وفود العرب وهي قادمة إلى مكة يعرض نفسه عليها » معززاً 
دعوته بقرآله . وكانث هذه الوفود مختلن بعفبا عن بعض ثقافة وحسن 
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أدرإك . فاها من كانت تعلم بعض العلم » وتزن الأمور يزان العقل ع 
ولا ترى -حرجاً في أن تصغي إلى نبي الدين اللجديد . وكان رسول الله يذهب 
إلى حيث كانت نضرب كل قبيلة خيامها » فيقف على بابها ويقول 
لأهلها : ويا ببي فلان الي رسول الله اليم ع بأم ركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيثاً » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد . وآن 
تؤمنوأ بي وتصدقوني وتمنعولي حتى أبين عن الله ما بعثذي به » ثم يتلو 
عليهم شيئاً من القرآن . 

سمع له سويد بن الصامت ؛ وكان يسمى الكامل لعلمه وعقله 3 
فقال للني بعد أن ممع 'كلامه : 

فلعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له النبي : 

وها الذي معك ؟ قال سويد . 

محملة لشمآن . فقال له الني : 

أعرضها علي . 

فعرضها عليه » فقال النبي : ' ا 

أ هل لكلام حسن 9 وألذدي معي افضل من هذ! . قراث انزله 
الله تعالى على » هو هدى ونور . ثم أخخل يتلو عليه بعض آياث الذكر » 
فأصغى لا سويد وأحسن الاصغاء » ثم نمم : 

.. أت هذا لقول سن 1 1 

ولقد أنتجت هذه الحركة في نهاية الأمر ؛ ولعي بها حركة التصدي 
لوفود القبائل والهاس تأبيدها بعد عرض الإسلام عليبا ؛ إذ كان سن 
ينها وفد من الخزرج أكثر علماً وتبذيباً من غيره من الوفود . فقد كان 
اليبود بعيشون معهم ؛ ويعلمون الكثير عن أمر الوحي وأمر السهاء وأمر 
الأنبياء ١‏ وكانت الأحاديث تدور في يغرب من فم إلى هم أن فبياً يوشك 
أن يظهر » فا أن دعا رسول الله هذا الوفد وحاوره قليلاً حتى آمن به 
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وصدق له . وعاد الوققد يستشير قوعه فر نحي الشوع بألا سلام غ وكانت 
بيعة العقبة الأولى . 

و سر غيل النبي على أن يعلم هؤلاء المسلمون الأول من راجال القبائل » 

عن القران 3 أكثر ما تسميح به مقائلة قصيرة الأمد يحوطها التكام 
والخفاء » فبعت معهم مصعب بن عجير » وأمره أن يقرأ لأهل يثرب 
القرأن ويبصرهم في شئو نَ الدين . ولا يعد مصعب أول معلم للقرآن : 
وقد أطلقوا عليه في يرب اسم « المقرئ ؛ . 

وقد اتبع « المقرئ 0 ومن أسلم من أهل يغرب طريقة رسول الله في 
حمل الناس على الاسلام ء كانوا يعرضون عليهم صيغة يسيرة للاسلام 
عي * 

« إن تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشبد شبادة الحق ثم تصي ركعتين : 

وبعد هذ! يتلو الداعية عليه القرآن ؛ فكان القران يشق الطريق إلى 
القفلوب ألي لم يمف ولا تزال في نضارتها . 

ثم كانت بيعة العقبة الثانية ؛ وظهر على أثرها أن يثرب عي معقل 
الاسلام ء ٠‏ وأنه لم يعد في مكة شير للاسلام . وقد امعتار قي هذه البيعة 
الثانية إثني عشر ثقيباً ليكونوا أئمة الدعوة بين قومهم » وكان سلاح 
الدعوة الأول كما ذ كرئا تلاوة القرآن . 

وقد أصبحت بكر امسا يمن أسلم فيها مستقرا أميناً لدعوة الاسلام ؛ 
فأذن النبي للمسلمين من مكة في الحجرة؛ ثم جاءه إلاذن بالسفر إليهأ . 
وكانت مهمة الني وهو يباجر واضحة » وهي أن يرد عدوآن قريش على 
الاسلام بعد أن بذل لها النصمم ثلاثة عشر عاماً فلم تزد إلا عتوا . 

وهناك خملاف في الاذن بالقتال هل كان قبل الحجرة أم كان بعدها . 
أما ابن اسحق فيقول : فلما أذن الله تعالى للنبي صل الله عليه وسلم في 
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الحرب وتابعه هذا الحي من الأنصار على الاسلام والنصرة له ولمن اتبعه 
وأوى ألية من المسلمين 3 أمر رسول الله أصحايه من المهاجر ين من قومه »؛ 
ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق 
باخوائهم من الأنصار . 
ويقول عامة المفسرين إن الأمر بالقتال نرل بعد الهجرة . ففي 
الزممخشري : كان مشركو مكة يوُدُون أصحاب رسول الله أذى شديد! . 
وكانوا ياتوث رسول الله بين مضروب ومشجوج يتكلمون إليه فيقول نهم : 
أصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى عاجر فأئزلت عليه أية القتال . وي 
أول أية دن فيبا بالقتال بعد ما لهى عله قي ليف وسبعين أية . إلا أله 
يورد قولاً آخر . وهو أن آية القتال نزلت أي قوم خرمجوا مهاجرين 
فاعتر ضهم مشركو مكة فأذن لحم في مقاتلهم . 
وقد وردث أية القتال بين أيات سورة اليج ونصها : 
«أَذن للدي يقاتلون بأنهم ظلموا وَأ الله على تُصرهم تقدِير ء اللدين 
أخر وا ين دارم بغي حَق إلا أن يَمُولوا نا اله » لولا دف الو اناس 1 
نعضهم يبعض ؛ لهدامت صوايع وبيع وصّلوات ومسسّاجد يد كرٌ فيها اسم 
اللو كثير! ؛ وليتعيرل الله من ينصره . إن الله لقري عَزِيرٌ ء 
وتكرر بعد هذا أمر القرآن بالقعال ؛ وازداد تأكيداً في سورة البقرة : 
تايا بي سبل الو لين يُقابلونكم ولا تعد تُعتدوا أن الله لا يحب 
لمعتلرين ٠‏ وَاقتلُوهم حَيث يتوم ( وجد وهم ) وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم والفتنة شد من ٠‏ قعل ٠:‏ ولا تقَائلُوهُم عند المسيجظ 
الحرّام حتّى بقاتلو كم فيه . ٠‏ قَإِن قاتلوكم فاقتلوهم ع كذلك سرام 
الككافر ين . قَإِنْ انتهوا إن الله غَفُورْ رَحِيم . وَفَابَلُوهم حَبَّى لا ككوث فتنة 
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وَيَكُونَ الدبن شوقن انتَهّوا فلاً عُدوَانَ إلآ عَلَى الظَالِمينَ : . 

وأخمل النبي ينغل برنامجه الديد على نحو ما فصلناء في كتبنا الأربعة ١‏ 
عن الرسألة والرسول . وكان الوحي عونه في أعماله كلها .. إلا أن دور 
القرآن في هذه الفئرة المدنية لم يكن دور هجوم في أغلبه كما كان في 
الفترة المكية » بل “كان قي بعض الأحيان ‏ دور دفاع وي البعض 
الأخخر دور أخبار مشوب ميعجوم .. ذلك أن يثرب كالث مسثقر اليبود » 
وقد تفز اليبود لمهاءجمة العقيدة الاسلامية مستندين إلى أنبم أهل كتاب 
سابق على القرآن . فكان الوحي ينزل بحوارهم وبجادلئبم » ويرد هجومهم 
في للف حيئاً وي عنف بالغ أشد القوة حيئاً آخر .. ولقد ذكرنا في 
كتابنا عن « السيرة النبوية » أن ثلث القرآن تقريبا إخما نزل في الدفاع عن 
العقيدة المحمدية ضد مزاعم اليبود .. فأي -جهد أنفق وأي عناء بذل 0 
وكانت للوحي مهمة أخرى إلى جانب كفامم اليبود وهي الكشف عن . 
المنافقين وتشديد الدكير عليبم . وي هؤلاء القوم جد آيات كثيرة جداً 
لا تصل في كثرتبا إلى آياءت اليبود ولكنها تستغرق قسيأ من طوال السور .. 

وإلى جانب تأبيد الوحي للبرنامج الحربي الذي شرع فيه رسول الله ؛ 
فإنه أخل ينرل بتشريع الاسلام » ووضع أسسه الخلقية والاجماعية . 

وإذا أضيفنا المدة التي نزل فيها الوحي بمكة إلى المدة المدنية . فيكون 
نزول القرآن قد استغرق ثلاثاً وعشرين سئة ولكن لا يبمكن الجزم بمقدار 
المدة بين أول آية نزلت وآخعر آبة نزلت على وجه التحديد . 

أهما الشيط الخضري في كتابه + تاريخ التشريع الاسلامي ؛ فيحدد 
المدة على الوجه الآني ؛ 
1 - هلم الكتب هي : لواعد الإسلام شمسشس ., وخمس , ولور أله . والسيرة التبوية 

في جركين . 
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أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم منجماً من ليلة اليوم 
السابع عشر من رمضان للسئة الحادية والأربعين من ميلاده حيث أوحي 
إليه في غار حراء الذي كان بتحنث فيه أول أية وخي ( أقراً ..) إلى 
تاسع ذي الحجة بو م اليج الأكبر للسنة العاشرة من الطجرة والثالثة 
والستين من ميلاده حيث أوحي إليه بآخر أية وهي : ( اليُومَ أكمنت لكم 
وبدكم وأنحمت عَلبِكُم نعمي وَرَضيِت لد الاسلامٌ ويناً ) . فالمدة بين 
مبتدأ التتر يل ومختتمه النتان وعشرون سنة وشبران واثنان وعشروت ير 

ثم قال لشي : ل ينزل بعد حجة الوداع عل الني شيء من الفرانضي 
ولا تحليل شيء ولا تحر يمه » وان النبي صلى الله عليه وسلم لم بيعش بعد 
تزول هله الآية إلا إحدى وثمائين ليلة , 

ويقمم المصدر نفسه عهد نزول القرآن إلى القسمين المشبور ين ٠‏ وهما 
عهد مكة وعهد المدينة . ويحدد مدة كل منبما كما يأني : 

الأول ب مذةٌ مقأمه مكة وهي اثثي عشرة سنة وخدمسة أشبر وتاداثة 
عشر يوماً : من رمفمان سئة 4١‏ إلى أول ربيع الأول سنة 54 من ميلاده 

عليه السلام . وما نزل من القرآن فيها يقال له المكي . 

الثائية ما بعد الهجرة وهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام : 

من أول ربيع الأول سنة 84 إلى تاسع ذي الحجة سنة ” من ميلاده : 
وسئة عشرة من الهجرة . وما نزل من القرأن فيها يقال له أللد ني . 

ومكي القرآن أكثر من مدنيه إذ ببلغ 19 من ٠‏ . ومدنيه نحو ١١‏ 
من +7 ., 

ومن العسير أن نسير مع كعاب ثارد بخ التشر فاقر هلأ التحديك 
الدقيق بالسنة والششبر واليوم + وكاد يورد ١‏ الساعة أيضاً . ذلك أن هذه 
التواريخ | نما تعتمد على روايات وقد تعددت الروايات وكثرت ؛ واشستلف 
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الفرق بيلها كما ذكرنا أي بدء نزول الوحي ؛ إذ أمكن أن يوجد خخلاف 
على خمس سنين دفعة واحدة ! ولا نستطيع أن مجرح رواية ونعتمد 
أخرى ؛ ذلك أن أغلببا يعتمد على سند يؤخل به . بل ان الخلاف جاوز 
مدة نزول القرآن إلى ثعيين آآخر آبة نزت من القرآن . 

فن هذه الروايات ما أورده الاتقان إذ يستبل الببحث السخاص عبذء 
النقطة بقوله : آخر ما أنزل فيه اختلاف . . عن البراء أن أخر آية نزلت : 
) يستّفتوئّك قل الله له يكم ف الكلالة ) وأخحر سورة نزلت براءة ٠‏ وأخترج 
البسخاري عن ابن عباس أن آخخر آية نزلت آية إلربا . وأيد عمر بن اللخطاب 
هذه الرواية مرتين . وأخرج النسائي عن ابن عباس أيضا » آخر آية نزلت 

من القرآن ( وَابّقَوا بوماً ترجعوت فيه الى الله ) وأورد الطبري هذه الرواية 

وإذا كان الشيخ الخضري يمجزم بأن الوحي لم ينزل على الني قبل 
وفاته عدة إحدى وثانين ليلة » فهذه رواية عن سعيد بن جبير قال : 
آخعر ما نزل من القرآن كله ( واثقوا يوم تُرجَعوث فيه إلى اللو) ثم مات 
ليلة الاثنين لليلتين خخلتا من ر بيع الأول . 

كما يورد الاتقان روايات أخرى أن آخر آية نرلت هي آبة ألدين . 
و يعاق السيوطي على هذ! الاختلاف ني الروايات بقوله : و ولا منافاة 
عندي بين هذه الروايات في أية الربا » وأبة واتقوا يوماً » وآية الدين 
لأن الظاهر أنبا نزلت دفعة واحدة كترتيبا ي المصحف ولأئبا في 
قصة وإحدة : فأخبر كل عن يعض مأ نزل بأنه جر .ذلك سحيع 1" 

وإذا حاول السيوطي أن يوفق بين هذه الروايات . فاذا هى قائل أي 
رواية تسند إلى ابن عباس إن آخر سورة لزلت هي : ٠‏ إِذَّا جَاء نصر الله 
وَالقَتم 6 ورواية أخرى تسند إلى عائشة أن أخر سورة نزلت » هي سورتا 


المائدة والفتعح , 
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ولقد أدهش السيوطي أن ترد روايات أخري منسوية لابن عباس 
ولمعاوية بن ألي سفيان ولأم سلمة تقول إن آخر ما نرل : ( قَمَن كان 
يَرجُو لقاء ربه ) وآية ( ومن يَقثّل مؤيناً متعمداً فَجَراوهٌ جَهَنّمِ ) » وآبة 
( فاسكجّاب لهم رَبهِم أن لا أضهيع عَملَ غَاِلٍ ) . 

وبورد السيوطي في أخمر هذ! الفصل ما يدل على حيرته بين هذه 
الروايات المتناقضة واألتي يلسب بعضبا إلى مصدر وأحد فيقول : « من 
المشكل على ما تقدم قوله تعالى ( اليَومَ أكمّلت لكّم يكم ) فائها نزلت 
بعرفات عام حبجة الوداع . وظاعرها | كمال جميع الفرائض والأحكام 
قبلها , وقد صرح بذللك جماعة ملبم السرى » فقال ) نم ينزل بعدها 
حلال ولا حرام . مم أنه ورد في آية الربا والدين والكلالة ألما نزت بعد 
ذلك . وقد استشكل ذلك على ابن جرير » وقال : الأولى أن يتاول 
على أنه أكمل لحم ديهم باقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه 
حتى حجه المسلمون لا محالطهم المشركون . ثم أيده بما أخرجه من 
طريق أبن أبي طلحة عن ابن عباس ( أيغاً | ! ) قال : كان المشركون 
والمسلمون يحجون جميعاً » فلما نزلت « براءة » نفي المشركون عن 
ألبيت » وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين . 
فكان ذلك من تمام النعمة وأممت عليكم نعمتي : . 


 # 2‏ ا اه 
هذا عن أخخر آية نرلت وما يقال فيبا . وأما المدة التي نزل فيبا القرآن » 
فهي أيضاً موضوع خخلاف + وحسبئا أن نذاكر جملة السيوطي في هذا 
آلباب : نزل القرآن منجماً في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين على حسب 
الخلاف في مدة أقامته صل الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة , 
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ونزل القرآن : منجماً » يعني أنه نزل مفرقاً كل بضم آيات معاً .. 
وذلك أن الوحي كان ينزل بالقرآن مبيناً للحوادث الجارية التي تعاقبت 
على حيأة ألنبي من بعثته إلى وفاته , 

ونرى في القرآن أية : ( بل هو قرآنٌ مجيد ف لوح محفوظ ) ه١‏ 

وآية (إِنّا أنرّلناه ني يْنَةِ القّدر) وآية ( وإلّه في أم الكتاب لدينا 
على كيم ) وآية ( يمح الله ما يشاك وَيشيت وَعِندهُ أم لكاب ) . 

وقد عرض المفسرون للوح المحفوظ ٠»‏ ولليلة القدر ٠‏ ولأم الكتاب 
في تفسيرات كثيرة جلها أنشأه الخبال وتفغئن فيه . فن ذلك ما روى البغوي 
عن أبن عباس ( دائماً ابن عباس !1 ) أن في صدر اللوح : لا إله إلا الله 
وحده دينه الإسلام ؛ ومحمد عبده ورسوله . فن أمن بالله وصدق بوعده . 
واتبع رسله أدخله الجنة . قال : اللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين 
السياء والارض : وعرفه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه من الدر 
والياقوت ؛ ودفتاه باقوتة حمراء » وقلمه نور ؛ وأكلامه معقود بالعرش »ع 
وأصله في حجر ملك ! !] 
' وهذا كما ترى خيال بديع » وإن كنت لا أدري إذا وكل رسام 
إن يمخرج لنا صورة ملونة لما وصث الراوي عن ابن عباس هل يستطيع ام 
ليا ؟ 

وغاية مأ نقول في الفوحم المحفوظل ٠‏ وي ليلة القدر وي أم الكتاس » 
أن سبيل فهم دلالتها الدقيقة قد أغلق علينا ؛ وآن علينا أن تومن بها كمأ 
هي ؛ دون أن نتورط في الشرس » وإن تسرف ف الخيال .. وقد حاول 
بعض المستشرقين أن يصل من ببحث الدلالات اللغوية له الألفاظ 
إلى فهم معائيبا كأن يقول أحدهم مثلاً أن ليلة القدر هي ليلة المقدرة 
( #«مملنه ) ولكن هذا أيضاً كلام لا يفيد كثيراً . والذي يستطيع 
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وحده تفسير هذه الألفاظ هو ألني عليه الصلاة والسلام ؛ ومنل التقل 
إلى الرفيق ق الأعلى » اثتقل معه تفسير ما أغلق من كلام القرآن , 

ونكنا نهم أيضاً من آيات اللوح المحفوظ وليلة القدر . وأم الكتاب : 
أ القرآث تل لول ما ثرل جملة والحدة وأن الوح كان يببط به أيات 
على قلب النبي بحسب الحوادث العارضة . وذلك أنه قد سبق في علم 
الله أن هذه الحوادث ستحدث قال فيبا كلامه ع ثم هبيط عبذ! الكلام 
الالمي الوحي كل قسم منه في موعد» . 

وآيات القرآن ‏ فيما نرى . خاصة بالنبي محمد لا بغيره من الأثبياء 
لأنبا متصلة بما جرى له من أحداث صاحبت دعوته هو . ولذا لا يفهم 
ما ورد عن الحسن البصري من أنه قال : أن هذا القرأن المجيد عند الله 
في لوم محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خملقه . 

وكان القران يرل بحسب الحاجة خمس أبات وعشر إيات وأكثر 
وأفل . وقد صمح نزول عشر آيات أي قصة الاك جملة وأحيدة ٠‏ وصح 
نزول عشر آبات من أول المؤمنين جملة . وصح نزول -جملة « غير أولي 
الشرر؛ وحدها وهي بعض أية . 

والحكة في نزول الآيات قليلة العدد على هذا النحو » هي أن يتمكن 
لني من حفظها ومن تعليمها للنأس ٠»‏ ومن املاثها على كتابه ليدونوها , 

وقد وردت في القرآن آبة بلا المعنى هي ( وقرآنا فرقَاه لظرَأه عَلَى 
الثاس على مكث, » وَنزّلنَاه تتريلاً ) ٠‏ قشف لذاكر ابن عباس أن القرآن 
أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك مفرقاً 
في عشرين سنة . وقرأ (وَلا نونك" مكل إلآ جثنالة باحق وأحسن 
تفسيرا ) . ( وقرآ َرقنَاهُ لتفرأة عَلَى الثاس عَلَى مكدث و تَرلناه تتريلا ) . 
والمكث هو التمهل واللأني . ْ 
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ولتزول القرآن بحسب الحوادث الجحارية شواهد كثيرة جداً وهي كل 
القران ثقريباً . . فن ذلك مثلاً ما اتصل بعمر بن الخطاب وكان هو سبياً 
في نزوله . فقد روي عنه أنه قال : : 


فقت ربي ف ثلاث : قلت ؛ يا رسول الله لو اانا من مقام إبراحيم 
٠ 00‏ فترلت الآبة : ( وَانَخْدُوا مِن مُقام إبراعيم مضل ) . وقلت : 
بأرسول ألله إن نساءلك يدخعل عليين البر والفاجر فلو أمرثبن أن يحتجين ع 
فئزلت أية الحجاب . واجتمع على رسول الله نساؤه قي الغيرة فقلت 
من ل عسى رَبَهُ إن لفك أن يله أزوَاًا شير نكر ) فنزلت كذلك . 


وي روابة أخرى أنه لما نزلت ألآبة : (ولقّد لقنا الإنسَات مِن 
سلال ين طِين ) » قال عمر بن الخطاب ١‏ فلت ( بار اله سن 
الخالقين ) . فنزلت الآية كما نطق عمر : فتبارّلة الله أ حسن الخالقِين . 


وي طبقا نت أبن سعد عن الواقدي حمل مصعب بن عمير اللواء 
يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخخل اللواء بيده البسرى وهو يقول : وما 
مُحَمَدُ إلا رَسُول قد لت من قَبلِه اسل أفن مامت أو يِل القلبم عُلَى 
أعفابكُم ) . لم طعت يده البسرى فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى 
صدره وهو يقول ؛ ( وَمَا محمد إلا رسول ) ثم قدل فسقط اللواء . قال 
محمد بن شرحبيل ؛ وما نزلت هذه الآبة ( وما محمد إلا رسول ع! يومثل 
حتى نزلمت بعد ذلك , ١‏ 

وذ كر البخاري من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله أمى عليه 
( لا يُستَوي القَاعِدونٌ مِن المؤمنين .. والمجاهدود في سبيل الله ) فجاء 
ابن أم كلقوم وقال : :يا رسول الله ؛ لو أستطيع الجهاد لجّاهدت » وكان 
أعمى فأنزل الله ( غ غير أولي الضرّر) , 
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وأورد كتاب تاريخ التشريع : 

كانت الآبات التشريعية » وهي يات الأحسكام ؛ تنزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الغالب جواباً لحوادث في المجتمع الاسلامي ؛ 
وتعرف هذه الحوادث بأسباب النزول , وفد اعتنى بها جماعة من 
المفسرين وألفوا فيها كتباً ؛ وجعلوها أساساً لفهم القرآن . وأحياناً كانت 
تنزل الآيات جواباً عن أسئلة يسأنها بعض المؤمنين» وقليلاً ما كانت تنزل 
الأحكام مبتدأة . وضرب أمثلة للقسمين , 

أوهما ‏ أرسل رسول الله مرئداً الغنوي إلى مكة ليمخرج مها قوماً 
مسلمين مستضعفين . فلما وصلها عرضت أمرأة مشركة نفسبا عليه 
وكانت ذات جمال ومال فأعرض علبا خوفاً من الله . ثم أقبلت 
عليه تريد زواجه فقبل ووقف ذاك على إذن رسول !لله » فلما قدم المدينة 
عرض قفضيته عليه وطلب إجازة ذللك الرواج فتزل قوله تعالى في سورة 
البقرة : 

( ول تدكحوا المشركات حَتّى يؤين ولأمة مؤمنة بر من مشركةٍ 
وَلَوْ أعجيتكم + ولا تُكحوا المشركين حتى بِوُوِنوا » ولعبد مؤمن خير 
مِن مُشرك ولو أعجبكم » أولقك يَدعون الى الثار والله يدعو إلى اللدنةٍ 
وا مغر وإ ذنه وبين آباته يلاس لعلّهم يذ كُرُونٌ ) . 

ثانيهما ‏ وردت في القرآن أحكام كثيرة عفب أسئلة صدرث من 
المؤمنين أو من غيرهم ؛ من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : ( يسألوتك 
عَنِ الَّمر والمَيسرٍ . قل .. ) و ( يُسألوتكة عَنٍ الشَّيرِ الحرّام تال 
فيه » قل ... ) وفي سورة النساء : ( يُستفتوتك قل الله يفييكم في 
الكلالة ع إلى غير ذللك من الآياث . 

أما الأحكام الي أنزلت بدون حادث أو سؤال فقليلة . وقلما ترى 
حككاً لم يذكر له المفسرون حادثاً أئزل الحكم مترتباً عليه . 
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5 . 4-5 
النتجبئ والقشاان 


القرات عو معجزة رسول الله الكبرى »+ وسلاءحه الذي * شق أعام 
دعوته الطريق وغزا به القلوب .. ولم يعن لبي قبل محمد بحفظ كتابه 
والدفاع عنه د التحر يف والتبديل .. والذي لا شك فيه أن ذاكرة رسول 
الله كانت أول واع للقرآن وحافظ له ء ثم انتقلت إلى ذااكرة صاحبه 
أبي بكر وتلميذه علي » ثم وعاه ‏ على تفاوت في المقدرة على الحفظ - 
بشية اصحايه . 


ولقد كان الني لا يكتفي في صون القرآن بما تعيه ذاكرة الناس » 
ولكنه كان يأمر من بستطيع الكتاية من أتباعه بتدوينه . وكان زيد بن 
ثابت يكتب له . وقد وردث روايات كثيرة تؤيد قيامه ,بذه المهمة . من 
هذا ما ذكر ابن حاتم عن زيد نفسه قال : وكنت أكتب لرسول الله » 
فاي لواه ضع القلم في أذني إذ أمر بالقتال فجعل رسول الله ينتظر ما ينل 
عليه إِذْ جاء أعمى فقال ؛: كيف لى يا رسول ألله وأنا أعمى 3 فأئرلت 
( ليس عَلَى الضعَفاء ) ومن هله الروايات أيفاً ما ورد أي البخاري من 
سود يك زيد بن ثابت أن رسول الله أملى عليه - اندج يُستوي القاعدونة 
مِن المؤمنيث .. وَالمجَاهِدون في سَبيل الله ؛ الخ . 

والدين كانوا يعرفون القراءة والكتابة من أصحابه الأول أبو بكر 
وعمر وعيان وعني والزيير + وقد أخصى "كتأب « الاسلام والحضارة 
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العر بية » إثنين وأر بعين كاتباً كانو! يؤلفون الديوان النبوي . 

ولكننا تقلب ما بين أيديئا من مراجع لكي نظفر بصورة دقيقة وأضحة 
عن طريقة كتابة الوحي في الفترة المكية الي استمرت نصو ثلاثة عشر 
عاماً فلا نكاد نظفر بشيء يستحق الذاكر .. حقيقة كان هؤلاء الصحابة 
الدين ذكرنا مجوار النبي ٠‏ بعضهم من الدقيقة الأولى والبعض أسلم بعد 
سنين » ولكن وجودهم لا يدل على أنهم كانوا يقومون بمهمة تدوين 
الفرآن في الفترة المكية . . وذلك أن هذه النترة كانت فثرة إضطرا سه 
عنيعن في حياة الإسلام » فقد كان معتنقوه فلة قليلة جداً تعد بالعشرات 
وكانت قريشس, تلاحقهم بأذأها المتصل وتبيق علييم الخناق + فهل 
يمكن أن نفرص وجود نظام ثابت لتدوين الوحي في هذه الفترة ؟ 

لقد لاحظنا من قبل أن مدة مقام النبي في مكة لم تتضح معالمها 
بعد وضوحاً كافياً » وأن المؤرخين الأول مروا سراعاً على كثير من مراحلها 
لاغاب علبم من العلم بتفاصيلها . 

وإذن فنحين لا نستطيع أن جرم بأن القرآن لم يدون ني الفترة المكية » 
ولكنا على ثقة من أن وسيلة العلم المؤكد لديئا.بنبأ هذا الموضوع ليست 
ميسورة ولا هي مكنة . . وعلق هذأ فإنا لمجا إلى بعض الفروض 4 ولسكلفد 
إلى إشارات خفيفة مفرقة في بعض المراجع . 

فنحن نعلم مثلاً من قصة أسلام عمر أن المسلمين كانوا محتبثون 

مع النبي في ببث عند الصفا » وقد أخلقوا من دونهم الباب ولم تعلم قريش 

كان هذا المت » ولكن من المؤكد أن هذا البيت ب وهو المدرسة الأول 
للقرأن . كان المكان الذي حفظ فيه الصسابة الأول الكثير من آيات 
الل كر , 
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وتقول دائرة المعارف الاسلامية نقلاً عن البلاذري : إن حفصة 
وأم كلثوم كانتا تعرفان القراءة والكتابة » وان عائشة وأم صلمة كانتا 
تعرغان القراءة ولا تعرفآن الكتابة .. ولكن هذه الرواية لا تفيدنا في شبيء 
لأننا نبحث عن التدوين في الفترة المكية » لا المدنية , 

إلا أن المصدر نفسه ينقل عن الأزري أن بلدأ مغل مكة كانت 
تكثر فيه التجارة مع الخاريج » ما كان يمكن أن يخلو من كثير ين يكتبون 
ويقرأون . فالتجارة تحتاس إلى حساب والحساب يحتاج إلى تدوين . 

وقد بدثنا بتفصيل معنى كلمة ‏ الأميين » و ١‏ الأمي ؛ التي وردت 
في كثير من الآيات وذلك في كتاب نور الله » ومؤدى البحث أنها 
أطلقت على غير الببود من الأم الأخرى . 

وتلفت دائرة المعارف النظر إلى نقطة أخرى وهي أله ورد قي سورة 
العدكبوت الآبة (وْمَا كنت تتلو من قله من كتاب وَلا تخطّة بيبينك : 
ذأ أ لأرئاب المبطلون ع والشطاب هنا موجه لرسول إلله واستتتحت منه 
دائرة المعارف أن رسول الله تعلم القراءة في الكبر , وقالت أن التعبير 
غاعض , 

وليس التعبير غامضاً » ولكن التخر يج الدي خرجته الدائرة فاسد » 
إذ أن لفظ الآبية صريح كل الصراحة في الدلالة على أن أهل مكة عرفوا 

عن الني قبل نزول الوحي أنه لم يكن يتلو كتاباً » ولا يكتب بيمينه 
ولو أله كان كذلك اذن لارتاب المبطلون ؛ بأن يذ كروا أنه كان يخلو 
إلى نفسه فيكتب القران ويعده » ثم مخرج للناس غيتلوه عليهم . 

وائة أشخرى توردها دأئرة المعارف وي ( وَقَانُوا أسا طِير الأولين 


اكتتبها فهِي تُملى عَليه بكرّة وَأْصِيلاً ) ' ولا يفهم من هذه الآية شيء 


1 سورة الفرقان . 
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ما أريد حمله عليبا . إذ أنها تدل في بساطة على أن كفار قر يش كانوا 
يدعرن أن رسول الله يكتب ما لى عليه من أساطير الأولين . وليس كل 
ما يدعي الكفار صواباً) بل حو هجوم يقصد منه ريح القن اموي 
. ولعل المعنى يكون أكثر وضوحاً إذ1 تلونا الأآبة السابقة والابة 
اي . أذ يقول الله تعالى : (ومَا اللرين كفروا إن هذا إلا إفك افتراة 
وَأعَائهُ عَلَيهِ قَومٌ آخَرُونَ » فَقَد جَاوَا ظُلمَاً ورور . دَقَانُوا أسَا طِير لوي 
اكتتبها فَهِي تُملى عله بكر وأصيلاً ٠‏ قل أله اللبي يعدم السرٌ كِ 
السّمَوَاتٍ والأرض ء إِنّهُ كان غَمُورا ر رحيماً ) . 
وليست دائرة المعارف وغيرها من 08 المستشرقين و حدها الي 
تحاول أثارة هذه الشببات ع ولكن تناثرت قي كتب المسلمين اشارات 
إلى هذا الموضوع فقد ذكر ابن كثير القرشي . 
هومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي ألي الوليد الباجي ومن 
تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية ؛ هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله ؛ فإنما حمله على ذلك رواية ي صحيح البخاري « ثم أتمل 
ذكتب و » وهذه محمولة على الرواية الأخرى « ثم أمر فكتب »6 . وهذأ 
اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرأوا 
منه ٠‏ وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخحطيوا به في محافلهم . وإتما أراد الرجل 
أعني الباجي ‏ فيما يظهر أنه كتب ذلك على وجه الممجزة + لا انه 
كان يمحسن الكتابة كما قال رسول الله أخبارا عن الدجال « مككتوب بين 
عينيه كافر 2 وي رواية وك ضار ٠‏ يقر ؤها كل مومن . وما أورده بعضهم 
من الحديث أنه لم يمث صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة » مُضعيفب 
لا أصل له ؛ . 
ولا يعنينا أن لتقصى أنباء هذه الفتئة التي يصفها ابن “كير بأنها 
طارك قي المشرق والمشاتب تقول ان ألنبي عليه السلاع اكات يعرف 


“يا 


القراءة والكتابة » وهل كان هذا في صغره أم عرفه وهو كبير السن .. لا ؛ 
فهر إلى مباحث السيرة النيوية أقرب » وأن لم يتعرض له أحد من الباحثين 
المحدثين إلى اليوم .. إلا أن ما يعنينا أن جيب عليه هنا هو : 

هل نزل القرآن وقام النبي بكتابته أم لا ؟ 

ولواب على ها ! بالسلب ع فليبست هناك تفبو صر خكأ متب.ة أو 
واضبحة قِ أي كتاسى هي أاكتب التار بيخ القديم أو المعد فب تقول أله 
النبي كان يكتب مأ يوحى ! ليه » والقول الفصل في هذا هو ما ورد في القرآن 
الكريم نفسه 0 فقد أكد في مواضع كثيرة أن القرآن أنزل على قلب 
رسول الله » وأله كلف بحفظه و بأن يحفظه المسلموث . . لا أن يكتبوه . 

0 له َى لبك بإذن اقوٌصدفً يما تين يديو ) البق . 

, 0 نَ الرسول التبي أ اف , 

( هُوَ اللي بَعَثْ ني الأميينَ رسولاً منهم يلو عَليهم يات ) الجمعة . 

وإذن فلم يكن الني يكتب ما يوحى إليه ؛ ولا تعلم على وجه دقيق 
كيف كان يكتب القرآن في العهد المكي . 

ولكنا نل كر في الرواية الشائعة الي تقص عن إسلام عمر بن 
اليشطا به أنه وجد ك0 بد أخته فاطمة 5 صحيفة » فيها آيات من القرآن . 
ين وبين طم ) إلا أ من المكن أن تمد عله في أن نعلم أنه كانت 
هناك صحف تكتب فيبا أجزاء من القرآن سواء كانت هذه السصحفب 
عند فأطمة أخمث عمر أو عند غيرها , 

وكلمة « صحيفة ه لا تدل على الورق الذي نعرفه اليوم ولكلها على 
كل حال شيء مبسوط فين الحمل يكتب عليه في سبولة . وأكاد 
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أشك في أن العرت َم يعرفوا وسيلة للتدوين عليها إلا قطع الأحسجار 
والعظام وغيرها مما بروى أن القرآن كان يكتب عليه في حياة الني ) وأن 
زيد بن ثابتك جالس مجواره يكتب 1 ففي كم من الأحجار أو أجزاء 
النخيل يستطيع أن يدون هذه الآبات ؟ إنه ليحتاج إلى قدر غير قلبل . 
فإذا سرنا مع الرأي القائل بأن القرآن الذي نزل في مكة دون كله ... وهو 
نحو ثلثي المصحف ‏ وتصورنا كتابته على هذه الأدواك الخشئة في 
حجمهاوملمسبافعلينا أن نتصور أن ثلثي القرآن الذي كتب في مكة كان 
مصحفاً يحتاج إلى عشرين بعيراً لحمله .. ولم نعلم من أثباء الحجرة أن 
قافلة من الأحجار فرث » قبل النبي أو مع النبي ‏ ومعها هذا الحمل 
الغريب . 

وإذن فنحن نفرضص غرضاً آخراء وهو أن العرب كانوا يعرفون 
الصحف ؛ ولنعرفها بألبا أداة مبسوطة خفيفة الحمل يكتبون عليبا .. 
وليس غريباً أن يعرفوا هذه الصحف فقد كان الييود يقيمون غير بعيد 
من مكة وكانت هم كتب كثيرة يتدارسونها وكانت مكة س كما ذكر 
الأزرتي - طريق جارة تدون حساباتها ووثائقها ؛ وأكثر من هذا نعلم 
أن : صصحيفة + كتبت في مكة ؛ كتبتها قريش لاعلان الحصار 
الاقتصادي والاجتاعي على بني هاشم . وأن كاتب الصحيفة كان 
منصور بن عكرمة » وقد علقت الصحيفة في الكعية » وما أذنت مدة 
الحصار بانقضاء ؛وقام على بعضها أفراد من قريش ٠‏ وقف واحد منهم 
في قومه ( هو زهير بن أمية ) وقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس 
الثياب وبئو هاشم هلكوا لا يبيعون ولا يبتاع منهم 3 والله لا أقعد حتى 
( تشق ) هذه الصسميفة القاطعة الطالمة .. وقام واحد إلى الصحيفة 
( ليشقها ) فوجد الأرضة قد أكلتها إلا و باسمك اللهم » . 

ولا نحسب أن من الجائر ‏ إذا كانت الصحيفة حجراً أو عظمة -. 


فا 


ان من الممكن شقها ء ويؤكد لنا علماء الحيوان أن الأرضة لا تحب أكل 
الأحجار والعظام وإن كانت تستطيب صحف إلنبات والنسيج وغيرها ! ! 

ولقد ورد في القرآن كلمة صحيفة + مثلى قوله تعالى 
مَكرْمةٍ مَرفوعة مطهرقٍ : . 

ونحت كلمة أخرى وردت في القرآن عما يكتب عليه » ومحي 
الفرطلاس : 

قال تعالى : « وما قَدروا الله حق قدرو إذ قَالوا مَا أَنرّلَ الله على يشر 
مِن شّيء ء قل مَن أَنرّلَ الكتاب اللري جا به موسى ثوراً وهدئ للناس , 
تجعلُونه قراطيس تُبدونها وتحفون كثيراً ؛ .. 

وقال : « ولو لزّلنا عَلَكَ كتاباً في فرطاس قلمسوه يأيلويهم لقال 
اين كفروا إن هذا إلا حر مبين ؛ . 

والقرطاس لا مخرج في معناه عن الصحيفة . ويفهم من هذه الآيات 
أن القرآن لم ينرل في قرطاس ؛ وأنه لم جعل في قراطيس كما كان شأن 


:3 في صحضع 


التورأة الي في بد اليبود . 
وهذه النصوص تدل على أن القرآن نم يكن يكتب على سبيل الحصر 
في صحف وقراطيس : 


( بل هو آيات بئات في صدُور اللرين أوتُوا اليلم ) . 
أي أن الحفظ كان أساس العلم بالقرآن وليست التلاوة من صحف 
مسطورة . 
وآماما كان في المدينة : فقد وجدات الصحض وعرفث + وكتيه 
صلم الحديبية على واحدة منبا » وكثرث رسائل النبي إلى الملوك والأمراء . 
و يمكن القول أن العدوين الفعلي للقرآن قد بدا في هذه الفترة .. 


وفنا 


ونكتفي ببذا القدر الآن » وستنفصل بحث هله النقطة عتدما 
تتتقل إلى تدوين المصحف والمراحل التي مر عليها . 


* # هس 


ولا بد لنا هنا من أن نسل سؤالا آخخر : 

هل كان الصحابة جميعاً يحفظون القرآن كله ؟ 

المرجح أنهم لم يكونوا يحفظون كل القرآن . وسنرى حيئا تتحدث 
عن جمع زيد بن ثابت للقرآن أنه وجد مشقة كبيرة في العثور على رجل 
يحفظ القرآن كله . 


وورد في غجر الاسلام للأستاذ أحمد أمين : 

ول يكن شائعاً في عهد التي صل الله عليه وسلى حفظ القرآان جميعه 
كما شاع بعد . !نما كانوا يحفظون السورة أو جملة آيات ويتفهمون 
معانيبا غاذ! حفظوا ذلك انتقلوا إلى غيرها . فكان حفظ القرآن موزعاً 
على الصيعابة : 


قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين يقرأون القرآن ع 
كعيان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما » ألهم كانوا إذا تعلمو! 
من ألنبي صلى الله عليه وسلم عشر أياث لم يتعجاوزوها » حتى يعلموا 
ما فيا من العلم والعمل . وقال ألس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جد أي أعيئنا ( روأه أحمد قي مسنده ) وأقام أبن عمر على .حفظط 
البقرة مان سنين ء ذلك أنه كان بحفظ ولا ينتقل من آية إلى آبية حتى 
يغهم . 

إلا أن النبي كان شديد الحرص على أن يعلم المسلمين القرآن فقد 
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خصص سيدة لتعلم النساء القرآن ؛ كما ندب بعض الصحابة لتعلم 
الرجال القرآن ' . 

وقد حض رصول الله على تعليم القرآن في أحاديث كثبرة فقال ؛ 
و إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 'كالبيت الخرب » رواه الترمذي 
والحاكم . وعن عبد الله بن مسعود عن ألنبي : إن أصغر البيوت بيت 
ليس فيه شيء من "كتاب الله 4 . 


وعن أبي امامة الباهي : «اقرأوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً 
لأصحايه #رواه عسلم . 


وعن سبل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله قال : « من قرا القرآن 
وعمل به ألبسه والداه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوه الشمس في 
بيوءث الدنيا . فا ظنكم بالذي عمل به 8 . 


وعن عبد الله بن عمر : « من قرأ القرآن فقد إستدرج النبوة بين 
جنبيه غير أنه لا يوحى إليه . لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجحد مع من 
وحجف ؛ ولا هل مع من جهل وق جوفه كلاع الله 6 رواه الحا كم . 


وعن أنس أن رسول الله قال : « إن لله أهلين من التاس . قالو! : 
من هم يارسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهله وخاصته : رواه النسائي . 


وعن أني ذر أن النبي قال له : :با أبا ذر لثن تغدو فتعلم آية من 


كتاب الله شير لك من أن تصلي ماثة ركعة » ولئن تغدو فتعلم باب من 
العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي مائة ركعة » . 





سه راجع أكتاينا عن محمداء البزء الثالي . 


وي 


خرج الترمذدي عن علي بن ألي طالب قال : : أما !أي سمعت رسول 
اله صل لك عليه وام بون : أما انبا ستكون فتنة . قلمت ؟ فنا الملخرج 
منبا يا رسول الله قال : كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قيلكم وخبر ما بعد كم 
وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . هن تركه من جبار قصمه 
الله تعالى . ومن أبتغى الحدى في غيره أضله الله تعالى + وهو سحبل الله 
التي » وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تريغ به 
الأهواء ؛ ولا تلتبس به الألسئة ؛ ولا تشبع منه منه العلماء > ولا لق عل 
كارة الرد ء ولا تنقغي عنجائبه . وهو الذي ل اتنته لحن إذ #معته ححتى 
قالوا | : (إِنًا سمعنا قرآناً عَجَباً يَهدِي إلى الرشدٍ فآمنًا بو ) من قال به صدق . 
ومن عمل به أجر . ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم ؛' . 
هذا طرفل من أسحاديث رسول الله داعبا إلى القرآن غير ما ورد أي 
القرآن نفسه من دعوة للناس إلى ثلاوته وحفظه والتأمل في معانيه . 


1 - ججمع هله الألحاديث العالم الفاصل الشييخ الدجري في مجلة ثور الإصلام , 


دب 


ممسمد #بييه مله 
لغسة القخارارت 


لغة القرآن ؟ .. وهل يمكن أن يقال ني هذا الباب إلا أن لغته هي 
العربية الفصحى .. هذا ما يقوله المصحض أول ما يقع عليه النظر ويتحرله 
باياته اللسات , 

وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة تدرك باليداهة ؛ إلا أن باب و لغة 
القرآن : باب فسيح متسع لكثير من القول » بل لكثير من البدال . فلقد 
اختلف العلماء في لغة القرآان وها زالو! مسختلفين . وله كن أن بدلىل 
اليوم ولا بعد أليوم بالقول الفصل في لغة القرآن » وكل ما يمكن هو عرض 
طائفة من الآراء المحدثة والآراء القديمة » والإشارة إلى ما في هذا الرأي 
من احثال الصواب وما في ذاك من إحثيال السخطأ . 

وقبل كل شيء .. ما معنى كلمة قرآن هذه التي ينطلق عا اللسان 
اليوم في يسر وسهولة : ومن اين سجاءنت .؛ وماذا فهم القدماء منبا ء وماذأ 
يمكن أن نفهم نحن ملها اليوم ؟ 

هناك خحمسة أقوال في لفظ « القرآن » هي : 

أولاً ‏ ما ذهب إليه الشافعي من أن لفظ القرآن المعرف بأل ليس 
مهموزاً ولا مشتقاً بل وضع علماً على الكلام المنزل على النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

ثانياً ‏ ما نقل عن الأشعري وأقواع أنه مشئق من قرنت الشيء بالشيء 


كيبا 


إذا ضممته إليه . ثم جعل علماً على اللفظ المنزل . ومي بدلك » لقران 
السورة والآبات والحروف فيه بعضيا ببعض . 

ثالثاً ‏ ذهب الفراء إلى أنه مشتق من القرائن لأن الآيات فيه بصدق 
بعضها بعضياً » وجعل علماً على اللفظ المتزل لذلك . وهو على هذين غير 
مهموز أيضاً » كالذي قبلهما ونوله أصلية . 

رابعاً ‏ قال الزجاج هو وصف على وزن فعلان مهموز مشتق من 
ألقرء جمعنى امع 4 وهله قرأت الماء في اللحوض. د ججمعته . وبي 
الكلام المترل على الني المرسل به قرآناً لأنه جمع السور أو جمع هرات 
الكتب السابقة , 

خامساً ‏ ما ذهب إليه اللحيائي وجماعة من أله مصدر مهموز بوزن 
الغفران سمي به المقروء من تسمية المفعول بالمصدر 

ويئقل كتاب « الاتقان ه عن الماحظ أن الله معى كتابه اما مخالفاً 
لما سمى العرب كلامهم .. سمى جملته قرآناً كما مى العرب جملة كلامهم 
ديواناً . وى بعضه سورة كقصيدة . وسعى بعض السورة آية كالبيت . 
ومعى أخر السورة فاصلة كقافية , 

كما أورد كتاب هذا المصدر الأقوال التي ذ كرناها سابقاً . 

ويورد الائقان رواية مهمة عن كلمة مصحف فيقول : حكى 
المظفري أي تاريخه لما جمع أبو بكر القرآن قال : سموه . فقال بعشبم : 
سوه اجيللا ع فكرهوه . وقال بعفبم : سموه السفر » فكرهوه : فقال 
أبن مسعود : رأيت بالحيشة كتاباً بدعونه المصحف > فسموه به , 

كما يذاكر أن كتب الأنبياء السابقين سميتث في المصيحى بأسماء 
القرآن » فسميت « التوراة » الفرقان في قوله : 


ف 


( وإذ آتينا موسى الكناب وَالفرقان ) , 

تدأ دائرة المعارف الإسلامية بحثها في مادة قرأن » يذكر اختلاف 
من غير همل ويذهب إلى أنبا كلمة وضعت "كما وضعت كلمة توراة 
وأميل . وهو كما ترى قول الشافعي ألذي سبق ذكره . ثم نمضي الداثرة 
في ذكر الأقوال الخمسة . وتضيف إليبا قولاً سادساً وهو ما ذهب إليه 
شفالي 1[ بوالدسحطعة ‏ ]و [ «جعوسقطلئعل؟ا + من أن الكلمة عبر ية 
أو سريائية تكتب هكدا 1 اصوبوع:صصمعة 2 ] ومعناها ما 
يقرأ . 

وتميل دائرة المعارف مع هلين العالمين . إلى رأيهما الذي يقول بأن 
« قرأ » بمعلى ئلا لبسث . كلمة عربية النسب ولكتبا دخيلة على اللغة . 

5 ث2 
ولا بد لفهم المعنى الدقيق لكلمة قرآن من أن تأنخذ المعنى من 
ع ني لسر -. - عي سر اصن 

ففي سورة القيامة : ( لا محرا بو لسَالك لتعجل بو : إن عَلينَا جَمعة 
وقرآنه . ذا قرأناه فاتبح قرآلة ع . 

ظاهر المعنى هنا التلاوة والقراءة .. أي أن القرآن هو "كلام الله الذي 
يرددهء النأس .. 

ويؤيد هذا! المعنى ما ورد آي سورة الأسراء : 
( قل لثن اجقّمعت الإنس والجن عَلَى أن بَأنُوا بمغل مَذَا اله لقرآن لا ؛ 
قله » ولو قال بهم لبعضن عه قل لسر وي ل 
ين حُلّ تفل » كأبَى أكثٌ الّاس إلا كفورًا .. ) ثم ( .. أو : 
بست مِن رُخرٌ في أو ترقَى في السهاء ء ولن تؤمن لرقيك حَتى تنزل 


ليع 
ا 


5 


5 
2 


إلا أن هده لبت ص تقسيف توضيحاً + يدا . وهو أن القرآن كلام 
الله الذي بردده التأمى » ولا يشترط أن. تكون التلاوة في كتاب مسطور , 
وفي سورة البقرة : ( هر مان الذي أنزل فيو العُرآن مد إلناس ) 
وني سورة الحجر : ( وَلْقَد إتيئالك سبعاً مِنَ المثانى وَالعَرَانَ العظيرٌ) . 
وي سورة طه : ( ما أنرّلنا علّيك القرآن لتشقى ) . 
: ة الئم[ : ١وَائْلكَ‏ تلق ” القرآن ع لذن حك 2 
وثي سورة الئمل : ( وإنك لتلقى القرات يمن ن حكم غلم ) 
وي سور الأ.حقاف + و وإذ صَرفًا ليك ترا من احن يَسَكَمعُون 
القرآاث . فلمًا حَشرُوهُ قألو نموا » فلمًا قُضِي دلوا إلى قومهم منلرر ين ؛ . 
دأ سورة الواقعة : ( لَه لقرآنُ كريم . إن تابو مَكتُونٍ لا تممه 


إلا المطهرون ) . 
وف سورة الحشر : و لو أنرّلنا هذا القرآن على جَبل لرَْبتَهُ ستَاشيعاً 
م اس يي 7 


وني سورة الدهر : ( إن نحن نَرٌّلِدا عَلَيك القرآن كر 

وق هذه الآيات جديعاً ٠‏ ولي كثير خرها ها يي اعمال الفط 
يبا على هذا النحو » تدل كلمة قرآن على أنه كلام الله الذي نزل به 
لوحي على لبيه محمد عليه السلام . 

إلا أن هذء الآبات الكثيرة التي اقترنث فيها كلمة القرآن بفعل قرأ 
تضعض قليلاً من قول الشافعي وقول الستشرقين الذين يذهبون إلى أن 
الكلمة وضعت من غير اشتقاق مثل كلمة إتجيل وثوراة .. ومثال هذا 
غير ما ذ كرئا : 

( وذ قرعا اله أن فاستمعوا له وَأْنصِتُوا ) اللأعراف , 


اث 


(كَإِذًا كَرَأتَ ار جَمَلنا ينك وبين الذرين لا يُؤْمِئُون بالآخيرة 


ال لم 


. انرأو مسرن اشن ) المزمل‎ ١ 

ولا بد لنا من أن ننبه إلى أنه ليس مستحيلاً أو غريباً أن تدخل في 
القرآن ألفاظ من لغات أخرى . وسنعرض لا في القرآن من ألفاظ أععجمية 
جا ءثه مع اللسانين العبري والسرياني » ومن اللسان الحبشي وغيره وعلى 
هذا فإن قول « شفالي » وصاحبه من أن كلمة قرآن عبرية أو سريانية لا 


برفض على إطلاقه ؛ وإنما بمكن أن يوضم في الميزات كما توضم بقية 
الأقوال . 


| #2 

ولا يسمى هذا الكلام الذي أنزله الوحي على البي محمد قرآناً قط . 
ولكسن وز داسه ياه أعوراء أخخرى أكثره ا استعمالة قي ال ممصي 
والكتاب » وقد وردث الكلمة مرادفة لكلمة قرأآن في كثير من المواطن ع 
ولا مختدلف في استعماطا عن تلك .. ومثال هذا : 

(واتل ما أوحي إلَيك من كتابم رَبك ) الكهف و ( أَفْميرَ الله 

بتي حكما وهو اللي برل إليكم الكتاب مفصلاً » وأللين نينا هم 
95 ب بُعلموث أنه منرّل من رَبك بالحق قله تكوتن من الممتر ين ) 
الأنعام . و(كتاب أنزل إليك قلا يكن ني صَدرِلةَ حرج منه لتلير به 
وَذْ كرّى للمؤمنين ) الأعراف . 

وورد في القرآن جملة «أهل الكتاب : أي القوم الذين يديئون 
بكتاب نزل به الوحي . 

واعي الغرآن فرقائاً 4 ويه سورة تحمل أمسم + الفرقات 8 وقد رأت 


ذم 


دائرة المعارف كلمة فرقان مجهولة الأصل ؛ ولا نحسب أنما كذلك فهي 
مصدر من فعل فرق » والفرقان هو ما يفصل بين الشيثين . وحمي به القرآن 
لأنه يفصل بين الحق والباطل . 

وهكذا اإستعملت الكلمة : ( تبَارَلهَ اللي نَزّلَ الفرقات عَلَى عبده 
ليَكُونٌ للعالمين ديرا ) 

ولا خلاف في استعمال اللفظ هنا عما استعمل فيه لففل قرآن 
أو كتاس .وإن كانت الكلمة في هذه الآية لم تستعمل الاستعمال الذي لم 


يوضم هاما معناها اللغوي وهو الفصل والتفريق بين شيثين . . 

وسمي القران أيضاً الذكر . ففي سورة القمر : 

لقي الذكرٌ عَلَّيه د من بَينّنا ) وي سورة الأنبياء ( أم انّحَذُوا ين 
دونه آلهة . قل انوا بُرهَائكم » هذا كر من معي كران قبلي .. 
وفي سورة الحجر : ( وَقَالُوا يا أيها الززي نُزّل مَلَيه َيه كرالك لتجكرة) . 

وقد أقترنت كلمة الذكر مع كلمة فرقان في سورة الألبياء : 

( ولَقَد أنينًا موسى وَهَارُون الفرقان وَنياء وَذْ كرا للمتّقين ) 

وكما سمى الأقوام الذين نزلت عليهم كتب من السياء « أهل 
الكتاب : كذلك مموا و أهل الذكر» وهم بنو إسرائيل . 

ووردت في القرآن أيضاً كلمة حكة . ففي سورة البقرة . 

ورين وَابُعث فيهم رسولاً نهم يَلُو لهم أباتِك وَيعَلمهمْ الكتاب 
والجكمة وَيرّكيهم إِنْلد أنت لنت العزِيزٌ الحكم ) و (كما أَرُسّلنا فيكم 

تسلا كم بل حلم اجا وكيم وَيُعلْمَكُمٌ | لكتاب والجكمّة 
ويعلمكم ما لم تكوتُوا تَعلمُونٌ ) وي هذه السورة أيضاً : (وَادْجُروا 


؟ىم 


اللو عَليكُمْ وَمَا أنرّلَ عَليكُم مِنّ الككتاب والجكمة ) وني سورة آل 
عمران : (لقذمن ال على الؤينية إذ تسن مم سول من اشح 
يلو عَلييم آيائه يكيم ويعلمهم اللكتاب" والحكمة وَإنْ كاثوا مِن 
والجكمّة وَملْملك نا مَا لم تكن تعلم ) . وقي سورة الجمعة : زمر اللي 
الاير اغرلل فر 
يعث : في الأيسن وَسُولاً ينهم يو علوم آبانه ويُركيهم ويُعلمهم 
الكتاب والجكمة وَإِنْ كانوا ين قبل لفي صلا مينر ) . 
وفي هذه الآبات جميعاً نرى لفظ الحكمة مقترناً بلفظ الكتاب 
معطوفاً عليه . ولا سبيل إلى أن ذهب إلى ما ذهب إليه بعس المبتشرقين 
من أنبا مرادفة أيضاً لكلمة قرآن > فد ذكر الشافعي أن المقصوه يبا 
سنة النيي . والمتفق عليه بين علماء المسلمين أن كثيراً من سان الني ترك 
بها الوحي . وعلى هذا الوجه ممكن أن يفهم قوله تعالى : و وأترل الله عُلِيكَ 
الكتاب والجكمة ) . 
وقد ذكر الأستاذ مصطفى عبد الرزاق ي محاضراته في الفلسفة 
الاسلامية أن من الممكن أن تكون كلمة و حكة » في اللغة ألعربية مرادفة 
لكلمة «فلسفة » اليونانية وتتبع هذه الكلمة يبدينا إلى أصل التفكير الممتاز 
علد العرب © وقد وجدت الكلمة في الجاهلية ٠‏ والشواهد عليبا كثيرة 
جلا فى الححة في لقان في أكثر الأحيان +سنة النسي . ولا 
لاف في تقرير هذا المعنى . ستعملت الكلمة أيضاً في القرآن بالممنى 
النغوي الذي كان معروفاً 70 ع وقال التغو يون الححة والحكم 
من مادة وأحدة . ويرى بعض المستشرقين أن الكلمة عبرية » ومعناها 
في هذ! اللسان : القغاء » أي الحككم أيضاً والمحكمة في معناها العام 
تدل على السداد واتقان الرأي والفعل . 


اقذدا 


( وَمَن يوت الجكمة فقد أوني خيرأ كثيرأً ) 

وعبر عن القرآن أيفساً بأنه آيات الله , وكلمة آية في الرأي الراجدم 
عيربة لأنبا تشبه كلمة عبر بة مقاربة في اللفظ . ومن ععائيبا المعجزة : 
وكذلك كلمة سورة تشبه كلمة وهي بالمعنى نفسه ١‏ 


+ اخ *» 


هذا ما ينصل ببعفس الألفال المشهورة في القرآن .. ولننتقل بعد هذا 
إلى لغة القرآن . ويظهر أن الحديث : نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ 
كات سبباً في نشوء هذا العلم من علوم القرآن » ونعني به لغة القرآن . وقد 
أوردنا في مقدمة هيل أ الكتاب إعماء ستة كتب أوردها فهر ست ؛ أبن 
النديم ء »> عربت له بالببحث والتفصيل . 

وطريقتنا أي تناول هذا الموضوع » هي أن نورد أهم الدراسات 
الي عرضمت ذه ونلخسها ؛ ثم نذا كر ما يعن لنا فيه . 

وأحدث هله الدراسات » وأقرمها أ إلآن 4 ممأ ذاكره الأستاذ 
الد كتور طه حسين في كتابه الأدب الجاهلي » فقد أحاط في موضوعه 
بأراء المحدثن والقدماء من الأمسلمين + كما أسواط باراء المستشر قاين .. 
قال ' : 

« أثبت البحث الحديث خلافاً جوهرياً بين اللغة التي كان يصطنعها 
الناس في جنوب البلاد العربية » واللغة الي كانوا يصطتعوابا أي شمال 
هذه البلاد . ولدينا الآن نقفوش ونلصوص مكئنا من اثبات هذ! الخلاف في 


. راجع تعليقات سيل في ترجمة المصحف‎ -- ١ 
. ا ص 4؟ من الأدب أطاهل وما بعدها‎ ١ 


م 


اللفظ وي قواعد الدحو والتصريف أيضاً . وإذن فلا بد من حل لهمذه 
المسألة .. 

: إذ! كان أبناء اسماعيل قد تعلموأ العر بية من "أولئلك العرب الذدين 
نسميهم العاربة + فكيف بعد ما بين اللغة ألبي كان يصطنعها العرب العاربة 
واللغة الي كان يصطئعها العرب المستعر بة حتى استطاع ابو عمرو بن 
العلاء أن يقول اهما لغتان متمايزتان + واستطاع العلماء المحدثون أن 
يثبتوا هذا التمابز بالأدلة اي لا تقبل شكاً ولا جدالا .. 

«الحق ان القدماء والمحدثين مضطر بون إضصطراباً شديداً في تحديد 
مأ ينبخي أن يفهم من لفظ العرب ٠‏ وفي تحديد ما ينبغي أن يفهم من لفظ 
اللغة العر بية وهذا الاضطراب ليس من شانه أن يعين على التتحقيق العلمي ع 
ولا أن مكنا من أن نضع أمامنا ‏ أي دقة وجلاء ‏ المسألة التي يجب أن 
تعني بها .. 

« فأما القدماء فقد كانوا يفهمون من لغة العرب سكان هذه البلاد 
العربية » وإن ل يتفقوا في تحديدها على ما ييحدده الغ رافيون الحديثون 
اليوم ولم يكونوا يفرقون بين سكان هذه البلاد في التسمية . وإنما كان 
الجنوب عرباً وكان أهل الشيال عرباً . وم يكن ذلك شأن القدماء من 
العرب وحدهم » وإما كان القدماء من اليونان والرومان .. فأهل اليمن 
عرب والائباط عرب عند أولئك وهؤلاء . 

١‏ وأما المحدثون ففريق منهم يطلقون لفظ العرب "كما كان يطلققه 
القدماء على سكان هذا الطرف من أطراف آسيا . ولكن عند فرريق مهم 
ميلاً ظاهراً إلى أن يتتجاوز الطرف قليلاً أو كثيراً . فهم لا يكتفون يعربية 
اليمنيين والحجازبين والنجديين . ولكنهم يريدون أن يكون النبط عرباً : 
وأث يكون البابليوت في عب رهم الأول عرياً .. وهم كما ترئى عدون 
لفظ العرب حتى يتجاوزوا به البلاد العربية الطبيعية . وهم يرتبون على هذأ 
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نتائج غريبة : فحضارة النبط حضارة عر بية » وحضارة البابليين وتشريعهم 
من عهد و -ححمورابي ٠‏ .حضارة عربية وتشريع عربي اء واللغة العر بية 
تنسع وتضيق يعقدار ما ئتسع البلاد العربية ونضيق © وعقدار ما يتسع 
الحنس ألعربي نفسه وبقصيق : . 

ثم بمضي الأستاذ في ذكر الفروق بين لغة عرب ألنوب وعرب 
الشيال » أو كما يقول لغات الدنوب ولغة الشمال , ويورد بعض الختصوص 
الي كشفها الأستاذ جويدي من اللغة الحميرية : وكيف أنها تمتلف 
اختلافات كثيرة جدأً عن اللغة الحجازية القرشية التي نعرفها . ومثال 
هذا النص الذي يقول : ٠‏ وهيم واخهو بنو كلبت هقنيو ال مقه ذهرن 
ذن فرندن حجن وقههمو ,عسأطو لو فيهمو وسعد *مو نعمتم : . 

ومعناها : وعاب ( آعم رجل ) وأخعوه بنو كلب أعطوا المقه ر أسم 
إله في هران + هذا اللو لأنه أجابهم عن سؤاهم وسلمهم وساعدهم 
بتعمته 84 . 

ثم يتدرج من هذا البحث الطويل إلى قوله : 

إن القران الذي تلي بلغة واحدة وهجة واحدة » هي لغة قريش 
ولحجتبا ٠‏ لم يكد يتناوله القراء من القبائل المختافة حتى كثرت قراءاته 
وتعددث اللهجات فيه وتباينت تبايئاً كثيراً , . جد القراء والعلماء المتأخر ون 
في ضبطه وتحقيقه ع وأقاموا له علماً أو علوماً خحاصة + ولسنأ نشير هينا 
إلى هذه القراءات التي تمتلف فيما بينها اختلافاً كثيراً في ضبط الحركات 
سواء أكانت -حركات بناء أو حركات إعراب . لسنا نشير إلى اممتلاف 
القراء أي نصب « الطير» في الآية ( يا جبال أوبي مَعهُ والطيرٌ) أو رفعها . 
ولا إلى اختلافهم في ضم القاء أو فتمحها في الآية ( لَقَدجاء كم رَسُول 

إنما نشير إلى أخثلاف أخخر قي القراءات يقبله العقل ويسيغه التقل 


كم 


تقتضيه ضرورة إاختلاف اللهجات بين قبائل العرب الي لم تستطع أن 
تغير حناجرها وألسنتبا وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوه النبي وعشير ته 
من قريش ... فقرأته كما كانت تتكلم : فأمالت حيث لم تكن نميل : 
وقصرت حيث لم تكن تقصر » وسكنت حيث لم تكلن تسكن + وأدغمت 
أو أخفث أو نقلت حيث لم نكن تدغم ولا تخفي ولا تنقل .. 

وهنا وقفة لا بد منبا . ذلك أن قوماً من ر.جال الدين فهموا أن هذه 
القرأءات السبع متواترة عن الني نزل بها جبر يل على قلبه . فدكرها كافر 
في غير شك ولا ريبة . ولى يوفقوا إلى دليل يستدلون به على ما يقولون 
سوى ما روي ي الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » . 


والحق أن لبست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير » 
وليس مدكرها كافرا ولا فاسقاً ولا مغتمزاً في دينه » وإنما هي قراءات 
مصدرها الليجات وانختلافها ... للنأاس أن مادلو! غيبا 6 وأن ينكروا 
بعضها ويقبلوأ بعقبها . وقد جادلوا ويا بالف وا 5 وشحلا قيما 
بعضهم بعضاً . وم نعرف أن واحداً من المسلمين كفر أحداً لشيء 
من هل . 

وليست هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل عليبا القرآن ؛؟ 
وانما هي شي * وعله الأحرف شيء آخر . 

فالأحرف جمع حرف ء والحرفب : اللغة . .. فعنى أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » انه أنزل على سبع اخات ممختلفة في لغتها ومادتها . 
يغسر ذلك قول ابن مسعود : 7 و انمض هو كقولك هلم وتعال وأقبل » . 
ويفسر ذلنك قول أنس قِ الآبة ١‏ 
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( إن تائيئة الليل هي أشد وطا وَأَكُوم قيلاً ) ٠:‏ أصوب وأقوم وأهدى 


فذذ 


واححد 6 . ويفسر ذلك قراءة أبن مسعود ( ما ينظرون إلا زقية واحدة ) 
كان ( ما يترون إلا صِيْحَةٌ واحِدةٌ ) . 


الأحرف إذن هي اللغات التي مختلف فيما بينها لفظاً ومادة . فأما 
هله القراءات التي ختلف في القعصر والمد وفي الحركة والسكون وي 
النقل والإثبات وفي حركات الإعراب » فليست من الأحرف في شبي».. 
لأنبا اختلاف في الصورة والشكل لا ني المادة واللفظ . وقد انفق ق المسلموث 
عل أن القوآن أنزل على سبعة أحرف أي على سيع غات ممختلفة في 
ألفاظها وعادميا . تفق المسلمون عل أن أصحاب النهي تماروا في هذه 
الأحرف واني بين هرهم 4 فنها هم عن ذلك وألح قل عبيهم , فلما 
توفي النبي استمر أصحابه يقرأون القرآن على هذه الأحرف السبعة 4 كل 
يقرأ على الحرف الذي سمعه من النبي . فاشتد الخلاف وامراء في ذلك » 
حتي "كادت الفتن تقع بين الئاس عه ولا سيما في جيوش المسلمين الي 
كانت تغزو وترابط في الثغور بعيدة عن مهبط الوحي ومستقر المخلافة س 
فرفع الأمر إلى عثمان » فجزع له وأشفق. أن يقع بين المسلمين مثل ما وقع 
بين النصارى من الإختلاف في نص القرآن كما اختلفوا في نص الإتجيل » 
لمجمع هم ألفسساي الامام وتذاعه قِ الأمصار وأمر ممأ عدأء من 
المصاحف فحي محوا . 

وعلى هذا محيث من الأحرف السبعة ستة أحرف ولم يبق إلا حرف 
والحد هو هال! الذي نقرؤه في مصحف عهان وعوق حرق قريش 2 
وهو الحرف الذي إنختلفت طحات القراء فيه : قد بعضهم وقصر 
بعضهم » وفخم فريق ؛ ورقق فريق » ولقلت طائفة » وأثبتت ت طائفة , 

ولقف حاول بعض ألقراء والرواة أن يعينوا هذه اللغات الي أنزل عليها 
القرأن فقالوا : خسس من عجر هوازن واثتتان لقريش وخزاعة . ولكن 


لذ 


الثقات لم بقبلوا هذ! النحو من الكلام وأعرضوا عنه إعراشما » . 


2 ورد الأستاذ ما ورد فى البنزة الأول من تفسير ابن جرير الطبرى 


تأي 
2 #2 2 

وكلام الطبرى فى هذا الموضوع هو الحلقة الثائية من سلسلة بحثنا ف 
موضوع لغة القران ٠‏ لله من أقدم البحوث الموجودة بين أبدينا وقد 
عرضن 5 تفصيل وإستئارة لها غحن بعيكذة , 

قال ابن جرير ما ملخصه : إن قوما من العلماء ذهبوا إلى أن 
الأحرف السبعة عى سبعة معان جلتها : الأمر والنبى والوعد والوعيد 
والجدل والقصص والثل . ولكنه يعارض هذ! ويقول إن الأحرف 
السبعة هى بع لغات من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة 
الأالسن وذكر أن أصحاب رسول الله ماروا فى تلاوة بعص القران 
فاختلفو! فى قراءته دون تأويله « وأنكر بعشى قراءة بعض ١‏ دعوى 
كل قارئ قراءة منها » أن رسول الله صلى الله علية وسام أقرأه ما قرأ 
بالصفة التى قرأ . ثم احذكوا إلى رسول الله » فكان من حكم ر سول 
الله بيهم أن صوب قراءة كل قارئ منبم على تخللاف قراعءة أصيحايه 
الذين نازعوه فيها . وأمر كل أمرئ منهم أن يق رأكيا علم » حت خخالط 
قلب بعضهم الشلك فى الإسلام ا رأى من تصويب رسول اله صلى 
الله عليه و قراءة كل قارئ منيم على انختلافها. ٠‏ ثم جلام الله عنه 
ميا له رسول ننه له آنْ القران أنزل علق سبعياه أحرف ع . 


وعرض الطبرى تنقطة مهمة جدًا وهى : هل نزل القرآن بلغة وأسحدة 
أم نزل بسبع لغات مع اتفاق المعنى ٠‏ واخخعار أنه نزل بالسبع المذكورة التى 
بو ضبحها اثثال فى لفظ هلم ء يقال بدله أقبل وتعال» وإلى وقصدى 


م 


ونحوي وقربي » ولحو ذلك مما ختلف فيه الألفاظ بضروب من النطق » 
وتتفق فيه المعاني وإن أختلفت بالبيان به الألسن . 

وعرض لنقطة أخخرى لا تقل أهمية ؛ وهي الرد على سؤال المستفسرين : 
فا بال الأحرف الأخر ألستة غير موجودة » وقد اقرأهن رسول الله 
أصسحابه 3 وأمر بالقراءة عبن »؛ وأنزشهن أله من عنده على لبيه حلى ألله 
عليه وسلم .. أنسخت فرفعت ؟ فا الدلالة على لسخها ورفعها ؟ أم 
نسيئين الأمة ؟ فذلك نضييع ما قد أمروا بحفظه .. أم ما القصة في ذلك؟ 

وأجاب ابن جرير على هذه الأسكلة المحرجة -جواباً بارعا فقال : 

لم تنسيخ الأحرفف السبعة فترفعم ٠‏ ولا نضيعتبا الأمة وهي مأمورة 
بحفظها ... ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن » وخيرت في قراءته وحفغله 
بأي تلك الأحرف السبعة شاءث . وضرب لا مثلاً في الققه : إذا حنث 
موسر أي بمين فله أن يمتار كفارة من ثلاث كفارات : أما عِثق ‏ 
وإما إطعام ؛ وإما كسوة » فكذالك الأمة أمرث بحفظ القرآن وقراءته » 
وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت قرأت . ولعلة من العلل 
أوجبت عليها ألثبات على حرف وأحد ؛ قرأته بحرف واحد ورفضت 
القراءة بالأحرف الستة الباقية . ولم تحضر قراءته يجميع حروفه على قارثه 
بما أذن له في قراءته به .. ثم أورد الطبري أنباء ما حدث في أيام أبي بكر 
وعمر وعتآن ما سنفعيله عئد حديثنا عن جمع المصحف . 
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هذا رأي ابن جرير العلبري » وهو يذهب أيضاً إلى أن الأحرف 
السبعة هي اللغات السيع . 

وبسحث أخخر للسيوطي في ١‏ الاتقان) » لا بد لنا من تلخيصه . 

بدأ السيوطي فأكد صحة الحديث بشهادة واحد وعشرين صحابياً 


ل 


ذ كروه . 7 ثم أراد عان بن عفان أن يستوثق عن صحته فطلب من 
لسلمين » وهم مجتمعون في المسجد ؛ أن يقف منهم من ممع هذا الحديث 
فوقف من أي المسجد كلهم فقال : ( وأنا أشهد معهم ) . 

وانتقل السيوطي إلى بحث الأقوال التي قيلت في هذا الحديث »؛ 
فاذا هي نحو أريعين قولاً .. وبدأ فأضاف إشكالاً إلى الإشكالات 
الموجودة في هذا الموضوع فقال : ( إئه ليس المراد بالسبعة -حقيقة العدد ؛ 
بل المراد التيسير والتسهيل والسعة ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة 
في الاحاد كما يطلق السبعون في العشرات ولا يراد العدد المعين ) . 
أنحل يسرد الأقوال : فنها أنها القراءات السبع ولكنه رد هذا القول بأن 
في القرآن آيات : تقرأ على أكثر من سبعة أوجه ومنبا ما يقرأ على أقل : 
وملبا ما تغيرت -حركته ولم يتغير معناه ولا صورته ( مادة اللفظ ) . ومنبا 
ما ذكره الطبري من إختلاف الالفال واتفاق المعالي . وذاكر الطحاوي 
أن ذلك كان رخصة لما يتمسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم 
علمهم بالكتابة والضبط وائقان الخط . ثم تسم بزوال العذر وئيسر 
الكتابة والمحفظل . وضرب مثلاً هذا أن عبد الله بن مسعود كان يعلم 
رجلاً القرآن » فتلا عليه ( طعام الأثيم ) » فقال الرجل : ( طعام اليثم ) . 
فردها عليه » فلم يستقم لسائه ببا 2 فقال : ( أتستطيع أن تغول طعام 
الفاجر) . قال : ( نعم ) . قال : ( فافسل ) . 

وقول آخعر ذهب إليه كثير من العلماء مثل أبي عبيد وثتعلب والزهري ) 
وهو أن الأحرف السبعة هي لغاث سبع » فلما قيل لهم إن لغات العرب 
الكثر من سيع أجابوا إن المراد هو أفصحها . ' 

ورويت عن ابن عباس الرواية الي أوردها كتاب ( الآأدب الجاهلي ) 
من تعيين القبائل السبع التي كانت أحرف القرآن بلسائها . 

إلا أن ابن كقتيبة بر فعس أسباء هذهو القبائل + ويقول إنما هي بطوت 
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من قريش. وحدها » بدليل قوله تعالي ؛ 

َمَا أَرسلْنَا من رَسُولر إلا بلسانر كوه ) . 

لأبي عييد رأي قم وهو أن في القرآن سبع لغات متفرقة فيه : فبعضه 
بلغة قريش + وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة 
اليمن وغيرهم . أي أن في القرآن ألفاظاً وجملاً ما كألت تعرف هذه 
القبيلة , 

ورأي آخخر لا يقل قيمة لأبي شامة ٠‏ وهو أن القران نزل بلغة 

قريش » : ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغا نهم التي جرث عادتهم باستعماها 
على اختلاقهم في الألفاظ والأعراب ٠‏ وم يكلف أحد منرم الانتقال 
عن لغة إلى لغة أخرى للمشقة ولما كان فيبم من الحمية ولطلب تسهيل 
فهم المراد . وقيد البعض هذا النقل مما مع عن ألنبي عليه السلام . 

ومضى السيوطي يعرض علائفة أخعرى من الأقوال لا أهمية لها .. 
ثم أنتهى كلامه بقوله : « وقد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف 
السبعة القراءات السبع » وهو جهل قبيح ؛ . 

7 * 9 

وقبل أن نقول كلمتنا في هذا الموضوع الذي كثر وله الخلاف , 
وأشتد فيه دل القدمام » نرجع س كعادثنا أ المصيحتب لغرى إذا 
كان من بين أياته ما يلتي خموءاً على الأحرف السبعة أم لا .. 

تقرأ في سورة فصلت كتابة قصلت آيانة قرآناً َرَيباً لقوم 
يَلمُونٌ) ٠‏ » وفييا أيضاً ( ولو لاه قُرآنا أعجميا لََانُوا آولا مُصلتاً 
آياته » أأعجمي وَعَرّبي ؟) . 

ونستخلص عن الآيتين أن القرآن نزل باللغة العربية لقوم يعلمون هذه 
اللغة فهو لم يئزلك بلغة يستخلق فهمها على العرب وإثما كانت إباته 
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وسوره وأاضحة مفهومة مفصصبئة لسامعيها : 

وقد تكرر هذا المعنى في أكثر من أبة ٠‏ في الزخحرف : 

نا جَعَلَْاهُ قرآناً حَرَبباً لَملَككّم تَعَقِلُونَ ) . 

وف سورة يوسف الآآية نفسها تقريباً . 

(وكذلك أَنزَلنَاهُ قراناً عَرَبِياً وصوفنا فيه مِن الوعيد لعلّهم يَتَقُون » أو 
بحيرث لهم ذكراً ) وي سورة الشعراء : ( بلسان عربي مبين ) وق سورة 
الزمر ( قُرَآناً عَرَبياً غير ذي عوج ) وي سورة الدخان ( قَإنما يسرناة 
بلسانك لعلهم يتذ كرون ) . 

فهذه الآبات الصريحة الدلالة على أن النبي كان يتلى القرآن باللسان 
العربي المبين الذي يعلمه هو . وقد حرصت آبات كثيرة ب كما رأيت - 
على تأ كيد هذ! المعلى . 

وهنا خطر على الذهن أسكلة منها ؛ 

ما اللغة العر بية التي كانت معروفة قبل ثلائة عشر قرناً » ومأ 
سل وده ؟ 

هل كانت هنال لغة عر بية مبينة » وأخخحرى غير مبينة تجنبها القرآن ولم 
يعبر عن معاليه با ؟ 

هل كأن النبي يعرف لغة قريش الحجازية المكية الي نرأها أي 
القرآن ؛ وفيما صم من الأحاديث ؟ . 

وما شأن هذه الآيات الي تتمحد ث عن اللسان العربي وعن اللساتث 
الأعجمي وت كد أن لسان النبي عربي . وما هذا اللسان أو هذه الألسنة 
الأعجمية التي يتحدث علها القرآن ؟ 

والاجابات عن هذه الأسثلة جميعاً ليست سبلة ميسورة لنا . أو 
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لغيرنا . ذلك أن أبحاث العلماء القدماء والمحدثين لم تتفق على رأني فائع 
في كثير من هذه النقط يمكن الاطمئنان اليه .. ومع “كل فسنحاول أن 

نبسط القول في هذا الموضوع جملة واحدة وعسى أن توقق إلى حل يع 
المسائل التي سبقت سبقت الاشارة الييا : 

ومهما اختلف الباحئون » فقد أصبم واضحاً جلياً أن الغة العر بية 
في الجاهلية لم تكن لغة واحدة يتفق نطقها وصرثها دب سر ٠.‏ . فبعد أن 

كشن الأستاذ جريدي عن نصوص اللغة الحميرية واثبت أخختلافها 

التام عن اللغة القرشية التي نعرفها اليوم ء في بنية الفاظها وقي تركيب 
جملها . ل يعد هناك شك في أن جزيرة العرب كانت مستقر شعوب 
ل" شعحسى واحد » وكانت هذء الشعوب تنطق بلغات كثيرة قد تتشق بيليا 
بعض الألفاظ كما تتفق اليوم بعض ألفاظ اللغة الفرنسية والاجليزية ع 
ولكن كل لغة منبا قائمة بذاتها مستقلة استقلالاً ( لا شك فيه ) ولم تكن 
الحميرية هي لغة الجنوب فقط » وائما كانث هتالك غات أخرى مثل 
السبثية والمعينية .. ولم يكن العلماء بعد الإسلام بغافلين عن هذه الحقيقة ‏ 
ققد سبوا إلى اختلاف» السنة الحنوب عن لسأث قر يش . وقد عبر أبو خحجرو 
أبن العلاء عن هذا المعنى في وضوم لأم . 

وإذا كان هذ! هو شأن لغات الجنوب -حيث وحدث دول ثابتة 
وقأمستث حضارات بة بقبست آثارها إلى اليوم ناذا كان شأن الخليج العربي 
الذي يسمح موقعه بأن تنشأ فيه حفارة وأن يستقر فيه سكان لحم استقلالهي 
ومخضعون لا مضع له الشعوب الأعرى من تأئر بالبيئة ؟ وثقل عن 
الشعوب المجاورة . ان ما يصدق على هذه يصدق على الحجاز » ومأ 
يصدق عليها جميعاً يصدق على شمالي الخزيرة حيث كان يقيم المناذرة 
والساسنة ‏ 

وإذن فحن حين لتصور شبه الجزيرة العربية بقعة من الأرضض لا 
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حدود واضحة . مخطىء إذ نتصور أن شعبا واحدًا له لسان واد كان 
يسكلها ؛ وإعا كانت تقيم فى جزيرة العرب شعوب » فلنسمها الشعوب 
العربية رعاية اسم شبه الحزيرة ٠‏ ولكن لا ينبغى أن تمدعنا هله 
التسمية فى أمر اللغة التى ينطق بها هؤلاء جميعا ويشخاطبون با . 
فإذا نحن أقهنا فى الحجاز مدة من الزمان » وأتمنا فى مكة بصفة 
خاصة ؛ فإنا جد هذه القرية تدير حركة تجارية واسعة تمتد إلى كلل وجه 
من وجوه الجزيرة فقوافلها سير إلى الشهال ونتصل بنصرانية بيزنطة » 
من شأن هذا الدين شيئا غير قليل » وتسير أيضا إلى الشهال 
لشرق ' وتتتصل بمجوسية فارس وتعام عن دينها وآدابها ما يسميح لأححد 
من أهل مكة أن مجلس فى الكعبة ويقص أحاديث رست واسقنديار 
ليعارض بها القرآن ٠:‏ وهذه الرحلات إلى الشيال كانت وسيلة لنقل 
النجارة كبا كانت وسيلة أيغسا لتقل كثير من الألفاظ والتعبيرات باللغات 
الى كانو! يتسخاطبون بها هناك ٠‏ وهى اللغة السريانية واللغة العمرية . . 
وذلك أن اتصال الحجاز وأهل مكه باليبود كان أقوى من غيره من 
الاتصالات . فقد كان بسكن الببود غير بعيد من مكة + ويقيمون فى 
أماكن تصعد شيالا حتّى فدك » وهو طريق من طرق التجارة الذى 
تنزل فيه القوافل وثمير سبود هذه البلاد وتار منها , 
هذه رحلاث الشمال ٠‏ ومايقال عنبا يقال أيضاعن رحلات الحنوب , 
وم يقتصر الأمر على رحلات أهل مكة إلى هذه الأماكن جميعا - 
وانما تججاوزه إلى أن يقب فى مكة ناس من الفرس واليونانيين وأقباط مقلم 
وأهل المنوب وغيرهم . ومن المؤكد أن مؤلاء القوم اللدين حملتهم 
ظروف شتى على الاقامة فى مكة ١‏ كاأنوا يشيموت فيبا والسنتهم معهم 
وكان اتصاءهم بأهل هذه الفرية يضطرهم إلى تعلم لغتها العريية القرشية . 
كا ينقل إلى لسان المكيين الفاظا غير قليلة من هؤلاء الذين يقيمون بينهم . 


م 


فإذا صم لدينا هذ! كله وهو صحيح ‏ فن السبل أن نتصور أن 
لغة المكيين كانت ممتاز عن لنة بقية الحجاز بوجود هذه الألفاظ الكثيرة 
فيبا ٠‏ الي تستعين يبا في تحديد المعاني وي وصف أشياء لا عهد لسكان 
القرى الأخرى في أطراف الحجاز وي جد ببا . ومن السبل أيضاً أن 
تعصور امكان انتقال قليل من هذه الألفاظ إلى القبائل الأخرى تبعآ 
لحركة الحجيج 'كل عام ٠»‏ الذي “كان يقد إلى مكة و يتصرف ملها ليعود 
في عام قابل . وحركة الأسواق التي كانت تقام للتجارة وإنشاد الأشعار . 


ومن عتا يمكن أن نقرر أن أهل مكة عرفوا لغاث أجنبية إلى جانب 
لغتهم الأصلية » وأن اللغة الأصلية نفسبا تأثرت هذه اللغات اثتي تنتقل 
إلى مكة من الأجائب المقيمين بها » أو تنتقل إليبا مكة في متاجرها ‏ 


وقد كونت هذه الرحلات وهذه الاتصالات إلى جانلب التأثير 
اللغوي ثقافة غير هينة + “كما وجدت حركة تدوين وقراءة . 
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هذا هو شأن مكة ولغة أهلها . ورسول لله قد نشأ في مكة ؛ وثأثر 
قي حياته الأولى بما كان يتأئر به أهلها من ظروف شتى . وكات رسول الله 
سافر إلى الثمال + وكانت له قرابة ي بي النجار الذين يقيمون في 
يغرب »> حيك يستقر اللسان العبري والسريالي : ة مع اليبود المفيميني 
هناك . ول يقل أحد أن رسول الله لم يكن يعلم شيئاً من أمر هده اللغات 
التي تأثرت بها مكة ؛ وأمر هذه التفافات الي ذابت فيبا . 

بل أكثر من هذا + فان لديا من الحوادث ما يؤكد اتصال رسول 
الله وهو في مكة بهؤلاء الأجانب الذين كانوا يقيمون فيبا » وكان 
يزورهم ويلطبل صحباهم .. فقد روي عن عبيد الله بن مسلم قال : 
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وكان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً هما بلسائبما » فكان النبي صلى الله 
عليه وسلم بمر ببما فيقوم فيسمع منهمأ ؛ . 

وروي عن ابن إسسحق أن رسول الله كثير؟ ما كان يملس عند المروة 
إلى سبيعة غلام نصراني يقال له جبر س عبد لبعض بي الحغرمي , وعن 
إبن عباس أن الني كان يزور وهو ف مكة أعنجمياً إسمه بلعام ‏ وكان 
المشراكون يروله يدخل عليه و تحرج من عنده . وف رواية أخرى أن غلاماً 
(كأن لحو يطب بن عيد الله العزى ) قد أسلم وحسن اسلامه إمعه عائش 
أو يعيش » وكان صاحب كتب .. وقيل هو جبر » وقيل غما أثنان ججبر 
ويسار »ع كانا يصنعان السيوىل/ ممكة ويقرآن التوراة والإجميل . فكان 
رسول الله إذا مر عليبما وقعل يسمع ما يقرأن .. الخ . 

وإذن فقد كان رسول الله يسمع ما يقرأ في الكتب بلغة غير لغة 
مكة : وكان يفهم ما يتلى عليه .. وقد ورد فيما ذكرنا قبل من أيات 
القرآ أن المشركين كانوا يثبمون الني بأنه يأخذ هذا القرآن عن العجم + 
فردٌ علييم يبطل قوهم : (ولقذ تلم أنهم يَقولُون إنما يُعلمه يشر .سان 
اين يلحدون إليه أعجمي وُهَّذا لِسان عر بي مبين ) . 

ال #0 

وقد نزل الفرآن باللضة العربية الفرشية الي ذكرنا أن كثيراً من ألفاظ 
اللغات الأحرى » ولغات القبائل المجاورة » ذابت فيها . وقد فهم الصحابة 
القرآن اجمالاً ولككن الفاظاً غير قليلة استغلقت عليهم » بل ان بعضها لا 
لا يرال مستغلقاً علينا إلى اليوم على الرغم من أن وسيلة العلم ببعض اللغات 
القدممة قد توفرت للدديئا . وقد ذ كرنا في مقدمة الكتاب ' أن عمر بن 


١‏ - مقدمة الطبعة الأولى . وكلمة أب مرادفة لكلمة فاكهة ولكن الراغب الاصغهائي 
في كتابه : غريب القرآن + فسر الأب بأنه المرعى , 
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الخطاب لم يفهم كلمة « أب : وله العدر فهي كلمة «حبشية . وقد 
ذكرنا في باب لغة القرآن : بعض الألفاظ التي تشبه ألفاظاً سريائية وعبرية ‏ 
وليس ها أصل عربي واضح .. ووردثت روايات عن ألفاظ في القران 
لم يكن بعض الصححابة يفهمونها لأنها مستعملة عند بعض القبائل وليست 
مستعملة عند قر يش . ومن هذا ما روي عن أبن عباس : أن اعرابيين 
اختصيا لديه قي بثر »؛ فقال أحدغنا : : أنا قطرتها » وعارضه الثائي . 
فقال أبن عباس : ففهست ععحيئئل معنى قوله تعالى : ( قفاطر السْماوات 
والأرض ) . 

وورد عن ابن عباس أيضاً أنه لم يكن يفهم معنى الآبة : (رَبْنا افتهم 
يننا وين فنا يالحق ) حتى ممع فتأة من اليمن ( بدت ذي يزن ) تنادي 
زوجها : و تعال أفائحك : تقصد أحاكميك . وروي عن عمر بن 
الخطاب أله سأل عن معنى الآية : ( أو يأخدهم عَلَى كخوف ) فقيل 
له تنقص هم . 

وروي عن أبن عياس أيضاً قال : «كل القرآن أفهمه إلا أربعاً : 
غسلين و-حلأنا » وأوأه ؛ والرقم 4 وهلذه الروابة وغيرها لا نسوقها على 
أنها مقطوع بصحتها » ولكن لكي ندلل على أن في القرآن ألفاظاً غير قذيلة 
أغلق فهمها على الصحابة » حتى أن أبا بكر قال ؛ : « أي مماء تظلني 
وأي أرض تقلتي ان أنا قلت في كتاب الله مالا أصلم » . 


وقد ذكر ابن النقيب في خخصائص القرآن : ان القرآن احتوى على 
جميع لغاث العرب »2 وأئرل فيه بلغايت غيرهم من الروم والغرس والحبشة 
شي كثير , 


ومن الألفاظ غير العربية التي فطن الأقدمون إلى وجودها ني القرآن 
هأ أي : 
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استبرق ‏ يوثانية , 


1 
أعه ب حبشية . 


ابلعي ( ماءك ) .. قا لوأ هندية أو-عبشية., أشلد ل الى الأرض ) . قالو! عبر ية . 


الأرائك . -حبشية . 

صر : أي عهد . نبطية . 
أواب ‏ أي المسيح بالحبشية . 
بعطائئها س أي ظلواهرها بالقبطية . 
تئور . فارسية . 

يونائية أو فارسية , 

دري أي متي * بالحبشية . 
الرس - أي البثر باليونانية . 


أسفار - سريانية أو نبلية , 


أي موبجع , قالوا زنجية أو عبر ية 


2 بالحيشية , 


عير ل عبر ية . 


الجبت ‏ إسم الشيطان بالحبشة . 
حصب:. بمعنى حطب في الرضجية . 


ديلار . فارسية . 
رهوا ‏ سبلاً بالسريانية , 


حواريون . أي غسالون بالنبطية وتنطق في النبطية « هواري ؛ . 


السجل ‏ الكتاب بالفارسية . 


سريا ب قيل سريالية ونبعلية ويوئانية . 


الصراط .. العلريق بلغة الروم . 


عدن الكروم والأعياب بالسريانية . 


غيض . أي نقص بالحبشية . 
قسورة ‏ الاسد بالحبشية , 
كفلين ‏ أي ضعفين بالحبشية . 
مشكاة .. الكوة باللنة المحبشية . 
منسأة ‏ عصا بلسأن النبط . 
المهل ‏ اريت بلسان البرير . 
علير د كر 

هيت لك . أي هلم بالقبطية . 
ياقوت ‏ بالفارسية . 


سجيل ‏ فارسية . 

ستدس س فارسبة وهندية ,. 
الطاغوت . الكاهن بالمحبشية , 
غساق ‏ المنتن البارد بالتركية . 
الفردوس . البستان بالرومية . 
كافور . بالفا رسية . 

كورت ‏ أي غورت بالفارسية . 
مرقوم ‏ مكتوبب بالعبر ية . 


مناص - قرار بالتبطية . 

ناشغة - ناشة الليل أي قيام اليل 
بالحيشية , 

وزر ‏ الملجأ بالتبطية . 

يحور .. يرجع بالمحبشية . 
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يسن .. انسان ‏ أو رجل بالحبشية . بعهد .. ينغسجع باللغة البر برية . 
الهم البحير بالسريانية أو القبطية . الفوم . المحنطة بالعبرية . 
هونا ممشون على الأرضص هونا أي حكاء بالسريائية , 

وقد أورد السيوطي هذه الألفاظ وغيرها في أثقانه كما أورد مثات 
الألفاظ وردت في القرآن بغير لخة الحسجاز ء ومئها لغات اليمن . وقد 
نص على كثير من الألفاظ الحميرية بالذات .. فقد ذكر مثلدٌ أن 
اسطوراً بلغة حمير تعني الكتاب » وعلى هذا يفهم قوله ( كتابو مَسطور ) 
وذكر أن اللهو بلغة اليمن المرأة . وعلى هذا تفهم الآآبة ( لَوْ أَرَدنًا أن 
لخد لهوا » وذكر مثلاً من كلمات الخئوب لقب ٠‏ وحور . أل . 

وهذا كله يدل على أن قريش كانت تتبادل الألفاظ مع غيرها » 
شأئها شأن اللغات جميعاً . 

وقد شغب عدلماء المسلمين بتتبع ألفاط القرآن وغريبه ؛ وذ كر 
السيوطي أسماء كثيرين ألفوا فيه .. والطريقة لي كأن يتبعها عؤلاء 
المؤافون هي أن يحاولوا إيحاد أصول عربية لكل لفظ » بأن يوجدوا له 
فعلاً . فكلمة سورة من سأر .. الخ .. وذلك لأهم لم يكولوا يعلمون 
هله اللغات الي كانت سائدة ومنتشرة في وقثت الي 3 نأي صر ها 
الفتيح الإسلامي في أضيق تلاق أو أمائها.. مثل ما صنم في لغات شبه 
جزيرة العرب . 

ترى ما الذي جبمنع ‏ وقد صم لدينا أمر الألفاظ القرآئية » والمصادر 
المتعددق الي مجاءنت منبا ب أن تكون الأحرف السبعة + همي هله اللغاات 
المتعددة الني ذابت في لغة قريش والي علم التي بعضبا والي تضملتها 
الفاظ القران ؟ والرقم هنا لا يدل على عدد معين ؛ ولكن يفيل تعدد 
الأحرف , 
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إنا نرجمم أن هذ! هو الصواب ب في شأن الأحرف السبعة ٠‏ فهي تشير 
إلى ألفاظ كثيرة من لغادت عدة استعملها القرآان + مثبا الفارسية وأليونانية 
والآرامية والكلدانية والحبشية والحميرية والعبرية والسريانية والمصرية . 
وكلها أضيفت إلى لغة قريش » فقوت من شأنها » وأزالت الركاكة 
والغثاثة التي كانت موجودة في لغة القبائل الأخرى حين كانت تفد إلى 
الحج ء فيقولون : « كتايش » بدل 'كتابك ( قبيلة قيس ) ومثل الذين 
لا يستنطيعون ألنطق بالسين فيستبدلون ببا تاء » فالئاس عندهم ٠‏ إلنات ؛ 
( وهم قبيلة ميم ) 

خلا القرآن من هله اللهجات الكثيرة » والتزم الاعراب في أواخر 
الكلمات جميعاً » ولم يكن ملتزماً في كثير من اللغات الأخرى . وعرف 
النبي ‏ وهو متلقي الوحي » ومعلم القرآن الأول . تفسير ما أنزل عليه 
كله . وما سأله عنه أصحابه كان ييخبرهم به . ولعلهم كانو! يتحاشون 
سؤاله في "كثير من الألفاظ ٠‏ بدليل جهل كبارهم ببعضبا بعد وفاته : 
وبيهم عن التكل والتعمق ٠‏ أي البحث في معنى كل لفظ » والتنقيب 
وراءم . 

وليس هذ! الذي نقول في أمر ألفاظ القرآن ؛ وانبا هي الأحرف 
السبعة » قولاً شاذاً لم يقل به أحد ء وإئما قال به كثيرون منبم أبو عبيد 
الاسم بن سلام وتثعلب »؛ وأبو حاتم السجستا في وغيرهم . وقد أورد 
القرطي دفاعاً حار عن هذا الرأي معارضاً به الذين يقولون إن القرآن 
ينزل بسبع لغات مختلفة » فكان جبريل ( فيما نقل السيوطي ) ينزل 
بالآية بلغة قريش ثم يتلوها باللغات الست الأخرى ١‏ أي يترجمها ألى 
هله اللغات ! ! 

ورأينا هذ! يحتاج إلى دفاع عنه حتى يثبت ويتقرر أي الأذعان . 

وأول ما نقول فيه ء ألا نريد أن نسأل الذين اخشاروا القول بأن 


اليل 


القرآن نزل بسبع لغات متفرقة : كيف يكون الحال لو أث البحث أدى 
إلى الكشف عن وثائق نظهر هذه اللغات الست الباقية » هلى كان كل 
منبا يعد قرألا » وهل يمكن لمعجزة البلاغة القرآنية إذا ثقلتها من اللغة 
المعروفة إلى لفة أخخرى + أن تظل كما هي في بلاغتها وروعتها . 
وتسميها قرآناً ؟ ] 

يقولون لا . ليس المراد لغات كاملة بنحوها وصرفها وأصويها 
وفروعها مثل ما هو الحال مثلاً في اللغة العربية واللغة اللانينية » ولكن 
هذه الألفاظ تترادف ويمكن أن يوضع لفظ مها مكان لفل ! 

وهذا أيضاً قول بغيض » يدل على مسك بأسطورة عتيقة جاء الوقت 
لهدمها ؛ وهي أن اللغة المربية كثبرة المترادفات إلى حد الازعاج » حتى 
ليحكى عن الأسد عشرات إل مواء » وعن كل لفقد مترادفات له لا 
حر لا ولا وعد , 

نقول إن هذه الأسطورة يجب أن تزول إلى الأبد إحتراماً للغة العر بية 
تفسبا فهم يقولون في الأحرف السبعة لكلمة ‏ علم » ألتي يمكن أن يكون 
القرآن قد نزل ببا إليا : هلم ء وأقبل + وتعال » وإلي » وقصدي » 
ونحوي + وقربي .. من قال أن كل لفظ من هله الألفاظ السبعة يتفق 
في مدلوله مع بقيتها ؟ من قال أن لفظ ٠‏ قرفي » يدل على المعنى الذي يدل 
عليه : إلي »؟ في ه إلي ؛ معنى النداء مع شيء من اللهفة أو الاستحاثة 
أما وقربي » فهي دعوة إلى أن يكون شيء أو شخص بقرب آخر . فن 
قال إن هذ! المعنى هو ذاك ؟ ومن قال إن : تعال » تدل في معناها على ما 
ندل عليه « نحوي ؛ ؟ إني أستطيع أن أقول لك » ١‏ تعال نحوني ؛ فأفيد 
معنى غير إلذي تفيده كلمة « تعال » وسحدها . إن قليلاً من الفطنة والتفكير 
السليم يدل على أن اللغة العربية كثيرة الألفاظ . ولكنبا ليسث كثيرة 
الترادفات وما حاجة قريش إلى أن تستعير من هوازن وغيرها لفظاً 
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عندها وتستعمله . !نما تسحتاج من هوازث إلى افظ يؤدي معنى غير معنى 
اللفظ الذي تستعمله . . وهكدا . 


و إذن فن الخطأ كل الخطأ أن نقول إن قرآناً نزل لكي يكون معجرة 
نبي » ثم تقول إنا قادرون على أن نبدل لفظاً مكان لفظ ن لدينا الكثير 
من الألفاظ ؛ ولا يكفي أن يقال إنما كان ذلك برخخصة من الني » فهو 
وحده الذي يستطيع إجازة هذ! اللففل مكان ذاك . أو يقال إن جبريل 
كان ينزل بسبع لغات معاً .. فهذه الرواية لا تثبت للنقد » وإلا لاحترمنا 
الروابة الى تقول عن أبن مسعود إنه كان يعلم عر بياً القرآن : اتسذر عليه 
نطق لفظ أثيم فقال له قل مكائه فاجر .. ذلك أن الأثيم غير الفاجر » 
ثم إنه إذا جاز جدلاً لابن مسعود أن يبدل هذا التبديل فهل هو جائز 
لغيره ؟ 

استمع مثلاً إلى هذه الآية : 

١‏ لِلّلِينَ آمنُوا انظروئًا ) ثم نقرؤها على الأحرف التي يقولون عنها 
هكذ! ( للدين آمئوا أمهلونا ) و ( للدين آمنوا أحرونا ) و ( للذين أمنوأ 
أرقبولا )© ولنترك القارئ يدقق النظر قليلاً ؛ وبمعن الفكر » ويرى هل 
يتفق معنى هذه الآبيات » وهل يبقى ا مكاتبا من الاعجاز وهي ببذه 
الكثرة ؟ 


واسمع الآبة الأخرى : (كلمًا أضَاء لهم مَشُوا فيه ) و ( كلما أضاء 
لهم مروا فيه ) و ( كلما أغباء هم سعوا فيه ) .. من قال إن مشى ٠»‏ معنى 
مراء وإلبما معاً بمعنى سعى ؟] 

الأحرف السبعة إذن شيء آحر غير هذه التعديلات والتبديلات ؛: 
وأدنى إلى الصواب في توضيحها ما ذكرناه من تضسمن القرآن كثيراً 


االدل 


من الألفاظ الأعجمية التي دلت إليه وإلى لغة قريش من الشعوب 
المحيطة بشبه اهز يرة . 
2 # ها 

وسيقولون : وما شأن هله الأحاديث الي تروى عن اختصام عدد 

من الصحابة لأن بعضبم كان يقرأ قراءة لم يسمعها صاحبه ؟. . ومع ككلة 
الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال ؛ 

#كنت في المسجد فدخل رجل يصلي ؛ فقرأ قراءة أنكرتها عليه ؛ 

ثم دشل آخر » فقرأ قراءة سوى ساحبه . فلما قضيئا الصلاة دخيلنا جميعاً 
على رسول الله صل الله عليه وسلم » فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه . ودخل آخر فهرأ سوى قراءة صاحيه . فأمرهما النبي صلى الله عليه 
وسلم فقرآ ؛ فحسن الني صل الله عليه وسلم شأئهما . فسقط في نفسي 
من التكذيب ( حدث في نفسه شك ) ولا إذ كدت في الجاهلية .ا غلما 
رأى البي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيي » ضرب صدري ففضضت 
عرفا » وكأني أنظر إلى الله تعالى فرقا . فقال : يا أبي أرسل إلي أن أقرأ 
القرآن على حرف . فرددت أليه أن هون على أمتي » فرد إل الثائية أن 
اقرأه على حرفين . فرددت إليه أن هون على أمي . فرد إلى الثالئة أن 
أقرأه على سبعة أحرف + ولك بكل ردة رددتها تسألئييا : » فقلت اللهم 
اغفر لأمي » ورددت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه المخلق كلهم حتى أبراهيم 
عليه السلام ؛ , 

وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال : و “معت هشام 
ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها - وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقرأنيها ب فكداث أن أعجل عليه . ثم أمهلته حتى انصرف » 
ثم لببته برداله » فجثت به رسول الله فقلت :ايا رسول الله ني معت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله : أرسله . 


15 


اقرأ فقرأ القراءة الي -معته يقرأ فقال رسول الله : هكذ! أنرلت » ثم قال 
لي : قرأ فقرأت . فقال : هكذا! أنرلت أن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحراف 4 , 

وغير هلين الحديثين أحاديث كثيرة » تدل على اختلاف الصحابة 
في قراءة القرآن أيام النبي + واجازة النبي هذه القراءات .. إلا أن أحد 
هذه الأحاديث الكثيرة ‏ ويروى عن أبي مسعود ‏ يقول إنه سأل رسول 
الله في شأن هذه القراءات التي يسمعها » فتغير وجهه وقال : :وإ نما أهلك 
من قبلكم الاختلاف » . 

والتوفيق بين هذه الأحاديث الكثيرة التي تكاد تتفق في معناها ء وما 
ذكرنا من تفسير للأحرف السبعة عسير . ولكن لتفهم الأحاديث على 
أي وجه شاء الناس ؛ أما الذي نعتقد أن من الخير فهمه هو عدم جواز 
هل! التبديلي والتعديل في القرآن . . فاخستلاف الئاس في شَأن أحاديث 
جمعها المتأخرون من المسلمين » أغرن كثيرا من اعتلافهم في شأن 
نصوص القرآن . ولكن مع هذا جد من الأحاديث ما يثبى عن الاشتتلاف 
الذي أهلك أماً سابقة . والنبي عن الاختلاف معناه الدعوة للتوحيد . 
وما تقول ي شأن هذه الأحاديث انبا تشير إلى القراءات الني كان يقرأ 
بها هؤلاء الذين ورد ذكرهم ؛ تبعاً لتغير هجات القبائل المختلفة من مد 
وقصر وإمالة وإشمام وإدغام » أو انها تشير تشير إلى تفسيرات لبعض ألفاظ 
أباح النبي في ظرف من الظروف » التلاوة .ما لبعض من سمعها منه تيسيراً 
وتسبينا . وقد مرث بنا "كثرة من الألفاظ الأعجمية ف القرآن » وكثرة 
الألفاظ العربية المستعارة من قبائل غير قيبئة قريش . 

ويشبه هلا ما نذكره كتب القراءات » مع أنه بعد القراءات السبع 
توجد القراءات الشاذة ٠‏ والقراءة الشاذة هي أن بعص الصحابة وا مفسرين 
أضافوا إلى بعض الآيات الفاظاً توضحها مثل قول عائشة وحفصة' : 


يالا 


ووالصلاة الوسعلى ع صلاة الععير ؛ غاضافة الحملة الثائية من تانب 


التوضيح . ومثل قراءة جابر ٠‏ ( كَإن ألله بَعدَ | كراجهن ( هن ) عَفُورَ 
رجحم ) . 

بل إن من القراءات الشاذة ما يبعث على الضحك ٠»‏ كأن يكتب 
أحد القدماء على هامش مصحفه تفسير كلمة + ويل كر جوارها : قاله 
حسن » فيأكي مقرع؛ متأخعر ويضيف 1 ن اللسلة كلها » ويقرأها مع القرات .. 
هذه القراءأات الشاذة ‏ مم ظهور تنافرها بين النلصوص القرآئية كانت 
مومع حلاف بين العلماء : فنهم من منع القراءة بها ء مثل الشافعي 
والقشيري وابن الحاجب » وملهم من أجاز القراءة بها مثل القاضيين 
أبي الطبب والحسين والرافعي . 

فهل يجوز أن نفهم إباحة النبي بعض هذه القراءات مثلما أباح بعضص 
المتأخر ين قراءات أخرى ظاهر منها الشذوذ ؛ وإن فيبا ما لم ينطق به النبي 
وما لم يتزل به وحي السهاء !! ها نحن أولاء وقفنا عند الأسحاديث التي 
تروى + واضسطررنا إلى أن نلتمس ا التفسير والتأويل . 

عام 

وخر ما تحثم به هذا الفصل قوله تعالى : 

(وت كلمة رَبك صِدقاوَعَدْلاً . لا مُبِدلَ لكلماته ؛ وَهْوٌ السميع 
العليم ) . 

وقوله : ( وائل ما أوسَى إليك ين كتابو رَبك لا مُبدل لكلمائه 

وَلَنْ جد ين دونه ملتجداً ) . 


' ] 


وقوله : ( إِنّا نحن نزّلنا لكر و إن له لَافظُون ) . 


م بار اس 


| لكات ١‏ ور 


ويتصل بعض الشيء بما ذ كر من لغة القرآن , هله الحروت اي 
تبدأ بها بعض السور مثل : حم ... كهيعص ... ن ... المص .. 
ألى ... اليد 
١‏ ما شأن هذه الحروف » وما قصتبها ؟ . 

أما السيوطى فقال : إن هذه الحروف سر من الأسرار التي لا يعلمها 
إلا الله ولكنه نقل بعص آراء . فتقل عن أبن عباس أله قال « ألم » معناها 
أنا أله أعلم « المص » معناها أنا الله أفصل « الره معناها أنا الله أرى . 

وروي عن أبن عباس أيضاً ي : «كهيعص » قال : الكاف من كريم 
والهاء من هاد وألياء من حكيم ؛ والعين من عليسم » والصاد من صادق . 

وذكر السيوطي روايات أخرى أن بعض هذه الحروف هي أسماء 
الله » مثل حرف ( ق ) ء ( طسم ) » ( أن  )‏ ( ص ) , 

وأورد روأياتث أخرى مؤدأها أن هذه الحروف. صوت الوحبي عطي 
أولك نزوله على النبي » وإ نما لم يستعمل الكلمات المشهورة في التنبيه . “كألا ) 
وأما .. لأنها من الأتفاظ الي يتعارفها الناس في كلامهم .. وإلقرات كلام 
لا يشبه الكلام فناسب أن يؤتى فيه بالألفاظ التي تنبه الناس تنبيهاً غير 
معهود لتكون أبلغ ي قرع الأسماح . 

وذكر أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه + فأنزل الله هذا 


١و‎ 


النظم البديع ليعجبوا منه » ويكون تعجبهم منه سبباً لاستاعهم واستماع 
ما بعده فترق القلوب وتلين الأفئدة . 

وما ذكر الزمسخشري قوله : إنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلمطانه 
. قي الفواتتم من هذه الأمماء .. وجدتها نصف أسامي حروف المعجم ‏ 
أربعة عشر سواء ( وأسصاها ) أي تسع وعشرين سورة على عدد حروف 
المعجم . ثم إذا نظطرت أي هذه الأربعه عشر ؛ وجداثبا مشثملة » على 
أنصاف أجناس الحروف . بيان ذلك أن فيبا من ٠‏ المهموسة » نصافها : 
الساد ء والكاف » وأطاء ء» وألسين ء وإلياء + ومن « المجهورة ؛ لصفها ؛ 
الألف ؛ واللام » واللمم والراء » والعين : والحاء ء والكاف » والياء غ 
والنون » ومن ؛ الشديدة ؛ نصفها + الألف » والكاف + والطاء »> والقاف 
ومن والرخوة »# نصفها ؟ اللام ع وأليم ؛ والرآم » والصاد ؛ واطامء »> 
والعين » والسين ء والسحاه ؛ وإلياء ء واللون + ومن ١‏ اللمطبقة » نصغها 
الساد ؛ والطاء » ومن ١‏ المتفتشحة » نصفها ؛ الألف ؛ واللام » والحيم 
واثراء » والكاف ؛ واغاء ء والعين » والسين » والحاء » والكاف » والياء : 
والنون » ومن « المستعلية : تصفهنا : القاف : والساد ؛ والطاء . ومن 
١‏ المنخفضة » نصفها ؛ الألف واللام » والميم » والراء » والكاف ؛ واطاء : 
والياء + والعين ؛ والسين ع والسحاء ؛ وألنون ومن خروفا 7 القنقلة : تنصفها 
القافب ؛ الطاء . ' 

ثم إذا استقريت الكلم وترا كيبا ؛ رأيت الحروف الي ألغى الله 
ذكرها عن هذا » الأجناس المعدودة » مكثورة بالمل كورة ملبا » فسبمحان 
الذي دقت أي كل شيء كلمته » وقد علمت أن معظم الشيء وجله » 
ينزرل منزلة كله , وهو المطابق للعلائف التنزيل واختصاراته » فكأن الله 
عز امه ع عده على العرب الألفاظ التي منها ترا كيب الكلام . . 

وعلى الرغم من اجتباد صاحب الكشاف » في تأويل هذه الفوائح ؛ 
مآ 


ما كان منيا من حرفا » ومأ كان من حرفين أو ثلاثة أو أكثر 3 إلا أنه 
عندما وصل إلى الاجابة عن السبب في أن بعض هذه الفواتئح تعد 
آيات » دون البعض الأآشعر أجاب في تردد العالم الحريص . هذا توقيفي : 
لا ممال للقياس فيه . 


أما شيخ المفسرين ابن جرير الطبري » فقد دون عشرين صفحة ١‏ 
في محاولة شرم هذه الفواتس + بأدثاً بما وصل إليه من روايات الصحابة 
والتابعين والمفسرين فنهممن قال إنها فوائح افتتح الله بها . ومن قال نما 
أسماه للسور ء وأضاف إخحر ون انبا من أسماء الله . حتى رواية أنها حروف 


من -حساب الحمل وردت كذللك , وأكثرهم على أن الله أعلم بتأويل 
هله الفوا تيح 


ولكن الطبري يبدي رأيه هو بقوله . والصواب عندي في تأويل 
مفاتس السور التي هي حروف المعجم ء أن الله جل ثنائره جعلها حروقاً 
مقطعة » ولم يصل بعضبها ببعض ٠»‏ فيجعلها كسائر الكلام المتصل 
الحروف ‏ لأنه عز ذكره .. أراد بلفظه الدلالة يكل حرف منه على معان 
كثيرة » لا على معنى واحد ٠‏ "كما قال الر بيع بن أنس , 

وأما ما قاله الربيع بن أنس 3 وأرتاح له الطبريه, 3 فهر أن هذه 
الأحرف 4 ئيس ملبا حرف إلا وهو مفتاحم اسم من أسماثه ٠‏ الألف 
مفتاسم أسمه : « ألله » واللام مغتاسم اسه +« لطيفي 4 . والمم مفتاح أسمه : 
5 جيف ؛ الأألف ألاء الله واللام لطفه » والميم تمده . 


وما رمى إليه الطبري من اختيار هذا التأويل » حتى يجد جواباً 


. طبعة دار المحارف ؛ وهي أسدث طبماث هذا التفسير‎ -- ١ 


لاستفسار قد يطرأ على الذهن » وهو : هل يكون من القرآن ما ليس 
له معنى ؟1 ] 
8 # ها 

أما تفسير « أبو السعود ٠‏ فقد استعرص الأآراء السابقة التي دونها 
من قبله من المفسرين + أي شرح الفواتح لبعض السور ولكنه انتهبى 
إلمى قوله : فسبحان من دقت "كلمته من أن بيطالعها الأنظار » وجلت 
قدرته عن أن تناها أيدي الأفكار , 

والمفسرون المحدثون لم يخرجوا أيضاً عن هذا المعنى . فقد ذهب 
إلى ما ارتضاه ابن تيميه وابن القيم والبغوي والرازي والجلالين والألوسي . 
وغيرهم من ترك التعرض لا . 

وقد ذكرث دائرة المعارف الاسلامية في بحثها عن القرآن أن العلماء 
تعبوأ كثيرأً ني فهم المقصود من هذه الحروف » وأن يعضهم حاول أن 
بحلها كما يحل الأحاجي والألغاز كأن يؤلف كلمة الرحمن مثلاً من 
(ألراء ححم ؛ ت ). 

ووردت هله الحروف ي 74 سورة كلها من العهد المكي » إلا أبتداء 
سورتي البقرة وآل عمران فقد ورد في العهد المدثي . 

وجملة الحروف آلبي تكررت في هله الابتداءات أربعة عشر حرفا . 

# هه 

وورد في كتاب الثثر الفني للد كتور زكي مبارك أن من مميزات 
القرآن : الابتداء » بألفاظ غير مفهومة مثل ألم » حم » طسم ء الر 93 
ص ء ن » ف . التي اختلف في تأويلها المفسرون » والي لم يبتد أحد 
إلى المراد منها بالتحديد » وهذا النمط من الابتداء لم مجده في النصوص 
الادبية الجاهلية ولا الإسلامية » , 


ل 


ثم قال صاحب الثثر الفني : وكنت أتحدث عن فواتح السور 

المسيو بلانشو » فعرضص على تأويلاً جديراً بالدرس والتحقيق » وني 
وإبه إن الحروف ( ألم الر ع حم > طم ) عي كالحروف ( 01م )2 
الي توجد ي بعض المواطن من ( عمجم #دممصمط | ) فهي 
ليست إلا( ممصسه'ة ) أي اشارات وبيانات موسيقية يتبعها المرئلون . 

«ووقد كانت الموسيقى القديمة بسيطة يشار إلى ألحانها بحرف أو 
حرفين أو ثلاثة . وكان ذلك كافياً لتوجيه المغني أو المرئل إلى الصوت 
قود , 

دووف الكنائس المسيحية بأوربا .حيث لا تزال تحفظ تقاليد الغناء 
آخحر جوري  (‏ صعأوميعمم عأاصمطتة ع 4 وق أليوبيا مشلا يوجك 
أصطلا سم موسيقي مشابه ذلك » غان رئيس المرتلين يبدأ الصوت بالدحروقب 
التي تقابل » « الم » في القرآت أو (8401) ي نشيد رولان . 

« ويؤيد رأي المسيو بلالشو أن آم 4 تنعلق هكذا عند الترئيل 
( ألف . لام . ميم ) فهي ليست رمزاً كتابياً . ولكنها رموز عصوتية . 

# ومن المحتمل أن تكون تقاليد الترتيل في القرآن سارت ي طريق كان 
معروفاً عند أهل الجاهلية : ومن الواضح أن القران لم يكن من همه أن 
يخالف الجاهليين في كل شيء حتى لي الأصوات الموسيقية . فليس 
بمستبعد أن تكون فواتح السور إشارات صوتية لتوجيه الترتيل . وأن 
تكون متابعة لبعض الترانيم الجاعلية . 

«ونحن مع اعتدادنا بقيمة هذا الرأي نرى من أسباب ضعفه أن 
المفسرين نم يعطوه ما يستسق من العناية مع تطوعهم لعرض كثير من 
الفروض . ولو إنه كان معروقاً قُ الصدر الأول للا تعرض كاثل هذ! 
الأغفال . 


:ومن يدري + ؛ فلعل دراسة أصول الموسيقى في الكنائس الحبشية 
والشامية في العهد الذي سبق الإسلام تعود على هيل! الرأي بشبيء من 
التو ضيح والتحديد . وإلى أن تظهر هذه الدراسة نقف أمام هذ! الرأي 
بين الشلك واليقين : ( اننبى كلام كعاب الثثر الفني ) . 

ونحن نتفق مع الدكتور زكي مبارلك في أن ذا الرأي قيمته ولكنه 
لسم يهمل اهمالاً كما قسال إذ يقرب منه مسا ذكر من أن هذه الحر وف 
كانت تنبيباً من الوحي بقرب نزول القرآان أي أنها أصوات كان ألنبي 
سمعها : + ثم يرى نفسه افد حاشك شت بمعاني القرآن وألفاظه . . فإذا أضفنا 
إلى هذا ما ذكره الزمخشري من أله أريد ببا تنبيه الأذهان وقرعها قبل 
أبتداء قراءة السور . كان القول قريباً من الصواب : وقد يكمله سائقل 
السيوطي من أنه أريد مفاجأة العربف برهوز واشارات لا عهد لهم با 
ليزداد التفاهم وتتنبه أذ! نهم ونفوسهم . 


22-1 كَ[قعالنا 
3 يي م ى 


أفلا يَتَدٍررُونَ القن أم عَلى قوب اقننالهتا» 


سيم 4 اس 
و ك2 انر وو ساون 5 سب ل 
ران محكة وقشرأن المدسئة 
نزل القرآن على رسول الله متتبعاً الحوادث التي عرضت له قي حيأته ؛ 
هادياً له ومجيباً على أسثلة الناس + متضمتا المبادئ الكبرى للدعوة 
اللاسلامية ومئيراً الطر يق أمامها . 
ولم يكن النبي يقيم أي مدينة واحدة حتى يقال ان القرآن نزل في هذه 
المدينة ع ولكنه تنقل في قسم كبير من قرى السجاز وصحرائه + وكات 
الوحي ينزل عليه في الإقامة كما كأن ينزل عليه في السفر . 
ومن يفتح المصحف ( الطبعة المصرية ) يجد على رأس كل سورة 
ذكراً لاسمها وبيااً ذكان نروها » وعدد آياتها ووقت نروها . 
قُثِلاً و سورة التكوير ‏ مكية ‏ أياتها الزلت بعد اللسد 4 . 
+ وسورة القلم ‏ مكية ب إلا من أية ١١‏ إلى غاية أية # ومن أية 
48 إلى غاية أية ٠ه‏ فهدنية . وآيائها © نرلت بعد العلق » . 
: وسورة محمد مدئية ‏ إلا آية ١‏ فتزلت في الطريق أثناء الهجرة ‏ 
وآياتها 4" نزلت بعد السحنديد ‏ . 
وسورة القصصس مكية ‏ إلا من إبة 9 إلى غابة إبة © قُحدنية » 
وآبة 6م في الحسفة أثناء أشجرة ‏ وآياتها 4م نزلت بعد النمل » . 
«وسورة المجادلة مدنية ‏ وأياتبا ؟؟ نزلت بعد المنافقون » . 


12 


ة وسورة النصر نزلته منى في -حعجة الوداع فتعد مدلية وهي أخر 
ما نزل من السور وآيائها * نزلت بعد التوبة ؛ . 


وق التعريف بالمصيحف جد هذه العبارة ( أخد بيأن مكيه ومدئيه 
من الكتتب المد كورة وكتاب أني القاسم مر بن محمد بن عبد الكا في 
واكتب القراءانت والتفسير على خلاف فق يعقما ) .. 


وترى من هذه الأمثلة التي سقناها من قبل أن من السور ما نزل 
في مكة ء ومنها ما نزل في المدينة » ومنها ما نزل في حجة الوداع » ومن 
الآبات ما نزل في سفر من الأسفار . 

فا الفوارق الواضحة بين قرآن مكة وقرآن المدينة وقرأن الرحللات ؟ 
وما الفسوابط التي تراعى أي تعيين أما كن نزول الآباث ؟ 

أما قرآن مكة فيمتاز بأن آياته أوفر عدداً وأقصر جملا وأكثر 
التزاهاً لنشمات موسيقية معينة , 

ويبلغ القرآن المكي في كميته نحو ثلثي المصحف ١5(‏ من :م 
وقارئ المصسف يلاحظ أن جزء تبارك » مكي كله وآياته 489 : وجزء 
عم مكي أيضاً وآياته + ء في حين أن جزءا آخر هو جزء قد سمع 
مدي كله واياته ١*9‏ فقط . 

ومثال آخر يوضم الفرق بين طول الآآيات المدنية بالنسبة للآآيات 
المكية 4 لخو سورة الشعراء وسورة الأنفال : فالأ ولى منبما صف جز من 
أجزاء المصصل ١‏ وعده آياتبا /81” , والثانية نصف جزء أيضاً وعدد 





1 ل ايحي ثللاثون جبرءا ؛ وسوره !١4‏ سررة . 


١ 5؟‎ 


آباتبا 7 فقط أي نسو ثلث عدد آيات الشعراء . وذلك لأن الأولى 
نزلت في مكة + والثانية نزلت في المدينة 


اوقد أحصيت آيات القرآن المدني فبلغت ١42+‏ أبة » وهي تزيد 


لذ ا فى 


وقد ذكر السيوطي أصطلاحات بممكن التفريق فيبا بين قرآن مكة 
وقرآن المديئة . قال : 


«اعلم أن للناس في المكي والمدني أصطلاحات ثلاثة أشبرها : 

أولا ان المكي ما نرل قبل الهجرة + والمدني ما نزل بعدها سواء 
نزل بمكة أم بالمديئة عام الفمح أو عام حسجة الوداع أم بسفر من الأسفار . 
أعرج عثمان بن سعيد الرازي بسنده إلى يحيبى بن سدم قال : مانزل عكة ؛ 
وما نزل في طريق المديئة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
فهو مكي + وما نزل على الثبي عسلى صلى الله عليه وسلم قي أسفاره بعد مأ قدم 
المديئة فهو مدني . وهلا أثر لطيف يؤخل منه ما نزل قي سفر الحجرة 
مكي أصطلاحا . 


الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الحجرة » والمدلي ما نزل 
بالمديئة . وعلى هذا تثبته الواسطة . . فا نزل بالأسغار لا يطلق عليه مكي 
7 مدني . وقد أخخ رج الطبراني أن رسول الله قال : «أنرل القرآن في 

أمكنة . مكة والمدينة والشام ع . ( وقال السيوطي : ويدغعل في مكة 
ضواحي . كالمتزل يمنى وعرفات والحديبية . وي المدينة ممواحيها . 
كالمتزل ببدر وأمد وسلع . 


الثالث. أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة » والمدني ما وقع خخطاباً 


ينكل 


لأهل المدينة . قال القامبي أبو بكر في الانتصار : نما يرجم في معرفة 
المكي والمدلي لحفظ الصحابة والتابعين . وم يرد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أي ذلك قول » لأنه لم يؤمر به » ولم يجعل الله علم ذلك من فرائفس 
الأمة . وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ المنسوحْ , 
فقد يعراف ذللكم بغير نص الرسول . 


وأخرج البخارجي عن أبن مسعود أنه قال : « والذي لا إله غيره ع 
ما ئرلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزت . 
وقال أيوب : سأل رجل عكرمة عن أية من القرآان فقال : نزلت في 
سفح ذلك الجبل » وأشار إلى سلع 4 . 

+* الن اث 

وهناك ضوابط أحصاها القدماء تميز المكى من المدني » وهذه 
الضوابط هي من قبيل الاحصاء : إذ أنها بنيت على ما جاء في مصحف 
عيان بن عفان . 

أولاً ‏ كل ما كان أوله ( يا أيه اللرين آمنُوا ) أنزل بالمديئة وماكان 
أوله ( يا أيها الناس أو يا بي آدم ) فبمكة .. إلا أن هذه القاعدة لا تصليح 
للتطبيق في جميع القرآن » فثلاً سورة النساء مدنية وأوها ( يا أيها الناس ) 
وف سورة البقرة كذلك يا أيها الناس ' وسورة الحج مكية وفيها ( يا أيها 


برك أل 


اللذين أمنوا ار كعوا واسجدوا ) , 


ثانياً- كل ما نزل من القرآن فيه ذكر الأم والقرون فإنما نزل بمكة 
وما كان من الفرائض والسئن غائما نزل بالمدينة . 





1س أخصى الشيخ الخضري سيم آيات في السور المدنية ثيبا يا أيبا النأس + , 
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بلقا - كل سورة في أونها وكلا ه أو أولها حرف تهج - سوى 
الزهراوين والرعد ‏ أو فيها قصة آدم وابليس » سوى البقرة ؛ فهي مكية . 
وكذلك كل سورة فيها قصصس الأنبياء والأم الخالية مكية . وكل سورة 
فيبا ذكر المنافقين ‏ سوى العنكبوت ... فهدنية . 

ولمعرفة أما كن نزول السور والأيات أعسية كبيرة »+ لأنبا تعين على 
معرقة أسباب التزوف وتواد بخ المحو إد نك لبي عرزن ها القرآن » وبذا 
وبذ! تكون آياته أكثر وضوحا وقرباً من الأذهان . وعندما تحدث عن 
مصحف عثان بن عفان سنذاكر رأينا في الترتئيب إلذي التزمه . كمأ 
تذكر ما انتهى إليه العلماء في الترتيب التار مي للمصحف . 
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ا 
اشلوب القثران 


م يلترم القرآن أسلوباً واحداً من أساليب الأداء . 

فقد ذكرنا أن آيات القرآن المكي قصيرة ء وألها قوية اللهجة ذات 
تأثير خطابي يبز الأسماع والنفوس . وقد كان الني قي بدء دعوته + ومدة 
مقامه بين أعداء لا يبدأون ولا يليئون » في حاجة إلى أن يترجم القران 
في أسلوبه عن الحالة التي واجهها . 

وهناك رأيان حديثان تناولا بحث أسلوب القرآن : 

أحدهما للد كتور عله حسين يقول فيه : إن الكلام ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : شعر ونثر وقرآن . وهو ببذا يرى أسلوب القران ينبج بجا خاصاً 
به لا هو بالشعر ولا هو بالثثر ولكنه قرآن 1 وذلك إن القرآن عنده للا 
مخضم لقواعد النثر ولا لقواعد الشعر » ولكن له موسيقى خاصة به ؛ 
تحسبا في تركيب ألفاظه وفي تتابع أياته . 

ويعارض هذا الرأي الدكتور زكي مبارك » ويؤكد في كتاب 
النثر الفني أن القرآن نثر عري ٠‏ بل هو أثر أدبي #تلف بعض الاختلااف 
عن الأثار التى جاءت بعده » ويتميز بالصفات الآنية : 


أولاً ب لوه من الشعر الموزون لوا نامآ حلاف مأ اكات قبله > 


وبعده من الثكر . 


ريل 


ثاني ‏ نظام الآبات الذي يسمم في الغالب بوقف كامل تستر يم 
عنده نفس القارئ + وهو نقلام مالف التثر المرسل ونغلام السجع الذي 
أثر عن الجاهليين وشاع بعد الاسلام , 

ثالثاً ى ضرب الأمثال وسوق القصص » وتكرار القعبة الواحدة 
"كلما دعث مئاسية . 


رابعاً ‏ الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل . ألم . حم . ص . 
امسا . نظم القرآن الغنائي . 

سادساً ‏ لا يلتزم القرآن السجع . فقد جد سوراً قصيرة مسجوعة » 
وقد جد عبحسفاً مسجوعة من السور الكبار » ولكن ذللك لا يطرد فيه . 
وكثي را ما يتتقل من السجع إلى الكلام المرسل . 

ووصف الأستاذ مصطفى صادق الرافعي أسلوب القرآن فقال : 
نزل القرآن ,بذه اللغة على ممط يعجز قليله وقصيرء معاً . فكان أشبه 
شيء بالنور في جملة لسقه إذ الور جملة واحدة » وإئما يتجزأ باعتبار 
لا مخرجه عن طبيعته . وهو في كل جزء من أجزائه وف أجزائه -جملة : 
لا يعارضص بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماء وبدلت الأرض غير 
الأرض . وإئما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارها » وأجراها ني 
ظاهره على بواطن أسرارها ؛ فجاء ببا في ماء الجمال أملاً من السحاب ؛ 
وي طراءة المخلق أجمل من الشباب .. الخ . 


## © © 


وفي البحوث الطويلة !لي عقدها المستشرقون عن القرآن + يكاد 
رأسبم مجمع على أن القرآن هو من إنشاء الني » ويتحدثون عنه على أن 
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فن هذا ما ورد أي كتاب تاريخ الأديان ١‏ من أن أسلوب الني أي 
القرآن كان أول عهده بالدعوة مفعماً بالعواطف » قصير المبارات » 
فخم الصور » يقدم أوصاف العقاب والشواب في ألوان صارخة » وكثير؟ 
ما يكرر الأآيات -حتى تنقلب معانيها إلى اليد |! فلما تقدم الزمن بالنبي 
فشدل الأسلوب حيو يثله الأولى 4 وأتحل يقس ف نغماءتث هأدئة بديعة ع 
قصص الأنبياء . مثلما تراه في تأريخه لقصة حب يوسعف وزوجة بوتيفار : 
وكانت هذه الصورة مثيرة لخيال كثير من شعراء الفرس والترك . وني 
آخر عهد إلني ققد الأسلوب كل حرارة وكل فن ٠‏ وأغرم بالجدل 
الديني مع النصارى واليبود .. الخ . 


وهذا التلخيص لرأي واحد من المستشرقين يدل على مقدار الخطأً 
الذي يقعون فيه » لأنبم في أغلب الأحيان يعجزون عن النفوذ إلى أسرار 
كثير من الآيات والسور القرانية ؛ على الرغم من بحثهم الدائب الملم 
في كتب التفسير . وذلك أن إدرالك معاني القرآن + لا يستاج فقط إلى 
القاموس » وإلى الشرح وإنما يحتاج . قبل كل شبيء ‏ إلى نفس صافية 
وروح مشرقة تستعليع أن تستشف » لا المعانلي وحدها » ولكن ما وراء 
ألمعا في 1 وأللا تقعف على مدلول اللفل وحده »؛ ولكن عي هلا الضوء 
النفسي الي ينبسث من وراء المعنى . 


فلنختر سورة من السور » إي سورة ء ولتكن : 

( إِذَا جَاء تصر الله والقمم . وَرَأيت اناس يَدخلُون في دين الله 
# سس سر سس الس ع 0# سم 
أفوَاجًا . سبح بحمد ربك" واستغفره إنهٌ كان تَوابًا ) . 





2 فصع توناع8 عل مامنينة1 :4 امتحعكة 1) 
علإلقلونته5 ها عل مأممتسصمدة 


يأئي العالم الأوربي » وكل عدته عقله » ويعلم معاني الألفاظ ‏ 
كل واءحد على حدة ء ويتتبي إلى أن معنى السورة هو أن الله قد نصرك 
ودخعل الئاس في دينك فاحمد الله واستغفره من ذنوبك فان الله يتوب 
عليلك . 


هذا المعنى الحري » الذي تدل عليه الألفاظ ليس كل شيء أي 
سورة الفتح . ذلك أننا نستطيع أن نؤدي هذا المعنى في تغيير يسير أي 
الألفاظ ثثرى ماذا تككون التتيجة » فلئقل مكلا : 

إذا نصرك الله وأتاح لك الفتمم » ودخخل الناس أي دين الله أفواجا » 
فسبححم بمحمد ربك واستغفره إنه كان توايا . 

إن هذا التعديل الخفيف في بعضى الألفاظ ونقل لفظ من مكانه » 
يبحيل الصورة المحكة الرائعة الي كات عليها سورة الفتح إلى كلام 
عادي تاثبره قليل . 

وسنل كر بعد قليل اللحاولاءت الي بذلت لتقليد القرآن . ولكنا نسرع 
هنا قليلاً فنذ كر أنه نسب إلى ألي العلاء المعري أله أنشأ كلاماً يعارض 
به القرآن ء وقال : ١‏ فلتصقله الألسن في المحارب أر بعمائة سنة » وعند 
ذلك أنظروا كيف يكون » . 

فهذا المعنى دقيق » وهو أن الكلام الذي يكثر تكراره يخف على 
السمع وعلى النفس » ويبلغ من التأثير مبلغاً لا يصل إليه غيره من الكلام . 
ولا نعلم بين جميع الآثار البيائية شعراً أو نثراً » كلاماً » كلما ازداد 
الئاس له تلاوة وترديدا » إزداد تأثيراً ... إلا القرآن . ففي اللغة العربية 
مثلاً قصائد وأبيات من الشعر محفوظة قبل أن ينزل القرآن » وترددها 
الألسن ؛ ولكنها لم تتجاوز على مر القرون مستوى أي كلام من أي 
نوع . فكم من مرة ألشدت قصيدة امرئ القيس « تنا نبك » وكم من 
مرة وقف آلناس وتأملوا فيا وعلموها للصغار ٠‏ ولكلها لم ترتفع من 

ا 


مرتبتبا الشعرية أملة واحدة . 

كلام وأحيد + كلما أزداد تكراره ازداد تأثيره » هو القرآن .. 
شي + ء يشببه في هذه الميزة بين أداب ألدنيا "كلها ا 
وكتب الأرض . 


ولقد وصل الأمر بالقرآن إلى أن أصبحت لخغماته ميراثاً ينتقل 
في حواس المسلمين الباطئة من جيل إلى جيل » -حتى التهيئا إلى أله يكفي 
أن تقال آية فيها خطأ أمام شخص لا يحفظ القرآن » ولككن له المام يسير 
بعض سوره ء لكي يدرك أن في هذه الآية لفظأ قلق » وأن من الخير 
مراجعة المسصحف . 

فقداسة القرأآن » والاقبال على -حفظه » وترديده طوال ثلاثة عشر 
قرناً .. هذا كله يجعل هناك فرقاً واضحاً جداً بين مسلم يحاول تفسير 
القرآن والهاس وجود التأئير والاعجاز فيه : وبين أجني لا يحفظ ؛ وأت 
حفظ فلا يدرك إلا بعقله » ولا يقبل عليه إلا كما يقبل عالح النبات ,مشرطه 
وجهره .. هناك فرق واضيع جد ين هذا وذاك . دمن باك سيل 
أسرع إلى المستشرقين وعلماء الفرنجة في مباحثهم عن القرآن . 
توفيقهم كبيراً جداً كلما تناولوا اسل اللي يلا خض إلا كم 
العقل » مثل الاحصاء والترتيب والجمع والتغريق . فأما ما اتصل بموسيقى 
القرآن وبإسلوبه وبإعجازه فعلمهم به قليل » ومشوب بما رأيت مثاله 

من أنخطاء . 

وهذه القاعدة النفسية الي ذكرناها » هي وحدها الي ترد على 
هؤلاء الذين يقولون إن الني هو الذي أنشأ القرآن من تلقاء نفسه . 

فلدينا كتنب الحديثك » وقد توفر المسلمون على «راستبا وحفظ 
الكثير هلبا طوال قرون وقرون .. والمسلمون حريصون على كلام ابهم 


ذفنفا 


كما يمحرصون عل مصبحقهم ٠‏ .. فإذا صح أن النبي هى مد منشىئ هذا القرآن 
وأنه منشئ هذه الأحاديث أو بعضبا على الأقل + فن أين يأئي الفرق 
الواضيم أي الأسلوب وف مجموعة الألفاظ وف التأثير بين الحديث وبين 
الآية ؟ 

إن خصائص القرآن الأسلوبية مختلف اختلافاً كبيراً جداً عن 
خصائص الحديث الأسلوبية . بل إن ألفاظ القرآن مختلف في كثير من 
ألفاظ الحديث .. فهل يعقل أن يصدر عن ششخص واحد كلامان 
حول هيا مضع لقواعد معيئة » وتتطور هذه القواعد على مر الزمن الدي 
نم فيه التنزيل مثلمأ أي القران . والثاني محقم لقواعد أخرى م#تلف 
تماماً عن قواصذ الكلام الأول وتتجه في عرتبتبا البلاغية وي درجة 
تأثيرها وجهة أخرى . .. ومع هذا فيقال إن صاحب الكلامين وأحد ؟! 

ولتزد هذه النقطة وضوحاً . 

خحطب رسول الله في حجة الوداع فقال : 

و أيبا الناس .. أسمعو! مني أبين لكم » فإني لا أدري لعلي لا ألقا كم 
بعد عامي هذ! في موقفي هذ! .. أيبا اناس : أن دماء كم وأموالكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ؛ ححرمة يومكم هذا في شبركم هذ 
في بلد كم هذا .. ألا هل بلغت . اللهم اشهد . . فن كانت عنده أماثة 
فليؤدها إلى الذي اتثمنه عليبا . وات ريا الاهلية موضوع وإت أول 
ربا أبدأ يه ربا عمي العباس بن عبد المطلب . وإث دماء الجاهلية موضوعة . 
وإن أول دم أبداً يه دم عامر بن ربيعة بن السارث بن عبد المطتب , وإن 
مار اللجاهلية موضوعة غير السدائة والسقاية ؛ ١‏ 

وف الوفت نفسه وي المكان نفسه نزلت الأار 


. 119411١ لص الخطية كاملا أي كتاب العقد الفريد ج ؟ ص‎ - ١ 


( اليوم يكس اللرينَ كفَروا » من ويد »فلا منقو] واشعو | 
ليَومّ أكملت لَكم دينكم وأتم نمّمت عَلَيكُم يعمتي ريت لكم 
الاملام دين ) ' 

ويكفي ترديد مأ اقتبسناه من خخطبة الوداع » وما أخطناه من أية 
الوداع لنرى أن من المخالف لطبائع الأحياء والأشياء » أن يصدر ذلك 
الكلام يما فيسه من نغم ومن معنى ومن أسلوب » وهذا الكلام 
مخصائصه كلها » عن شخص وأحد . وقد !تحد الظرف والمكان الذي 
صدر فيه كل من الكلامين . 

وقد وصف الني نفسه فقال : « أنا أقصح العرب » . 

ووصف القرآن نفسه فقال : ( لو أنْرّلنا هَذَا القرآت علَى جبلر لرأيته 
خائعاً متصدعاً من نشية الله » وتلك الأمثّال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرُون ) . 

وكثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تلو القرآن أو يتلى عليه 
فببكي . روى عن ابن مسعود : 8 قال لي رسول الله صبى الله عليه وسلم : 
إقرأ علي . فنتحت سورة النساء . فلمأ بلغت : ( كيف إذا جثنا بن 


كل أَمةَ بشَهيدٍ جتنا بلك * على عزلاء شبيداً ) رأيت عيئيه تأمرفان من 
الددمع » فقال : « حسبك الآآن » . 


, --أية #سورة ك؛لائدة‎ ١ 


ا 


سس #ن سم 
خحتي القششرآن 

مر بنا في الفصل الدي عقدناه عن قريش والقرآن » كيف أنبا 
حاولت بكل وسيلة أن تمنع 1 ثر الناس من سماع القرأن ؛ فاصطنعت 
القصاص الذين يحفظون قصص الفرس لكي يتلوها .. كما أن سويد 
ابن الصامت عرض على الي مجلة لقمان الي تتضممن حكته » فلما تلا 
عليه النبي آيات من القرأن نمام سويد : « إن هذ! لقول حسن ٠»‏ ثم طوى 
صبحفه والصبرف ث . 

ولقد دعا القرآن قريشاً إلى أن تسحاول محا كاته » وأن تجتبد ما وسعها 
الاجتباد في الاتيان بسورة أو آية تشبه آيات القرآن .. قال لهم في سورة 
القسيس : 

( قل فَأنُوا يكتاب من عند الله هو أمدى ينهما أتبعه إذ كشم 
صَاوقِنَ »نا لم يَسَيبُوا لك قاعم ما ُو أهراءهم ومن أضل 


من اتبع هوه بغير هلد من الله 0 إن إل أيه هدي القوم الظّالمين ) 
04م 


: : -- : اعسات ه# 

وقال لهم في سورة الإسراء . ( قل لثن اجتمعت الإنس والمن 
على أن يَأنُوا بمثل هَذَا القرآن ء لا ينون بمثله ولو كان تعضهم لبعض 
لهيراً) خخ 


يف 


وقال هم في سورة هود : (أمبَُو افا قل قثا يعشر سور 
مثيه مغتر ياست ؛ وأدغوا! م من استطعتم من دون الله أن كنم مسادقين) 17 . 

وقال لهم في سورة يونس : ( وْمَا كان هذا القَرآنُ أن يُفترَى من 
1 
ين رب العالمين . أم يَقُولُنَ افتراه » قل فأنُوا بسورة مثله وادْعُوا من 
مط ين الإ طم مادق بل كارا مالم حيطا بعلمو 
وَل يأتِهِمْ تأويله » كذّلك كدب اللرينَ من قبيهم قَانظر كيف كان 
عَاقِبة الظالمينَ ع باع #8 ء وس . 

وقال لهم في سورة الطور : ( أم يقو ُولُوث قله » بل لا يُؤمئُون 
ليتوا بحدريث يثئله إن كأنوا صَادِقِينَ ) 8# #4. 


وقال لهم في سورة البقرة ؛ ( وَإِن كنتم في ريبع يهلإلا على 
عبلونا فأنُو! بسورة من مثله وَادعوا شبداء كم ين دون الله إن كنم 
صَادقِين . فَإِنَ لم تَفعلُوا ‏ ولن تفعنُوا ‏ فَائَقُوا الثّارَ إلتي وقودها اناس 
والحسجارة أَعِدسو بِلكَافِرِينَ ) +7 ؛ 4" 

وقد تدرجت دعوة التحدي كما هو وام قي ترتيب الآياث 
الذي أخترئاه : فبداً بأن طلب منهم أنشاء تاب قل هل الكتاب , 
وقد ورددتثت هذه الأية في سورة القصص. + وكان قد نزل قبلها سبح 
وأر بعون سورة ( حسبه ترئيب ابن عباس التار حي ) منها سور طوال 
مثل سورة يوسعل» وسور قصار مثل سورة الناس . 

حارث قريش في أمرها لا تدري كيف تأني بكلام مثل هذا الكلام . 
وبلهر أنبا حاولت أن ترد على هل! التعحدي فجرت + ولذ! نرى 
القرآان يخاطييم با ورد في سورة الاسراء ء من ألهم لن يستطيعوأ ٠‏ ولن 


١ ؟‎ 


يستطيع أنس ولا جن أن يأتي بمثل هذا القرآن ... 

ومضى القرآن في تحديه فلم يطالب يكتاب ء ولكن طالب بعشر 
سور كما في سورة هود , 

ثم مضى خطوة اخرى فطائلب ب كما في سورة يونس ل بسورة 
واحعدة . وكذللك طلب في سورة البقرة أول السور المدنية . 


ل يط نا 


ترى ما الذي منع قريشاً من أن تحاول الرد على هذا التحدي ؟ .. 
لحن للاجابة عن هذا السؤال أعام فرضين : 

أوهما : أنها حاولت فكانت محاولتها غير مجدية » وظهر لما أن 
سجم الكهان . وهو أرقى صورة من الصور الثثرية عندها ‏ لا يرقى 
إلى مرئبة البلاغة القرأنية . وقد ضاعتث هذه المحاولات ولم تعلق بذاكرة 
أحك . 

ثأنيبما : أنبا عجزت حتى عن هذه المحاوثة . 

ويقودنا هذ! الحديث إلى أن نلقي نظرة على المستوى الفكري الذي 
بلغته قر يش ء وهل كان يسمح ها بإجابة هذ! التحدي أم لا ؟ 

والواقع أن الاجابه عن هذا السؤال عسيرة كل العسر . ذلك أن 
الحياة الأدبية في الجزيرة العربية أول ظهور الاسلام لم تؤرخ بعد تأر عناً 
يسميم بالحكم عليبا . فلا شك أنه كان للعرب شعر + وكان هم ثثر 5 
وكانت هم خطب ورسائل . ولكن أمة الصحراء لم تكن لتحفظ هذه 
الآثار إلا كما تحفظل الرمال خطوطا نقشث عليها . 

وهناك طريقان لمعرفة المستوى الفكري الذي كان عليه العرب عند 
ابتداء الدعوة الاسلامية : 
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أوهما . مراجعة النصوص الأدبية الثابتة التي خلفها 
من شعر ولآر ؛» وهو أقرب العصور إلى العهد الفاصز 
والاسلام . وهشه التسوصضص نراها ثمثلة في دواوين الشعر 
نقائض جرير والفرزدق 2 وشعر عمر بن أي ربيعة » و 
( ليس منها نبج البلاغة المئسوب للامام علي فهو كتاب مد 
النصوص بمكن أن تعد حلقة في سلسلة التطور الفكري : 
إلى الوراء قليلاً » وأحصينئا على وجه الدقة مقدار التأثير 
الإسلام إلى العقية العر بية » أمكننا أن مبتدي إلى ما يلقي ه 
النقطة . وهذ! الضوء يكشي لنا عن عقلية ناضجة » تسئذ 
الأشياء » ويعلو إدراكها عن مستوى البداوة إلى مستو 
وأصلب عوداً , 


انيبما ‏ وثالي الطريقين اللذين نسير -فيهما لمعرفة ؛ 
العربي في غفجر الدعوة المحمدية . هو القرآن نفسه فقد 
و بجادل ويدفع عن نفسه وكأن يشتد ويحتد ويعلو صوته 
وجه السهاء . وما كان القرآن في جداله لقريش ليصل إلى 
من العدف إلا لأنه وجد أمامه خصوماً صامدين : معائد 
وجد أمامه جيبلا قد الحط ادراكه ؛ ولم يتجاوز دور العا 
بعد > لسيلت قيادئه ع ولأمكن ادخماله في نطاق الدعوة في ؛ 
لكن شيثاً من هلا لم يحدث . فقد أنفق الوحي ريع قرن إلا 
و يم هذه الأراء والنظر يات السائدة في الحجاز ٠‏ التي 
على اصول من العقائد الوثئية واليهودية والنصرانية .. كما ” 
يمأ ينقله المسافرون عبر الصحراء إلى بلاد الأمبراطورية الب 
فارس , 


وإذن فحن إزاء مجتمع- حي ١‏ قادر على التفكير .. : 
1 


منعه من أن يرد على تحدي القرآت ؟ وما إلذي أعجزه عن أن يبذل 
الجهد في التقليد والمسا كاة في أثناء حياة النبي عليه السلام . 

لا شك إنه العجز عن التشيع بالمعاني الديدة الي كان يطرقها 
القرآن ؟ وقنا بعص المعجزة . 

لا شك إنه العجز عن الوقوف على أسرار البلاغة القرآنية وطريقة 
تناول الآيات للمعاني التي وضعت لها ء وهنا بقية المعجزة , 


حمق 


سس # عنس 
حاولاءت الايد 


ولكن هل فترت رغبة الناس » بعد حياة الي » عن تقليد القرآن ؟! 

نقد شغلت هذه الشكرة ‏ فكرة معارفية القرآن وتقليده ‏ أذهان 
معاصري ألنبي فلم يصلوا إلى شيء يقيم حجتهم .. فلما قاربسك -حيأة الدبي 
عليه السلام مياينيا » وبدأت قبائل العرسب تبحس تيار الطاقة المنطلقة 
اللي بسطت عليبا » والني أيذت تبدل معام حبانبا » ورأت أن المقاومة 
المسلحة وحدها لم تكلض لمئع هذا السلطان الخديد من أن يضمها تحت 
سيطرته ‏ فكرث في أن تلجأ مع العنف إلى وسيلة أخرى ٠»‏ هي أن تنشأ 
ها أنبياء مثل هذا النبي الذي ظهر في مكة !! ومن هنا كانت حركة 
التنبؤ . وهي ... كلما ترى - حركة تعتمد قبل كل شيء على نزعاث 
قبلية » وعاعلغة وطنية تدفعها إلى عدم المختضوع لحكم المديثة . إلا 
تنشئي؟ هذه الزعاماث ء وتطلق عليبا ! سم النبوة » وليس ما يملع من أن 
تصطنع خا وحياً وأن ينطق هذا الوحي بقران . 

تنبأ في هذه الفترة ‏ وهي العام التاسع والعاشر للهجرة حثى حرب 
الردة - مسيلمة الذي ظهر باليمامة في بني حنيفة » والأسود العنسي الذي 
تنبأ في اليمن » وطليحة بن خويلد الذي تنبأ أي قبيلة أسد : وسجام 
ذاث العلم بالنصرائية الي ظهرت في يني تغلب وغيرهم . 

فأما مسيلمة فقد زعم أن وحياً هبط عليه من السماء يسمى « رحمن ؛ 


نضشن 


وأنه يببط في الظلام لا في وضمم البار : وأنه يقرئه قرأناً . 
وقد ووث الروايات عنه وعن غيره قرآلاً زعموا أنه ألشأه . ولا سبيل 
إلى الجزم بأن هذا الكلام منسوب حقيقة لمسيلمة ٠‏ إذ ليس هناك ما يدعو 
إلى احتفاظ ذاكرة الرواة ببذ! السخض قرنين من الزمان حتى بدأ عهد 
التدوين ء وإنما ههد! الكلام الذي ينسب لمسيلمة ولغيره على أنه قراله 
هو ما ميل المتأخترون من القصاص أن أمثال هؤلاء أثثائر بن يستطيعون 
انشاءه معارضية للقرآن وتقليداً . 


فن هذا الذي نسب لمسيلمة أنه كان يقول : ويا ضفدع يا بنت 
ضفدعين . نقي ما تنقين . نصفك في ألماء وتسفلك في الطين . لا الماء 
تكدرين ولا الشارب تمنعين 4 .. وواضصح طبعاً أن هذا الكلام ليس من 
لغة الماهلية في شبيء ٠‏ ومع هل! فقد خخدع عنه الحاحظ أو هو يسخر 
منه حين يقول : ولا أدري ما الذي هيج مسيلمة حتى ساء رأيه أي 
الضفدع + .. 

مما قيل على لسان مسيلمة  :‏ والباذرات زرعاً » واللعاصدات 
حصدا » والذاريات ممما 4 والطا كنات طحياً + والعا حجنأ نب عجيناً 3 
والسخابز أت تحبزا + والقثاردات ثرداً ؛ واللاقمات لقماأ » أهالة وحمنا .. 
لقد فضلتم على أهل الوبر » وما سبقكم أهل المدر » ريفكم فامتعوه ‏ 
والمعتر فأووه ‏ والباغي فئاوثوه. 6 الخ , 

هذا هو مسيلمة » وقد قصده طلحة النمري + وسأل عنه قومه 
قائل : 

- أين مسيلمة ؟ فصاحوا به به أن يذكر أله رسول الله . ثم قادوه إليه 

فحاوره قليلاً » وبين له سخفه فقال له : أشهد أنك كذاب ؛ وأن محمداً 
صادق ؛ ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ! 


شن 


وأما حي الأسود العنسي فكان ينزل عليه ملك أسماء :ذا خخمارة 
وكان رجلاً فصيحاً يجيد سجع الكهان إلا أن كلامه بطبيعة الحال شاع 
"كما ضاع غير» , 

أما وحي طليحة فقد كان ينزل به عليه فيما زعم مللك أسماه 
ذا النون . ثم عدل عن ذي النون + وقال لا بل هو جبر يل . ونم يعركلم 
شيء عن قرآنه إلا إنه كان يعئرض على السجود في صلاة المسلمين ويقول 
صلوا قياماً : فإن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبيح أدباركم ] 

وأما سجاح فقد ادعت قرآئاً ؛ إلا أن وحيبا صمت حين لقيث 
مسيلمة وتروجته ء ودفع ها الصداق إنه أعفى أتباعها من صلاة العصر. 
وقد ظل بلو نيم وقتاً غير قصير لا يصلون العصر ٠‏ فقبيح يمثلهم أن 
يضيعوأا صداق بنايم ! ! 

وهكذا ترى أن محاولات تقليد القرآن في أواخر عهد النبوة » 
وبعده بقليل قد أخفقت ماما .. ْ 

فلما تقدم العهد بالاسلام ؛ ودخلت الأمصار المفتوحة تحت حكم 
المدينة » وذابت في الإمبراطورية الإسلامية مذاهب وعصبيات ونرعاث 
لا أول لها ولا آخر . ودحلت في الإسلام عقليات جديدة غير عقلية 
العرب تنبه هؤلاء المسلمون الجندد إلى بلاغة القرآن وإلى تحديه البلغاء . 
وليس هناك مايمنع من أن يكون كثير ون قد -حاولوا تقليد القرآن سراً : 
إلا أننا م نقف على شيء من هذا يصح الاطمئنان إليه » وكل ما بين 
أيديئا رواعات عن أشخاص ألبموأ بممعارضة القرآن منيم أن المقفع 
وم تعزز هذه التبمة بذاكر نصوص هذا القرآن المقلد . 

فقد ذكر أبن القيم الجوزي والباقلا ني أن أبن المقفع عندما أنتهبى 
إلى قولسه تعالي « حتى ذا اع أمرنسا وسار التنور : الى قوله تعالى 


4 


ة وقيل بعدا للقوم الظائمينَ » عدل عن إنشاء قرآنه وقال : هذ! ما لا 
يستطيع البشر أن يأتوا بمثله » وترك المعارضة وأحرق ما كان قد اختلقه . 
ويقول الباقلاني أن قوماً ادعوا ابن المقفع عارض القرآن في كتابه +« الدرة 
اليتيمة » . ولم يمد الباقلاني فيما أنشأ ابن المقفع بهذ! الكتاب ما يصمح 
أن يكون تقليداً للقرآن ١‏ 

وكاث الشاعر المعروف ١‏ المتني » قد أتنبأ فعلاً في بادية السماوة 
وأنشأ كلما أسماه قراناً منه قوله : ؛ والنجم السيار ع والفللك الدوار 
والليل واتمار ع أ الكافر : أخطار 9 ٠‏ مغن 09 سنللك 3 وأقف 
وشيل خن سبيلة ٠.‏ 4 الس . ٠.‏ 

إلا أله عدل عن المحاولة » وتفرغ لشعره فكان أشهر الشعراء . 

2 و 

ومن اللبين أتبموا أيضاً مبذه البمة . وهي محاولة محا كناخ القران ب 
أبو الملذ» المعري فق "كنا نب ذ الفصول والغاياءت 1 

وما ورد في هذا الكعاب : 

ه سبحانك مؤبد الآباد » هل للمنية نسب إلى الرقاد ؟ لا أتخيل 
ذا تبتك أحدً من الأموات , وإذا هجعت لقيني قريب عهد بامنية » 
دن قد فقد منذ أزمان . أسأهم فيجيبون » وأسادرهم فيتكلمون : 

كانهم بحبل الحياة معلقون . لو صدق الرقاد لسكنت إلى ما ممبر عن 

سكان القبور . ولكن الهجة "كثيرة الككانب 5 

ومما تقاله أيضاً في كتابه هذا ؛ يناجي ربه ويذاكر وألده في قبره : 


حور 


0 
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و 


و أدعوك وعملي سي ليحسن » وقلي مظلم لكي ينير . وقد عدلت 
عن المحجة إلى ببناء الطريق . وأنت العدل ومن عدلك أخياف ! يا من 
سبح له زرقة الأفق وزرقة الماء » وسحمرة الفجر وححمرة شفق الغروب ! 
وإن كان الدمع يطفي غضبك هب لي عينين كألبما غمامتا شي (شتاء) 
تبلان الصباح والمساء ٠‏ واجعلي لي الدنيا ملك وجلا لأفوز بالآخخرة أي 
الأمان . وأرزقتي في حوفلك بر والدي وقد غاد بره إهداء الدعوة له بالغدو 
والأصال . فاهد اللهم ه تمحية أبقى من عروة الحدب » وأذكى من 
ورد الربيع » وأحسن من بوارق الغمام ؛ تسفر لما ظلمة الحديث ؛ 
ويمخضر أغبر السفاه » ويأرج ثرى الأرض .. نحية جل للقيا أيمس 
برأج ؛ . 

وواضمم من هذه المقتبسات أن أي العلاء لم ينشىئ لنفسه قراناً يعارض 
به وحي المهاء » فهو هنا مؤمن عميق الامان » وإن كان هذا لم عنم 
من أن يحصى عليه مثل هذا الكلام : 

أقسم مخالق الخيل ء والرياح الهابة بليل + بين الشرط ومطالع 
سهيل ٠‏ أن الكافر لطويل الويل » وأن العمر لمكفوف الذيل » تعد 
مدراج السيل » وطالع التوبة من قبيل » تنج ولا أالك بناج ؛ . 

وقد ذكر الرافعي في اعجاز القرآن : « وتلك ولا ريب فرية عقي 
المعر ي أراده بها عدو حاذق » لأن الرجل أبصر بنفسه و بطبقة الكلام الذي 
يعارضه : وما أراه الا أعرف الئاس باضطراب أسلويه والثواء مذهبه » 
وأن البلاغة لا تكون مراغمة للغة : أو اغتصاباً لألفاظها » وتوطيئها 
لغرائبها كما يصنم  ...‏ ال ' . 


عبن قرا , 


فين 


وذكر الد كتور طه حسين في كتابه مع أبي العلاء في سبجته ١‏ 

«هل أراد أبو العلاء إلى معارضية القرآن في الفصول والغايات كما 
ظن بعض القدماء ؟ نعم ء لا . نعم إن فهمنا من المعارضة مجرد التأثر 
ومسحاولة المحاكاة . أن غهمنا من العارضة أن أب العلاء عد نظر إلى 
القرآن على أنه مثل أعلى في الفن الأدبيفتأئره وجد في تقليده » كما يتأثر 
كل أديب با يعجب به من المثل الفنية العليا . ذلك شي»ء لا شك 

.. فأيسر نظر في كتاب الفصول والغاياث يشعرلك بأن أبا العلاء 
حاول أن يقلد قصار السور وطواها . وليس المهم أنه وفق أي هذا التقليد 
أو لم يوفق + بل من المحقق أن التوفيق لم يقدر له كما نم يقدر لغيره » 
بل من المحقق أيضاً أنه لم يظفر الا يمثل سجع الكهان . ولكن المهم 
أن هذه المصاولة ظاهرة ملموسة قي الكتاب ع روعي لا تضبر الشيخ ولا 
تلزعه 2 وأا حوياً . 

8 وأنا يذ أفهم من المعارضة الأستجابة للتحدي ومسحاولة الاثيات 
بسورة أو سور مثل سور القرآن . فهذ! خخاطر ما أ-حسيه تخطر لألي العلاء 
فقد كان أشد تواضعاً من أن تبلغ به الكبرياء إلى هذا الحد, . وقد كان 
أعقل من أن يطاول ما لا سبيل إلى مطاولته » وقد كان حرص على 
الاحتياط والتحفظ من أن يعرض نفسه لاثل هذا الخطر العظير 4 . 


* ب 4 


وهتاك آخرون ير هؤلاء الأدباء اللاثة : ابن المقفع والمتني 
شييء أل صبحتث الروايات لبه . والغالب أن « هه الهم كانت تلصق 


, 541 س‎ ١ 


ب ا 


بهم لتفوقهم في أساليب الانشاء وتملكهم نواصيبا واعتناقهم المذاهب 

الفلسفية . وسئعرض بعد قليل لأراء بعض المتكلمين والفلاسفة من 

المسلمين في أسلوب القرآن وسبب إعجازه .. ولكنا الآن نريد أن نمضي 

إلى الأمام خمطوتين فنذ كر مثالين لنوعين آخحرين من محاولة تقليد القرآن . 

أسقطها عثمان منه . والمثال الثاني : الخطبة الالهامية » لمدعي النبوة 
أما سورة النورين الي بقولون عنها فهذا مثال منها : 


«يأمها الذين آمنوة » آمنوا بالنووين . ألزههما يتلوان عليكم آياني 
عليم . أن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في أيات هم جنات نعيم والذين 
كفروا من بعد ما أمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدوا الرسول عليه يقذفون 
في الحم . ظلموا أنفسهم وعصوأ ولي الرسول (أي علي بن ألي طالب ) 
أولتك يسقون من حميم . أن الله اللي نور السموات والأرض تما شاء 
وأصطفى من الملائكة والرسل » وجعل من المرٌمنين أولعك من خحلقه ع 
يفعل ما يشاء لا أله هو الرحمن الرحيم . قد مكر الذين من قبلهم برسلهم » 
فاخذتهم بمكري » أن أخلي شديد اليهم ... ؛ الخ . 

ومن هذه السورة ع وهو بيت القصيد من إنشائها . 

«بأيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون , مثل الذين يوفوت 
بعهدك أني جزياهم جنات التعم . وأن علياً لمن المتقين ٠‏ . 

. : ولقد أرسلنا موسي وهرون إمخا استسخلف ع فبغوا هغروت غصير جميل . 
فاصبر فسوف يبلون . ولقد أتينا لك الحكم كالذين من قبللت من 
ألم سلين وجعلنا لك منهم وصيا ( أي علي بن أبي طالب ) لعلهم يرجعون . 
م 


ان عليا قائتاً بالليل ساءجداً » يحذر الآخرة » ويرجو ثواب ربه . قل عل 
بستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون » . 

وحسبنا هذا المقدار من السورة التي يزعم المستشرقون أنبا سقطت 
من القرآن وأن عثان أهمل أمرها إهمالاً ء وكانث مثبتة في مصحف 
علي ابن أبي طالبه . 

ولدلق نظرة على معناها ؛ فسلرى ألبا أنششت لغرض واحد ) وهو 
تأ كيد معني الوضي ال يعد أساساً من أسس التشيعر > والوصي هو 
على : أي الذي أوصى الثبي أن يكون خليفته من بعده . وقد عمدت 
هذه السورة المتبحلة إلى التصريح » فاكرت اسم على وتحدثث عن 
زهادته وعبادته . 

ولا تعد هذه السورة من وثائق الشيعة » وهم لا ينمسكون بها ويقفون 
عندها ... ففي كثاب الشيعة في التاريم ١‏ فصل عن مجمل عقائدالشيعة 
فيه أن الله : أنرل على نبيه المعجرة العظمى . القرآن الكريم - مصدقاً 
غير قديم كقدمه تعالى .. فهذا الكتاب الشيعي لا يذكر إن القران 
نقص سورة » كما يداي أمدعون وغاية ما يذاكر الشيعة تأبيد رايم 
القائل بأن الني عليه السلام أوصى أن يكون خليفته علي بن الي طالب ء 
هو تفسيرهم لللآبة : و بَأبهَا الرْسُولُ بلغ ما أنرل إليلك من رَبك و إن 
1[ تفمل هما بُلْغتَ رسَالتهٌ . والله يَعصملك من لأس > . 

فقد ذكر الفخر الرازي أن هذه الآبة ترلت في فضل على بن أني 
طالب . وذكر الرمخشري أن الآية 9 إما وَلِيكُم الله ورسوله واللرين 
آمنوا » إإما نرلت في فصل علي بن أبي طالب . وإذن فغاية ما يعتمد عليه 


. للشيخ محمد حسين الزين علبعة صيدا‎ - ١ 
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الشيعة في إثبات الامامة لعل هو تفسير لبعض أآيات واردة في صلب 
المصحف الذي بين أيديئا . وهو تفسير فيه خخلاف إذ النص غير ريح » 
وإمما يعتمد في التفسير على رواية بعض أحاديث تؤيد رأيهم , 

فسورة : النورين ؛ التي نحلها ا-حد الروافض ( وهم فرقة من الشيعة ) 
وتصسك ببا المستشرقون » ألما أنشثت لتأبيد دعوى سياسية . وما يستوقف 
النظر فيبا أن صاحب هذه السورة حاول أن يقلد القرآن ٠‏ وأجهد نفسه 
في هذا إجهاداً لا شك فيه ححتى ليمكئنا أن نقول إن سورة النورين 
أقرب سورة مزورة من القرآن . ولكن إمعان النظار ؛ فيها وترديد -جملها 
يشعرك بالخلل في تركيب ألفاغلها . فإذا أ معنت النظر في اللحجملة مثلاً : 
و ولقد أننا لك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين ؛ » ترى لفشل 
( لك ) قلقاً في مكانه لا يكاد يستقر . وجد نغم الجملة كله فائراً 
هامداً لا ينتفض ببذه الحياة التي تنتفض بها أيات القرآن . وكذلاك 
تستطيع أن تدقق النظر في بقية الحمل . فستظفر با يربك + ثم يما 
وامثال الأحير الذي نريد أن متم به هذا الفصل » هو قرآن غلام 
أحمد ء وهذا الشخص هو آخر المتنبثين الذين يتحدثون عن صلهم بوحى 
السياء » وأنه ينزل عليهم قرآناً كما كان يتزل القرآن على محمد عليه 
السام ' 

وغلام سيك هذا ؛ هندي ولد في مدينة قدبان منذ قرن و بضعة 
أعوام وقد أدعى أن الوحبي ينزل عليه في عام كلامل م ؛ فأذاع 5 
الحتد بياناً قال فيه إنه المسيح المنعظر ‏ وان له كتاباً منزلاً » وقد ظهرت 
أية بيانه التي يدعيبا في عام ١٠ؤو١ا‏ عندما ألقى عل أتباعه ي مطلع 
هل القرآن ما أسماء اللخطبة الالحامية » حاول فيبا أن يقلد القرأت » 
فألقاها باللغة العر ببة » وسيجع فيبا ؛ واقتبس » ولكئه انتبى الى «إلهام » 
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بضحك التكلى ٠‏ وقرآن إذا تلاه إنسان ل يتبم قرانه .. اللهم إلا طائفة 
من أهل اند تابعته متأثرة بنشاطه ونشاط أتباعه في الدعاية ع والحند 
ميذآان عجيب للعقائد والتحل » فلا يستغرب أن بكر . أغرادها 
من يدين بالقديانية » ويحملها على نصوص من القرآن أسىء فهمها 
وتأويلها . ولا نريد أن نناقش متي قديان » ولكن نعرض طائفة من 
:قرأنه » الذي قال عنه في فاتحته : 

ه هذا هو الكتاب الذي أهمت حصة منه عن رب العياد © قي 
يوم عيد من الأعياد 411 . 

يقول :« أرأيم إن كنت من عتد الله » ثم كذيتموني فا بالكم 
ابا المكذبون » إلكم ترون كيف تلنصر إللاس وارتدوا من دين الله 3 
ثم تقولون ما جاء مرسل من عند ألله » ما لكم كيف تحكمون . لأنعم 
الله عل هذه الأمة بارسال مثيل عيسى وهل يذكر بعده إلا العمون ' 
وكان عبسى علماً لبني إسرائيل » وأنا علم لكم يها المفرطون : 

وفك هاب غلام أحمد سنة ١1108‏ 3 وترك من ورائه خعليفة ؛ ثم 

وكالت آية هذا المتبيي الحديث خخطبته الالهامية ء وكانت هذه 
الخطبة ل ذانها دليل “كذبه » فحسب أي إلسان يعرف ألعر بية أن 
يقرأ لغواً مثل قول غلام أحمد ‏ بعد أن يورد الآية : 

« وَمَرِيم ابنَةَ عمرّان الي أحصنت فرجها قَنشَحْنَا فيه من روحنا ؛ . 

هذه بشارة بأنه سيكون في هذه الأمة الاسلامية جل في درجة 
مريم الصديقة ثم ينفخ فيه روح عيسى ء أي أن الرجل ينتقل من صفاته 
المرعية إلى صفاته العيسوية » فكأما كينونته المريمية -أنتجت كينونته 
العيسوية ء و ببذأ المعنى يسمى ذلك الرجل ابن مريم » ! 


١4١ 


حسب الانسان أن يقرأ -كلاماً كهذا » لكي لا يدرك فقط أنه 
فقد ميزة البلاغة ولكن يسرع فيدرأ عن افسه التفاهة الكريبة ألي مب 
علية مله , 

ولكنا مع هذا نرى كيف صنع القرآن مخيال هذا الرجل . ٠‏ 

حسب أله إذا جمع الفالاً بما استعمل القرآن وم بعضضها 0 بعسض 

يستطيع أن يصن قرآنا فقوله مثلا : ( وقد أوسىص إلى من ربي قبل أن 
يتزرل الطاعون آل أصنم الفللكف باعيثنا ووحينا ) بدل على مقدار تأثير 
النغمات والألفاظ القرانية على ذهنه فألفاظ ( قد أوحى ) و ( صلم 
الفللك بأعيئنا ) منتهبة من إيات القرآن ؛ ولكنه هم بعضها إلى بعضص 
في تركيب غير محكم وأضاف إليبا كلمة الطامون » ثم جلس يستتشق 
نغسا طويلا ؛ ويقول هذا هو قرالي !! 
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« إنله نل احسسن ديف كمايا متتشابهمًا مذاي 
تشع مده جلود الذيت بشودت ركهم » 


سيد اعم 


مو ضوخ القكرآن 


قال إبن خلدون في مقدمته : إن صناعة الكلام نظماً وثثراً إنما 
هي في الألفاظ لا في المعاني . وإنما المعاني تبع لها وهي أصل ... فالمعاثي 
مو.جودة عند كل واحد + وي طوع "كل فكر مها ما يشاء ويرضى » 
فلا تحتاس إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاس للصناعة .. 
واللفظ بمثابة القوالب للمعائي . فكما أن الأواني التي يغثرف يبا الماء من 
البحر منبا أنية الذهب والفضة والصدف والزجاس والشزف - والماء وإحد 
في نفسه ‏ ومتلف الحودة في الأواني المملوءة بالماء باتمتلافف جنسها لا 
باختلاف طبقات الكلام في تأليفه » 

ولو أنئا جارينا ابن خخلدون في مذهيه هذا » وجعلنا المكان الأول 
للبلاغة في الألفاظ لا في المعاني ٠‏ إذن لقلنا إن القرآن معجر لأنه صاغ 
معاليه صباغة يعجز عن الاثيان يممثلها الناس . 

ولا نحسب الأمر كذلك »ع فالقرآن معجرُ بلفظه ومعناه » إِنْ 
مم نقل إنه معجزر بمعثاه أكثر مما هو بلفظه . ولقد ضرب إبن خلدون 
مثلا وقاس عليه الألفاظ والمعاني . فقال إذا أردت أن تشرب ٠‏ فاشرب 
من إنية الذهب لا أنية الخزف ء فالماء واحا ولكنه يمتاز في تللك ببباء 
منظره وطايع الترف الذي يشم مه .. ولو أن ابن خلدون كان عن سسكان 
القاهرة في هذا العصر ء وكان بسكن حي عابدين ٠‏ ويشرب من ماء 
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النيل ويعتاد على مذاقه » ثم زار كاتب هذه السطور في حدائق القبة - 
وقدم له هذا الماء الذي يخرجونه من الأرض ملم المذاق' .. إذن 
لتأذى » وما صبر عليه ؛ ولعدل عن رأيه أن الماء واحد في نفسه . 
فكما بمحتلف مذاق الماء في مدينة واحدة هي القاهرة ؛ كذلك تلفت 
لمعنى في شخص عنه في شخص آخر . وقد وفق أبن خلدون في مقدمته 
إلى معان أجتاعيه ونلرات فلسفية ؛ كانت في رأسه وحده + واستطاع 
هو دون غيره الاهتداء إليها ... ولو أنها كانت في رؤوس الناس جميعاً : 
إذن لا أمناز هو عن غيره من المؤلفين » بل ريما كان له أنداد أي ثروة 
الألفاظط وف المقدرة على التعبير ء يساووله » أن لم يزيدوا عليه . 

معاني القرآن إذن » مصوغة في الألفاظ التي عبر بها القرآن » 
هي ألي عبجز الناس عن ابتكار مثلها . ولثن صح بعض المتكلمين أن يمختلفوا 
في مرآتب الفصاحة القرأنية » وهل القرآن “كله في مرتبة وأحدة من 
الفصاحة : فهم لا يختلفون في أن الأهداف التي رمى إليها القرآن ع 
والمعاني التي عبر عنبا هي دستور الحياة الانسانية الذي لا يأتيه نقص : 
ولا يتطرق إليه قدم ؛ دستور صالح للعمل به في كل مجتمع وني كل 
زمن . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنه لا تفاوت في فصاحة أجزاء 
القران » وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذرؤة العليا » وأن كل ما في 
القرآن على ارفع درجات الفصاحة ) . ولكن القشيري ( أبا نصر) يرى 
غير رأي أني بكر ويقول (لاندعي أن كل ما في القرآن على أرفع الدرجات 
في -الفصاحة ) . وعلل بعض القدماء السبب في تفاوت الصاحة القرآنية 
بأنه لو جاء“القرآن فصيحاً في كل جزه من أجزائه لكان على غير الشمط 
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المعتاد ليثم ظهور العجرز عن معارضته » ولا تقول تريش مغلة : أنيث 
يما لا قدرة لنا عق جنسه ؛ كما لا يصمح للبصير أن يقول للأعمى قد 
غلبتك بنظري » لأن الأعمى يرد عليه بقوله إنما تتم لك الغلبة لى كنت 
قادراً على النظر وكان نظرك أقوى من نظري + وأما إذا فقدت العينين » 
وهما أصل النظر 5 فكيف تصم مني المعارضة !] 

وربما كان هذا الدفاع الذي ذكره القدماء عن تفاوت الفصاحة 
الق رأ نية مصتاجا بدوره إلى دفاع لما يشوبه من تكلف واضح ... وذلك 
أن من عالج فن الإنشاء يرى أسلوب الأداء يتفاوت سسب الموضوع الذي 
يعير عنه . فأنا حين أقرر سحكما من الأحكام أضطر إلى نوع من الإويجاز : 
وإخحتيار طائفة ععيئة من الألفاظ لا أعدل علنيا . ودين أهاجم عنوأ ؛ 
أو أصف منظرأ » أخرج عن نطاق الألفاظ المحدودة والمعائي المحصورة 
إلى أفق أوسعم يعمل فيه الخيال وتلتبب فيه العاطفة . وكذلك الشأن 

في القرآن » فآية المواريث مثلاً تضمنت طائفغة من الأرقام والتفسيمات لا 
جال للعاطفة فيا لأنيا حتكم من الأتكام : 


أما قوله تعالى : 9 يا أبها الناس ضر ب مثل فاستممُوا لَه » إن اللين 
تدعون من دون الله لْن يُخلقوا دياب وَلُو ااجتمعوا لَه ع َإن يُسلبهم 
الذباب شيئاً ل ايستنقلوة منه 4 ضعت الطالب ؛ وَالمطلُوب . ما روأ 
الله حَقْ كدرو إن اله لقوي عَزيرٌ غظ الله يصطلفي م من الملائكة رسلاً 
ومن النّاس » إن الله سميع م بَصِير . يُعلم ما : ين أبلوبهم وَمَا َلفَهُم 
و إلى الله ترجع الأمور : . 

فهذه الآية بما ترب من مثل عجيب »2 وما تتضمن من معنى 
خالد تثيبر في النفس طائفة من الإحساسات والانفعالات » كما تحرله 
في الدهن طائفة من الآراء والأفكار والتأملات لا سبيل إلى بحدها . . 


١1 


الخلاف الذي نراء إذن في أسلوب هذه الآيّة » وي أسلوب آية 
أخترى من أيات التشريع » إئما يرجع إلى الموضوع في ذاته ء» لا إلى 
طر يقية الأداء . ومن هنا يفهم قول القاضي أي بكر : ( بعض الئاس 
أححسن إحساساً له من بعض ) ذلك أن الصورة التي ترتسم في الذهن 
وني النفس عن معنى الآبة هي الي توضحها وتقر يبا . وهنا ينبني أن 
نكرر المعنى الذي سبق أن ذكرناه » وهو أن كل كلمة في آية من آيات 
القران : إما وضعت في مكاميا أحسن وضع 3 وأنه لو حدث أن بدلت 
هذه الكلمة بغيرها إذن لا اتسق نظم الآية » ولأحس القارىء أن أمراً 
حددث فيبا . 

ذكر السيوطي في تعريف القرآن : « أن القرآن إلا صار معجراً 
أنه جاء بأفصم الألفاظ في أحسن نظلم التأليف ؛ متضمتاً أصح المعاقي 
من تووحيد الله تعالى وتنزيبه في صفاته ودعائه إلى طاعته وبيان لطريق 
عبادته من تحليل وتحريم وححظر وإباحة ء ومن وعظ وتقويم وأمر 
بمعروف ونبيعن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويها : 
واضعا كل شيء منبا موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه + ولا يتوهم 
في صورة العقل أمر أليق به منه » مودعاً أخبار القرون الماغية » وما نزل 
من مثلات ألله يمن مفى وعاند متهم اء منبثاً عن الكوائن المستقلة 
والأعصار الآثية من الزمان » جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج له ؛ 
والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك ؟كند للزوم » وما دعا إليه » 
وألب عن وجوب ها أمر به ونهى عله م . 

والسيوطي هنا يرى الاعجاز يشمل الممنى في اللفظ الذي أدى 
به اء وهو قول صواب . 

7 * «+ 

وقد عرف الأستاذ فريد وجدى مقاصد القرآن بقوله . « القرآن 
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وحي إهي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد صل الله 
عليه وسلم ليكون للعالمين نديراً وبشيراً . وعقيدتنا معشر المسلمين أنه 
الكتاب البامع لأشتات الحكم ومتفرقات الأصول : وأن فيه خلاصة 
سائر الككتب السهاوبة المتقدمة» وأنه جاء بالناموس الأعظم لكال الحياتين 
الد نيوية والأخروية » وأنه أخى بين طبيعتي الإنسان المسدية والروحية : 
وأنه أنزل للعالمين أجمعين وروعيت فيه مصالحهم على قسطاس مستقم ‏ 
وأا جرم أن كتابنا هذا شأنه لا بد من أن يكون راميا إلى مقاصد ومتوخياً 
ف تعاليمه دستورا . ولا بد أن يكون قد وعد وأوعد وبشر وأذر . 
ورغمب ولفر ء وبلى وهدم + وقوى ووهن ء ووصل وقطع ٠‏ وسلك 
لكل ذلك مسالك نخاصة أدته إلى المكانة التي بلغها في نفوس' الآخذين 
به قدياً أو حديثاً ' » 

وذكر الشيخ الخضصري في تاريخ التشريم الإسلامي ١‏ الكتاب 
هو القرآن وهو أجل من أن يعرفا» . 

لم ذكر في المصدر نفسه . أشتمل القرآن على أنواع من الأعمال 
كلف بها العباد 

الأول : معاملة بين الله والعبد » وهي العبادات الي لا تصح 
ألا بالئية وعنبا عباداث محضة وهي الصبلاة والصوم + وعبيادة مالية 
اجتياعية وهي الزكاة » وعبادة بدنية !جتماعية وهي الحبح .. وقد اعتبرت 
هله العبادات الأربم بعد الإمان أساس الإسلام . 

الثاني : معاملة بين العباد بعضهم عم بعض وهي أقسام : 

(1) مشروهات لتأمين الدعوة وي اللبهاد . 


, مقدمة المعسعف الفير عنس ارة‎ - ١ 
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( بح مشروعات لتعكوين البيوت ء وهي ما يتعلق بالزواج 
والطلاق والأنساب والمواريث . 

(ح) مشروعات لطريق المعاملة بين الناس من بيع وإجارة وغير 
ذلك رهبي المعروفة بالمعاملات , 


(د) مشروعات لبيان العقوبات على الخرائم وغي القصاص 
والحدود ه 


- ب« +« 


وعرف المرحوم الشيخ طه حبيب القرآن بقوله : 

القرأآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ع 
المتعيد بتلاوته » المتحدي بأقصر سورة منه » المتوائر , فالمتزل هو 
اللفظ المقروء » . وقال عن الحديث القدسي : ١‏ أما الحديث القدسي فهو 
ماأسنده النبي صل الله عليه وسلم إلى الله تعالى على لسان جبريل عليه . 
السلام ‏ ولا يلزم أن يكون متواتراً ولا هو متعبد بتلاوته ولا متحدى 
به . وفرق بين كلام ألله وبين القرآن بقوله : أما كلام الله ء الذي 
هو صفة له عز وجل منافية للسكودت والافة ؛ فئيس من جئس الجر وقفب 
والأصوات ؛ ولا ملف إلى الأمر واي والأخبار ع ولا بتص بالماضي 
والحال والاستقيال ألا بحسب التعتيقات والاغبافات , وجملة الشول 
أن المترل والمقروء ليس هو الصفة القديمة كما هو ظاهر»ع! , 


- فتاوى جملة الأزهر المجلد الرابعم عس 188 . 
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وقسم هرشغلد و لاططعمةة1 و القران حسب موضوعه إلى 
اربعة أقسام : 

0 2 تبليخم 

(؟9)- قصص . 

(" ) . وصفب . 

(5) 2 تشريم . 

وربها كان هذا التقسيم أدنى تقسيم معروف إلى الايجماز والصواب . 

وقد بذل جول لابوم' جهداً كبيراً محموداً في ترتيب أيات 
لقرآان حسب الموضوعات الى عرضت ا . 

ولكن هذا الترئيب لم يرض الشيخ رشيد رضا + بعد أن كتب 
مقدمته وامتدحه + وذلك لأله وجد هذا الباحث الأجني غاب عنه 
الكثير من معاني القرآن ٠‏ فأدخل أبواب آيات لا تصلح أن تكون 
ملبا » وهذا العيب يصادف من لسميبم بالمستشرقين كلما عرضوا 
للقران الكريم بشرح أو تفسير . 


١‏ نقل هذا الترتيبب إلى الاخة العربية الأستاذ محمد. راد عبد الباقي ء وطبعته مطبعة 


الحلبي طبعاً متقنا . 
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تلك هي المعاني الي طرقها القرآن ٠‏ وعلى أساسها وعلى أساس 
أسلو به 5 أداثها يقوم إعجازه مضافا إالبمبا هأ أنيأ به من جار ألْغيسة . 
وسنتكلم في فصل حاص من هذا الكتاب عن نظر المسلمين التأخرين 
إلى أجزاء هذه المعاني وكيف فسروا بعضها » واختلفوا في هذا التفسير » 
وكاب اختلافهم هذا منغًا منشا الفرق الاسلامية 5 وأخم سبب مل أسياب 
نشأة علوم الكلام الي استندت عليبا الفلسفة الإسلامية كلها , 

إلا أنا نريد أن نصل البحث الماضي بذيل له » هو هذا المثال 
الغريب الذي ساقه ابن الراوندي ليوضم به مذهيه في الإعجاز »> 
وحوار اثنين من الباحثين حوله . ثم هذا الرأي الذي قال به النظام س 
أحد أئمة 5 المعترلة -. ورد السيوطي عليه . 

قال ابو الحسين !حمد بن يحيى المعروف بابن الرأوئدي في كتاب 
له اسمه الفريد أو الغرند : ( إن المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن 
الذي تحدى به التي ٠‏ فلم تقدر العرب على معارنسته , فيقال لهم : 
اخبرونا لو أدعى لمن تقدم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآن فقال 
الدليل على صدق بطليموس أو أقليدس ادعى أن الخلق يعجزون 
عن أن يأتوا ,مثل كتابه » أكانت نبوته تثبت ؟) 

وقد أورد الرافعي هذا القول في كتابة إعجاز القرآث ٠‏ وبعد أن 
1 


سفه صاحب الرأي وأقذع في شتمه قال : «دفاعجب هذا الجهل الذي 
يكون قياساً من أقيسة العلم وأعجب للكلام الذي يقال فيه : أن هذا 
كتاسب وذللكف كتاب فكلاهما كتثاب ٠‏ ولما كانا كذلك فأسحدهما 
مثل الآخرء وما كان أحدهما معجزاً فالثالي معجز لا محالة : وما ثبت 
لصاحب الأول يثبث بالطبع لصاحب الثائي . وما دمنا نعرف أن صاحب 
الثامي لم تلبت له نبوة فنبوة صاحب الأول لا تثبت ت . لعمري أن مثل 
هذه الأقيسة فيسة لني ييحسبها ابن الراوندي سبيلا من الححجة وباب من البرهان + 
في في حقيقة العلم كأشد هذيان عرفه الأطباء قط ء وإلا فأين كتاب 
من كناب وأين وضع من وضع » وأين قوم من قوم + وأين رجل من 
رجل . ولو أن الإعجاز كان في ورق الغران » وفيما مخط عليه لكان 
كل كتاب ككل كتاب في الأرض ٠‏ ولاطرد ذلك القياس كله على 
ما وصفه كما يطرد القياس عينه في قولنا إن “كل حمار يتنفس ؛ وابن 
الراوندي يتنفس فابن الراوندي يكون ماذا ؟ 0 

ويظهر أن المرحوم الرافعي كان مهتاج الأعصاب وهو برد على 
الراوندي ذلك أن هذا العالم القديم ( توقي في نهاية الفرن الثالث الهسججري ) 
يقول في عبارة هادثة أنه لا يكتفي أن يعجز العرب عن محاكاة القرآن 
لكي يكون القرآن معجزاً ويكون صاحبه نبي ! وإلا فلو أن عالم رياضة 
أو صاحب فلسفة أن بنظرية يعجز غيره عن الاتيان يعثلها » هل يكفي 
هذا لأن يدعي صاحب النظرية النبوة ؟ وذكر رجلين من أعلام الفكر 
القديم هما بطليموس وإقليدس ؛ ولكلا الرجلين ما يعد إلى اليوم قمة الباب 
الذي ألف فيه ٠‏ ومع هذ! فلا سبيل لأن يصدقهما احد أذ! أدعيا أو 
أدعى واحد ملبما النبوة ! 

وكان ينبغي للرافعي أن ينقض هذا الكلام بكلام من نوعه وي 
اجاهه ثم يصب عليه ما شاء من الشتائم . ولكنه ذكر الرد الذي أثبتناه » 


ياه + 


وتم رده بمقتبسات من رد المعري عليه : وسمى رد المعري بصقاً على 
كشب ابن الراوندي بمقدار دلو من السجم .. ولا ننسى أن المعري 
الذي اسوتيج الرافعي برده على ابن الرأوندي ًُ يسلم من قم الرافعي 3 
فقد أهال عليه بعد صفحة واحدة أكواماً من الثراب ١‏ . 

وقد تصدى الأستاذ عباس العقاد لهذه النقطة من مجادلات 
الرافعي في كتاب ساعات بين الكتب فقال قولاً سديداً تحمل “فيمأ 

ما هي المسجزة ؟ هي حادث ارق لنواميس الكون التي يعرقها 
الانسان » مقصود به إقناع المفكرين بأن صاحبها مرسل من قبل الله 
إذ كان يألي للئاس بعمل لا يقدر عليه غير الله . وأنما الأساس فيا 
والحكمة الأولى أنها مخرق النواميس المعروفة وتشد عسن السان المطردة 
في الكون : وعلى هذا الوجه يجب أن يفهمها المؤمنون ببا والمتككرون ها 
على السواء + فيخطىء المؤمن الذي بحاول أن بفسر المعجزة تفسيراً يطابق 
المعهود من سئن الطبيعة لأنه بذ! التفسير يبطل حكمثها وبلحقها 
بالحوادث الشائعة . 

المسجزة في لفظها العربي قوامها الإعجاز » أي الاقناع بأن فاعلها 
هو الله لا سواه » ومن ثم يككون الرجل الذي ساقها مساق الدليل رسولا 
من علد الله , 

ولا يكفي الاعجاز وحده .دليلا على الرسالة الالهية لأن الإعجاز 
قد يكون لغير براعة في الفعل المجز ؛ وقد يكون لعمل من أعمال 
البشر ألتى لا بد فيبا من رجحان واحد على الآآخرين . مثال ذلك : 
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جاء اليك صي ينبجى وكتب لك سطراً من خطاب » ثم طلب اليك 
أن تكتب أنت بيدك كما كتبه هو » غير مستعين برسم ولا تصوير ُ 
فآأنت لا مسالة عاجز عن مصااكاة ذلك الخط أتم محا ك5أة وخيرلك 
أيفسا عاجزونث عن أجابة ذلك التحدي الساذج الصغير + قاذ! ترى 
في دعرى الصبي إذا هو ادعى النبوة أو ما شاء له عقله الصبياني 
المخدوع ؟ هذه ما كاة بعتجز عنيا قدو القادرين في كتابة الخطوط 
لا لحسن رائم في الخط المحاكى » ولا لريادة في جهد الصنعة وطاقة 
التجويد » ولكن لأن يد الصبي غير سائر الأيدي »- ومعر فته بالخط 
غير سائر المعارف »+ فهو يكب خحطاً لا بحكيه أحد ويفعل فعلاً 
يعجز عنه الآخرون . فهل ترئ هذا الإعجاز مما تنيض به الحعجة 
وتعنو له العقول ! ! أو هل ترى أن مجرد العجز .هنا دليل على أئتصار 
العسبي القاحر أو د لان المقلدين العأجزرين ؟ ؛ 

ثم عرض لا ذاكر ابن الراوندي في الاعجاز ورد عليه بقوّله : 

كلام أبن الراؤندي هذا ظاهر المغالطة + لأن إقليدس لم يمترع 
الحقائق التي أوردها في كتابه » وليس في طاقته هو نفسه أن يبتدع 
كتاباً آخر » أو يزيد قضية واحدة على تلك القضابا . فالعجر هنا 
يشمل إقليدس كما يشمل الآخرين ؛ والدعوى لا تظهر له فضل 
غير فضل الاهتداء والإشارة إلى الحقائق الموجودة قبله اء والتي لا 
بد له هو في إيجادها بأي معنى من معاني الإيجاد ١‏ 


ذلك قول ابن الراوندي في الإعجاز والرد عليه . وأما « النظام » 
فله مذهب أخخر 03 شائعم معر وف وهو عذهب الصرفة , 


, هى لا وما بمدها من “كتاب ساعاءت بين الكتي للعقاه‎ -- ١ 


١ هشه‎ 


في كتاب الاتقان : زعم « النظام ٠‏ أن إعجاز القرآن بالصرفة ؛ 
أي أن أللاه صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم ووكان مقدوراً 
هم ؛ ولكن عاقهم أمر خبارجي قصار كسائر المعجرات : 


ورد السيوطي بقوله : وهذا قول فاسد بدليل : ( قل لئن اجتمّعت 
الإنس والحن ) الآية فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم + ولو 
سلبوا لم تبق فائدة لاجتماعهم ؛ لمنزلته منزلة إجتاع الموتى » وليس عجز 
الموتى ما يحتفل بذكره ... هذا مم أن الإجماع منعقد على أضافة 
الإعجاز إلى القرآن ؛ فكيف يكون معجزاً ؛ وليس فيه صفة إعجاز ؛ 
بل المسجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الاتيان بمثله 1 ! وأيضاً 
بلزم من القول بالصرفة زوال الإعجساز بزوال زمان التحدي وخيلو 
القرآن من الإعجاز » وي ذلك حرق لإجماء الأمة. إن معجزة الرسول 
باقية ؛ ولا معجرة له بافية سوى القرأن » , 


وقال القاضي أبو بكر : ( وما يبطل القول بالصرفة ؛ إنه لو كانت 
المعارضة ممكنة ؛ وإنما منع ملها الصرفة ٠‏ لم يكن الكلام معجرا 
وإما يكون بالمئم معجز! » فلا يتضمن الكلام فضيلة غيره في لفسه ) . 
ولا يكتفي النظام بهذا القول في الإعجاز » وهو أن سببه صرف الله 
الناس عن ممحاكاته » ولكن له آراء في أسباب الاعجاز ... كقوله : 
إن إعجاز القرآن إنما سيبه ما فيه من إنخبار عن الغيوب ؟ كإلاخبار 
عن عالم الغيب ؛ وكالاخبار عن أحداث مستقبلة كقوله تعالى ؛ 
ابر # قفي عر 175 8 # 05 

والم . غلِيت الروم في ادنى الأرض وهم ين بعد غليهم 
سيغلبُون في بضع مينينَ : وقوله : ١‏ كُلّ للمخلفين مِنّ الأعرّاب 
سَتَدعَونَ إلى قَوْم أولى بأس شَديدر » تُقاتلونهم أو يُسلمُون » كَإن 


5 


هوا يبتكم لله أجثر؟ سسا » وإن توا كما توليك بن قبل كه 
عذاباً أليما » . 

وإخباره بما في نفوس قوم » وبما سيقولوته . الخ . أما التأليف 
والنظم والأسلوب كان محوز أن تدر عليه العياد لولا أن الله عر فهم 


عن الآثيان مثله ١‏ , 
ولا ممن يفمز جائب إعاني بسهرلة ؛ فهو حبجة الزلة وأشهر سيم 4 


وفد مالك شابا في سنة 771١‏ للهجرة + اذ م يد عل السادسة ادل 3 
ومع هذا كان إماما من ائمة الفكر الاسلامي . وقد أثارت آراؤه هذه 
وغيرها من الآراء المتصئة بفروع الدين لغطا شديد! متصلا ي محيط 
المتديئين والفلاسفة . وقد تزعم النظام مدرسة من مدارس المتكلمين 
الإسلاميين + وحسيه أن تلميذه اللاحظ .. كما أنه إلى جانب أرائه 
في الدين كان عالما مجر با : يغرم باللحصوم على النتائج من وراء المشاهدة 
العملية . 

وكما روينا رأي ابن الراوندي ورأى النظام في إعجاز القرآن 
والرد علييما » لا نرى بأساً من أن نورد طرفاً جما قال في هذا إلباب 
يد قدماء الباحثين المحافظين وهو القاضي أبو بكر الباقلاي » فقد 
ذكر في بحوئثه عن أعبجاز القن أن وسعه أعجاز القرآن ما فيه من 
النظم والتأليف والترصيف + وإأله خارج عبن -جميعم وجوه الدظم المعتاد 
قي كلام العرب ٠‏ ومياين لأساليب خطاباتهم .. قال : وهذأ لم بمكنهم 
معارضته . ولا سبيل إلى إعجاز القران من درس أصناف البديع التي 
أودعوها في الشعر ء لأنه ليس مما مخرق العادة » بل يمكن استدرا كه 


5د ضحي الإسادام ليزه الثالك سس 3 . 


باج + 


بالعلم والتدريب والتصنع به » كقول الشعر ووصنف الخطب وصناعة 
الرسالة والحذق في البلاغة .. فأما نظم القرآن فليس له مئال يحتدى 
ولا أمام يقتلي به 6 ولا يصح وقوع مثله اتفاتا ؛ قال : « ولمحنل 
تعتقد أن الاعجاز. في بمض القرآن أظهر وي بعفمه أدق واغمض » . 

ونرى من عبارة القاضي أي بكر أنه فهم المتجزة على الحو 
الذي فهمه الأستاذ العقاد في العبارة التي سقناها عنه : فهو يرى أن 
محاولة التدليل على إعجاز القرآن بأن فيه هذه الاستعارة البارعة أو 
هذا الخيال الرائع عبث لا طائل تمحته ع لأن هذه المقاييس إنما يقاس 
با كلام الناس لا كلام الإله ء» وكلام الناس مم تفاوته في الدرجات 
يحصل جيده بالعلم والتدريب . وليس شأن القرآن كشأن كلام الناس 


١ مه‎ 


سس ماي 


ا 0 يم عد الى . 0-7 
كتين القتران 
ورد ذكر ( ترتيل ) القرآن في ايتين هما : 
١‏ ووقال الذين كفروا لولا نْزل عليه القرآن جملة” وأحدة 
* ّّ لير غلبي يي 
كذ للك لنثبت به فوادلك ٠»‏ ورتلناة ترتيلا 4 . الغرقان "أ 
اك : 1 : 
؟ ‏ ويا أبا المزمل قم الليل إلا. قليلا ء أو زد عليه » ورتل 
القرآن ثرتيلا : المزمل 4.١‏ 
وقيل في المعنى اللغوي للترتيل : يقال ثغر مرتل ؛ أي أسنان 
ببس منتظمة ؛ أشبه بنور الأقحوان . ونزل القرآن مرتلا أي على مهل 
ي عشرين سئة . وفيل ف معنى القراءة المرئلة ؛ أي القراءة بترسل 
وتشيما . 
وسئلت عائشة رضي الله علبا عن قراءة رسول الله ؛ عليه السلام ؛ 
فقالت : (لا كسرد كم هذا . لو أراد السامع أن يعد حروفه ؛ لعدها ) . 
وروى البخاري عن أنس أن قراءة رسول الله ؟ كانت مدا .. 
ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحم » بمد الله » وبمد الرحمن » وبمد 
الرحم . 
وذكر القسطلاني ١‏ أن رسول الله كان يقرأ مترسلاً » إذا مر 


, 405 ب المواهب سج لا صل‎ ١ 
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بآية فيها تسبيح سبح ٠‏ وإذا مر بسؤال سأل ؛ وإذا مر بتعوذ تعوذ . 
وما عتاه الفسطلاني أن طريقة التلاوة .: كانت ثذل على معلى الآية 
وئمة حوار يدور بين المسلمين الآن عن الترتيل ٠‏ والتجويد .وقيل 

أن الترتيل هو السئة » والتجويد فيه من النغم ما قد يصرف الناس عن 

التأمل فق معانيه » إلى التأثر بأدائه 
وكلنا بعلم أن بلال بن رباح كان مثؤذن رسول الله عليه الصلاة 
والسللام . وكان صوت بلال وإداؤه يبعث التأثر في النفوس ‏ . وقد أذن 
مرتين بعف وغأة لبي بكر اليديق ع فكالت عبيون ألناس ته تفيضر, بالدمع 
الغز ير ليه ابم إفتقدوا رسول إلله غ وقد أسار جع الناس أيامه سحا فممرة 
وتفصيل للك ١‏ أن عمر بن الخطاب حين وصل إلى الغام أذن 

بلال في الناس « فلم نر باكياً أكثر من ذلك اليوم ؛ 
ورأى بلال وهو بالشام رسولف الله في مناعه وهو يقول له ؛ وما 

هذه الحفوة يا بلال ؟ ما أن لك أن ترورنا » فانتبه بلال حزيئاً ؛ وأسرع 

إلى المدينة ؛ فأتى قبر النبي عليه السلام ؛ وجعل يبكي عنده » فأقبل 

الحسن والمصسين . فجعل يقبلهما ويضمهما . ققالا له : 
نشنبي أن تؤذن أي السحر . 
فعلا بلال سطح المسجد ؛ فلما قال : ( الله أكبر ؛ الله أكبر .. ) 

ارحت المدينة ؛ فلما تقال : ( أشهد ألا إله إلا الله ) . زادت رجتبا . 

فلما قال : (أشهد أن محمداً رسول الله) خرج النساء من نخدورهن » 

فا روي يوم أكثر باكياً وباكية من ذللك اليوم . 


. تحقيق المزلف وزملاه له‎ ١ أسد الغاية لابن الأثير ص 747 - م‎ - ١ 
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وكان عمر , بن الخطاب » يقول : أبو بكر سيدنا . وأعتق سيدنا » 
يعني بلالا . 

هذا واحد رفعه إماله » ومححته لرسول الله » وصوته اميل 
قي الأذان وتلاوة القرأن ؛ حتى وصفه عمر بآنه سيد المسلمين بعد 
الرسول وأبي بكر 

أما مجويد القرآن » فقد ورد في نفس المصدر عرض أسيرة أحيد 
ألُصصنابةٌ وهو أمبيد بن سحضيير من إلذين كالوا يوصفون بين العرب 
الكمال .. هر انصاري من بني عبد الأشهل » وصن بأنه كان من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن . 

روى عن نفسه قال : قرأت ليلة سورة البقرة . وفرس لي مر بوط , 
ويحبى أبني مضطجع قريب مني ؛ وهو غلام فجالت الفرس . فقمست 
وليس لي هم إلا ابني ثم قرأت + فجالت الفرس . فقمت . وليس 
لي هم الا إبني . ثم قرأت . فجالت الفرس . فرفعت رأسي . فإذا 
شيء كهيثة الظلة في مثل المصابيح . مقبل من السياء . فهالني : فسككلت . 
فلما أصبحت غدوت على رسول الله صفى الله عليه وسلم فأخعيرته . 
فقال إقرأ أبا بحيى ... واستمر أسيد في قراءته . وقد تكرر منظر الليلة 
الماضية . فقال له رسول الله : تلك الملائكة دوا لصوتك . ولو قرأت 
حتى لصبح لأصبح الناس ينظرون الييم ١ ١‏ 

ويذهب كتاب وإعجاز القرآن »' إلى أن ترتيل القرإن داعية 
من أقوى الدواعي لشرح الصدور له . وتأليف القلوب عليه . وجذب 
النغوس إلى تقبل الحقائق التي حملها . والأخيذ ببا . والتجاوب معها . 


1 أسد الطابة عمى ١١4‏ . والبخاري مع شعلافب يسير 85 
؟ - اعجار القرآن للأستاذ عيد الكريم الخطيب بج ؟ ص 948 . 
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ذلك أن هذا الترتيل يعرض الحقائق عرضا مشيعاً بالجو العاطفي المناسب 
ها فتجد مسارببها إلى العقول والقلوب . وتنفذ إليها أي تدفق وقوة . 
فيستيقظ لها الكيان الانساني "كله _ وتعمو ها المشاعر والمدارلك . وتتلقاها 
في نشوة غامرة . وي روح ء وراحة ٠‏ ورضى . 

ومن أجل هذ! كان هذ! التوجيه الإلهي الذي حمل إلى النبي 
الكريم في صورة الأمر : ورتل القرآن ترتيلة . وقد امتثل الي هذا 
الأمر . وأخخل نفسه بهل.ا التوجيه الحكيم في قراءة القرآن . ودعا أصحابه . 


ومن دشحل قي دعوته أن يتابعوه فيه . وي هذا يقول صلوات الله وسلامه 
علية * 


وها أذن الله لشيء . ما أذن لني يتغنى بالقرآن » أي ما استمع 
أله لشي» مثل اساعه لنبي يتغنى بالقرأن . ويقول آلبي الكريم أيقماً : 
«زينوا القرآن بأصواتكم » أ . ه . 

وكذلك أورد ابن سعد في طبقاته روايات عن أي موسى الأشعري ع 
موّداها أنه “كان : حلو» الصوت وكان إذا قرأ القران في المسجد اتنربت 
لسآء الرسولٍ حتى يسمعن لتلاوته . وكان يقول أنه لو علم بإنصامين 
لرادهن شوةاً إلى التلذوة . 

وإذا كانت بعض الشعوب الإسلامية » فسرت الترتيل على أنه 
القراءة غير المتغمة والمجودة حسب أصول القراءاءت المعروفة »+ والتي 
أشلهر بها بعض قراء مصر ٠‏ فإن السنة عن رسول الله » قيما رجح 3 
وفيما قدمنا هن شواهد + تتسع للأمرين جميعا . 

وقد لقي المصحف ارتل ' المسجل على اسطوانات إتبالاً عظيماً 





١‏ - غراءة الشيخ الحصربي 
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في العالى الإسلامي . وتحسب أن المصحف المجود؟ سوف يلقى 
نفس الاقبال . 

وحبذا أن جد بين أيدي المسلمين أيشماً المصحف المفسر » مسجلا 
حويداً وتفسيراً بين أيدي المسلمين في أمد قريب . 

وكدلك المصحف الموعه . الذي ندعو له ء وإلذي ساعد عل 
تعلم إللغة العربية . 

وما دمنا بصدد الأصوات الي يتلى بها كتاب الله » قن الواجب 
أن ننوه هنا بالتأثير البالغ على القراءة + الذي أسبغه عليها صوت المرحوم 
الشيخ محمد رفعث فهو ثروة روحية ه: ونفحة من نفحات السياء » 
تنعش النفوص وتغذيها » وتتحلق معها إلى ملكوت العزة والجلال الالهي . 





؟ - قراءة الشبيخ عيد الياسط عبد الصمكد . 
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- 4 
مات 
3 
١‏ ولاثقنت ما ليمى للف به عام" , إن السمع والبصصر 
والفْواد كل أوليلك كان كمه سكول » 


1: 


النتدوين بين السبجى والصحابة 


أنبينا في الفصل الذي عقدناه في كتابنا الماضي عن ز الي والقرآن ) 
إلى أن النصوص التي بين أيدينا لا تقطع بأن اثقرآن كان يدون ني العهد 
المكي ... فقد استمر الوحي ينزل على رسول الله عشر ستين أي هذه 
ألفترة ( باستكناء مدة انقعطاعه في أول البعثة ) . ولم تكن ظروف النبي 
في مكة لتسمح له بحالة من الاستقرار تساعد على التدوين المنتظم . وكل 
ما رجحناه عو أن صحفا معينة كانت تكتب من القرآن ويتداوها المسلمون 
سرأ » ليتدارسوها في بيوتهم » بعيداً عن أعين قريش وعن أذاها المتتصل .. 

ونعود الآن إلى النصوص ننفسها التي بين أيدينا لنرى ماذا كان 
عليه الحال في العهد المدني ٠‏ وأكيف كان بدون القرآن ؟ ... 

* *« * 

ورد في الاتقان عن زيد بن ثابتااء قال ( قبضص النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء) . 

وعن زبد بن ثابت أيفباً قال : ٠‏ كنا عند رسول الله نؤلل القرآن 
هو الرقاع + 

قال الخطابي : (إنما لم يجمم النبي صلى الله عليه وسلم القرات 
ني المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ؟ 
قلما القضى تزوله بوفائه اهم أله المخلفاء الراشدين ذتلك وقاء بوعده 


ينس 


الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
مشورة حمر) . 
مم ام 
وأخرج مسلم في صحيحه من -حديث ألي سعيد قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لا تكتبوا عني شيئاً غير 
القرآن ) 
وعلق السيوطي على هذا الحديث بقوله : ٠لا‏ يناي ذلك ٠»‏ لأن 
الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مسخصوصة .. وقد كان القرأن 
كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع 
في موضيع وأحمد ولا مرتب السور » . 
0 - * 
وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن ؛ دوكتابة القران 
ليست بممحدثة + فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته » ولكنه 
كان مغرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب . فإنما أمر الصديق بنسخها 
من مككان إلى مكان مجتمعاً , وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله فيبا القرآن منتشراً فجمعها جامم وربطها خيط لا يضيع مها 
عي*: . 
قال صاحب هذه الرواية : « فإن تيل كيف الثقة بأصبحاب 
الرفاع وصدور الرجال ء قيل لأنهم كانوا يندون عن تأليف معجز ء 
ونفلم معروف قد شاهدوا تلاوته من التبي عشرين سنة فكان تزوير 
ما ليس منه مأموناً . وإنما كان المغوف من ذهاب شيء من صحفه » . 
ماه 
وقال السيوطي : :وقد تقدم في -حديث زيد أله جمع القرآن 
8 


من العسب واللدخاف . وني رواية والرقاع . وي أخرى وقطع الأديم . 
وفي أخرى والأ كتاف » وف أخرى والأضلاع . وق أخرى والأقتاب 
والعسب ؛ ( جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص 
ويكتبون في الطرف العريض واللحاف جمع لشفة وهي الحجارة 
الدقاق ) . 

وقال الخطابي : « صفائس الحجارة » والرقاع : جمع رقعة وقد 
تكون من جلد أو ورق أو كاغد , والأكتاف جمعم كتف : وهو 
العظم الذي للبعير ليركب عليه ؛ . 

لي 0 2 

وفي كتابه تاريخ القرأن للشيش الزيجاني 3١‏ : 

وكان الكتبة يكتبون الآيات في العسب واللخاف والرتقاع » 
وأحياناً في الخر ير وفعلع الأديم وال كتاف على عادة العربه بالكنابة 
على تلك الأشياء . وكان يطلق عليها الصحف . وكالت من تلك 
الصحف تكتب أرسول الله ( ص ) وتوضع في بيته ؛ . قال محمد 
أبن اسحق في الفهرست : ووكان القرآن مكتوباً بين يسدي 
رسول الله في اللخاف والعسب وأكتاف الابل ه . وروى البخاري 
عن زيد بن ثابت أنه قال : « تتبعت القرآن أجمعه من الليخاف والعسب 
وصدور الرجال » . 

روى العياشي في تفسيره في ذيل رواية له : قال على عليه السلام : 
ان رسول الله أوصاني إذا واريته في حفرته ألا أخرج من بيتي حتى 
أؤولف كعاب الله . فإنه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل : . 


3 >- صن ؟؟., 
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دفي روأية علي بن إبراهم عن أبي بكر الحضرمي عن ألي عند 
الله جعفر بن محمد قال : إن رسول الله قال لعلي : (يا على إن القرآن 
خحلف فراشي ي الصحض والحرير والقراطيس . فخذوه واجمعوه 
ولا تفضيعوه ه كما ضيعت اليبود التورأة ) وانطلق علي عليه السلام فجمعه 
في ثوب أصفر ثم تم عليه' . 

هذه هي ججملة الروايات الي تتمحدث عن صلة رسول الله بتدوين 
القران وكلها كما نرى لم تتعرض للتدوين في الفثرة المكية + والراجعم 
أنها كلها :: تشير إلى الفترة المدلية من -حياة النبي للأسباب التي ذ كرناها . 

م إن نرى نخلافاً واضساً بين هذه الرواياث . فنها من ينكر أن 
القرآن جمع في عهد البي . ومنبا من يقول أن القرآن كان في صحائف 
وراء فراش التي . وملبا ما معن في التفاصيل فيقول أن هله الصحائف 
جمعت في خيط أو أن علي بن أني طالب حزمها في ثوب أصفر ! ! 

والذي نراء أن النبي عليه السلام كان بببم للمسلمين كتابة القران 
من يستطيع ملهم الكنابة » وأئه كان يأمر كنايه بتنويته » رلكن 
التدوين لم يكن وفق نظام مقرر بحيث يطمأن إلى أن البي خلف القرآن 
كله مدوناً مرتب السور مجموعاً . وسترى فيما بعد أن القرآن الذي 
تزل رفع بعضه بابنسيخ » وقد أشارت روايات مما ذ كرا إلى هذه النقطة » 
فقالت إن القرآن ن غم مجمع لا "كان النبي يترقبه من ورود ناسخ لبعضص 
أحكاعه أو تأذوته . 


ويلبغي هنا أن نفرق بين التدوين وبين الجمع فأما التدوين 


١‏ - الأسعاذ عبد الله الركماي من كبار مجتهدي الشيعة المحدثين وثراء هنا بورد روابات 
من مسادر شيعية . 


شف 


فهو التسجيل دون اتباع نظام ثابت . وأما الجمع فهر تأليف مصحف 
وترتيبه 

ولنقل كلمة عن الصحابة الذين عنوا بتدوين المصحف . فقد 
وردت روايات كثيرة منبا رواية الفهرست التي تقول إن الذين جمعوا 
القرآن في عهد النبي وأكملوه بعده هم : علي بن أبي طالب ٠‏ وسعد 
ابن محبيد 6 وأبو الدرداء ء ومعاذ بن جبل + وزيد بن ثابيثك ء وألي 
ابن كعب » وعبيد بن معاوية » ومن أمعاء الفهرست أبو زيد ثابث 
ابن ز يفك ( وهلأن الأخيران غير معروفين على وحجه التحقيق » ووردت 
علبما احتّالات في أسد الغابة ) . 

وفي البخاري أن جماع المصحف على عهد التي أربعة : أبي بن 
كعب »ء ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثاأبيته + وأبو زيد . 

ويزيد الاتقان على هؤلاء » ويبدل غيره في الأسماء ء ولا تكاد 
الروايات تتفق على وأحف ملهم . 

وسترى عندما نتكلم عن الخهود الي بلها زيد بن ثابمثك لجمع 
المصحف أن هذه الروايات عن مصاحف كاملة وجدت قي عهد 
ابي لا تستقيم مع منطق التاريخ . فلو أنها كانت كذلك إذن لتناسخها 
المسلمون ٠‏ وما اضطرب عمر بن الخطاب هذا الاضطراب الشديد 
عندما عمم بمصرع حفاظ القران في حروب الردة ... حسب الروايات 
الذائعة عن جمع القرآن والتي سنناقشها بعد . 

وما بقول هنا عن تدوين الصصحابة للقرآن ء عو ما تلناه عن صلة 

رسول الله بالتدوين ٠‏ وهو أنه كان مجرد تسجيل لسور وأياك عمكن 
استسخلااص مصصف ملا إذ1ا راعينا التأسيخ والمنسوح / 


فتن 


6 
النتاسخ والمن فوخ 


نسخ في القاموس كمنع بمعنى أزال وغير وأبطل وأقام شيثاً مقام 
شيء وهذا غير نسخ الكتاب أي نقله . 

رالسخ في أصطلاسم الفقهاء يطلق على معنيين ' 

الأول إيطال الحكم المستفاد من لص سابق بنص لاحق ؛؟ ومثاله 
ما ورد يي حديث « كنت انبيتكم عن زيارة القبور » ألا فزورها ؛ 
فالنص الأول يطلب الككف عن الزيارة » والنص الثاني يرفم ذلك 
النبي ويحل محله الاباحة والطلب . 

الثاني رفم عموم نص سابق ٠‏ أو تقبيد مطلقه . ومثاله قوله 
تعالى في سورة البقرة : « وبالمطلقات يرد عن بأنفسيهن ثلاثة نه فروء 6 
ثم قال في سورة الأحزاب : ( إذَا كت المؤيئنات ثم طلقتموهن 
ين قبل أن مسوهن فا لَكُم عَلِيهِنَ من عدة تَعتَدُونَها » فإن النص الأول 
عام ينتظم المدخول بها وغيرها . والنص الثاني يعطي غير المدخحول بها 
حك جماعباً عبط : 


وكذلك قوله تعالى في سورة النور : و والليين ترمو المحصناتت 
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شف 


نح لم يَأنُوا ربع شبداء كَاجلدُوهُم ثمانين جندةً » ثم قال عقب ذلك 

وَاللِينَ يَرمُون أزواجهم وَل يكن لهم شُبداه إلا أنفسهم كَشبادَةٌ 
سولهم ريع عَباداسْي بأئله إنه لَمِن الصادقين ؟ . 

ان النصس الأول عام ينعظم جتميع القاذفن 0 أزواجاً كأنوا! أم 

غير أزواج وألنص ألثالي جعل للأزواج كما خاصاً سم حيثك جعل 
إماسهم الخمسٍ انمه عقام الشهدآء الآر بعد ؛وجعل للمرأة حق المخلا'ص 
من حد الزنا بأعائها الخمس . 

ومكال تقييد المطلق قوله تعالى أي سورة الأحراب : حرمت عَليكُم 
الميئة والدم ؛ وقال في آية أخرى في سورة الأنعام : « قُل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرما عَلَى طَاعِم هِرَيَطعحَةُ إلا أنايكُون ميته أو دما مَسفُوحاً » . 

فالنص الأول مطلق للدم المحرم ؛ والثاني مقيد له بالدم المسفوسم . أهم 

2 ف 

ولقد خاض المؤلفون كثيراً في هذه الآبات والسور الي كانت 

من القرآن لم م تصيح قرا ؛ حتى قال السيوطي بححق عن الناسيخ 
والمنسوخ أفرده بالتصنيف نخلائق ق لا بحخصون 4 . 

وسبب أهثيام القدماء مبذ! الفرع من علوم القرآن أنه يساعد المشرعين 
مساعدة مبأشرة على تفهم الأحكام التي يعمل مبا من القرآان والأحيكام 
ابي لا يعمل يما . وسبب اهتهام غبرهم من العلماء ء هو الببحصث في 
تطور الدعوة الإسلامية أيام لبي عليه السلام + والبحث أي الأدوار 
التي مر بها التدريل -حتى النبى إلى المصحئ الذي بين أيدينا الآن . 

ففي الاتقان : وقال الأئمة : لا مموز لأحد أن يفسر كتاب 
لله إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ . وقد قال علي بن أ 


ابا ؟ 


اقاض, من النضضاة : أتعرف الناسخ وامنسوخ ؟ قال لا . قال هلكت . 
وأهلكت » 

ووضعت قواعد للنسخ ؛ هي من غير شلك مجرد اجنباد من 
البحئين في علوم القرآن آذ أنه لم يرد في القرآن أو اليحديبٌ لثايت 
ذأكر قواعد صريحة لهذه المسألة الهامة , 

وها قاله العزماء قي انس : 

أولاً -- لا ينسيخ القرآن إلا بقرأن استناداً على آية النسخ . 

ثانيا -- وقيل : بل ينسح القرآن لالسئة لأنها أيضاً من عند الله .. 


قال تعالى : و وما ينطق عن الهوى » . 

ثالتا -- وقيل : إذ! كانت السنة بأمر الله من طريق الوحي نسخت . 
وإذا كانت باجتباد من الني لا الوحي فيه » فلا تنسخ القرآن . 

رابعا -- وذاكر الامام الشافعي أنه حييثك وقم نسي القرآن بالسئة 
فعها قرآن مؤيد الها ء وحيث وقع نستر السنة بالقرآن فع القرآن سنة 


مؤيدة لهاء ليتبين توافق هلدين الصدرين الرئيسين من مصادر التشريع 
الإسلامي . 


ب - * 


ومعروف بلبأهة أن انس لا ب يقعم إلا يق أمر اليسيية اتباعه 3 أو 
طلب أو شخير مجري مجرى الطلب ٠‏ دما اوعد والوحيد والقصصم وغيره 
ع السمعتج قباد 5 

وأحخصيت صور المصحف التي قيل أن قيبا اسيشاً ومتسوسما فكات 
كلها من السور المدينة . 


نمف 


ويمكن القول إن السور التي لم يحدث تعديل في أحكامها 
حداث فيها النسخ . وسترى من الأمثلة ما بمكن أن يكون نسخاً » وما له 
يجوز أن يكون . 

وقد اتسع مجمال الخلاف بين القدماء في الآيات التي لا تزال في 
المصحف وأبطل العمل بأحكامها أو عدلت الأحكام . 

وذكر قي سيب بقاء الآبات الكثيرة البي اتفق على نسخ أسحكامها 
وألبيى اتختلف عليبا : دإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل 
به فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه ؛ فترككت الثتلاوة هذه الحكمة . 
ولا كان النسخ غالبا للتسخفيف فقد أبقيت التلاوة تذ كيرا للتعمة ورفع 
المشقة » , 

وهذا الكلام لا يصلح سبباً قوياً لما ذكر من أله . 

ولنذ كر ان مفقتسانت نما ورد على أنه نأسيخ ومنسوحخ . 

ورد النسم ممعتاه الأصول ف ثلاث من أيات القرآن الكريم حي . 


. » وما تنسخ ين آية » أو ننسيها » نأت يخير مها أو مثلها‎ -- ١ 
)٠١ .. البقرة‎ 


4 
9 -- و بمحو الله مأ يشا ويثبتة 6 وعنده أم الكتاب » 


الرعاد ‏ 08 
م ل و وإذا بدلنا آيةَ مكاث آي ء والله أعلم بما يرل » قالوا إنما أنت 
مغتر » بل أكثرهم لا يعلمود » . ( الل . )1٠١١‏ 


ود ورد موضوع النسيخخ بصغة عاعة 5 ثلاث أإبات وي * 


١‏ - « وما أرسلنا من قبلك من رسوطر ولا نبي » إلا إذا تمنى أَلْقَى الشيطان 
في أيه ٠‏ ينسم الله ما يلقي الشيطافٌ » ثم يُحكم الله آيائه : 
وألله عليم حكيم 4 . ( الحج - 9ه ) 

! - وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » إنا كنا لَستشْيخٌ ما كلتم 


تعنُموت : . ( الحائية . 8؟ ) 
“اس ووما سكلث عن موسى الغضصب » أمعل الألواح وي نسختها هد 
ورحمة للدين هم لر بهم يَرُهبِونٌ ؛ . ( الأعراءل_ ١١4‏ ) 


وف الآبات الثلاث الاولى ع نص على أن النسخ » والمحو وألاثيات ع 
والتبديل مما حدث أيام رسول الله عليه السلام . 

أما الايات الثلاثة الأخرى » فإنا جد كلمة النس في سورة الأعراف 
تعني ما كان مكتوباً في ألوام موسى . أما سورة الحج فقد وردت 
الكلمة بمعنى الإزالة من القلوب » بإنزال ما يبعلله . في حين أن النسخ 
في سورة الحائية يعني الكتابة والاثبات . 

وقد نقلت رسالة « النسيخ في القرآن الكريم » ١‏ عدة أمثلة وردت أي 
المراجع القديمة توضح ما عناه المفسرون والأصوليون بهل! الموضوع » ملبا 
ما رواه البخاري في تغسير قوله تعالى : وإن تبدو ماي ألفسكم أو 
مخغوه » يحأسبكم به الله . فيغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء » والله 
على كل شيء قدير » ... روى ابن عمر أن هله الآية نسخت ؛ والابة 


. موضوع رسالة الدكتوراه للاكتوز مصطفي زيد أسداذ الشريعة المساعد بكلية داو العلوم‎ - ١ 
وهلء الرسالة تعد أحدث وأقوم ما "كتب في الناسش والمتسوخ .. وقد صدرت في نحو‎ 
1 أذف مفسة عن دار الفكر العربي‎ 


ايح 


الناسخة هي قوله تعالى : : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »هاما كسبث : 
وعلبا عا ! كتسستة؛ 8 . 

وإذا تأملئا في معنى الآيتين » ومدئول كل متبما » جد كلا منهما 
تناولت معنى » غير ساحبثيا .. إن كل ما نظظر إليه القدماء هو صاحب 
الرواية » والمرجع الذي اعتمدها + دون رعاية للنص نفسه . 

ومن هذه الأمعلة أيضاً ؛ مأاروأه البسخاري في لفمسير كوله تعالى : 
واستففر لحم » أو لا : تستغفر لهم : إن 1 تستغفر شم سبعين مرة » فلن 

يغفر الله لهم ؛ ( التوبة 83١‏ ) فققد نسحختها أية د ولا تصل على أحدر منهم 
ماث أبدا ولا تقم على قبره » ( التوبة ‏ به ) 

وسبب نزول الأيتين » أن رسول الله أعطى قميصه كي يكفن 
به عبد الله بن أبي » وصلى عليه عند دفئه . فقد اعترض عمر بن المنطاب 
على هذه الصلاة لأن أبن ني كان على رأس المناغقين » وسبق أن 
طالب بقتله ء فرفض رسول الله سحتى لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه . 

وأيضاً اذا رجعنا إلى نص الآبتين » قلا جد ناسطاً ء ولا منسوسياً , 
وإتما وافق القران الكريم رأي عمر ين الخطاب . 

ومثل ثالث » مروي عن أبن عباس » أن أية « ومن كان يريد 
حردث الدنيا نته ملبا وما له في الآحرة من نصيب : ( الشورى - 7١‏ ) 
نسختها أية لامن كأن يريد العاجلة ء عدجّلنا له فيبا ما نشائ لمن نريد » 
لم صمل له جهنم يصلاها مذمومآ مد حورا # ( الأسراء ب 8م )ع 1 

وعرة أخرى لا ثرى تعارقياً » وليه ناسشاً ول منسوخحا في كل 
من الأبتين . 7 

وهكلا تمضي الأمثلة حتى تنصل إلى ثلا 


ث أبات هبي : 
ابابا ١‏ 


١‏ - «إن الذين يلجدون ي آياننا » لا يفون علينا + أفن يُلقَى 
في النار خير » أم من يأني آمناً يوم القيامة . أعملوا ما شثتم إنه بم 
تعسلون بصير 1 ( فصلت ل ه4)ع ., 

؟- دإن هو إلا ذكر للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقم » 
( التكوير ا و 8؟) 

فابات المشيئة هنا » يقولون أنها نسخت بآية المشيئة التالية الواردة أي 
سورة التكوير » وبعد الآية السابقة باشرة ونصها : 

ووما تشاوون إلا أن يشاء ألله رب العالمين ؛ ( التكوير. 8؟) 

والروأية هنا عن عبد الملك بن حبيبه : 

ومرة أخرى ٠»‏ لا نرى في التأمل في النتصوص الثلاثة تعارضاً . 
حتى توضع هله الأمثلة أي باب النسيخ . ويرى الأصوليون أن الآيات 
الثلاث ؛ أنما جاءت في معرض الوعيد واللبديد » وهو معنى لا يقبل 
التسخ » إذ ليس فيسه حكم تكليفي » وي لسغه كديب للمتوعد » تعالى 
الله أن يوصف بالكذب ١‏ 

ىف ل 9 

ولكن للومام الشافعي رضي الله عته رأياً حكيماً في هذا الموضوع , 
إذ يقول في الرسالة : وليس ينسخ فرص أبداً » إلا أثبت مكانه فرض » 
كما نسشخت قبلة بيت المقدس ع فأثبت مكالبا الكعبة , 

ولكن ضرب الشافعي مثلاً لما رآه في نس القرآن بالقرآن ,. قال : 

قال تعالى : «يا أيها لبي حَرْض المؤمنين على القعال . إن يكن 
منكم عشرون صابرون ؛ يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ماثئة يغلبوا 
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عمف 


ألفاً من الذين كفروا ظ بأنهم قوم لا يفقهون : ( الأنفال . 58 , 

وف الآبة التالية مباشرة من سورة الأنفال قوله و الآن فض الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعقاً : فان يكن منكنم ماثة صابرة + يغلبوا ماثتين 
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله ء والله مع الصايرين » 
ز الأنغال ىم . 

واضصح أن الاثنين لا تتضمنان -حكماً من الأحكام .. وحتى 
نتبين الأمر » نذكر أن صورة الأنغفال نزت بعد غزوة بر » ورسول 
الله في الطريق من مكان المعركة إلى المدينة المنورة (إلا الآبات من 

#٠‏ إلى 5ع ء وقد تتاولت السورة المعركة » كيف حدث التمهيد 

لحا » والتفاصيل التي صحيتها . 

وعندما وصل المفسرون إلى هاتين الآيتين » كادوا_مجمعون على 
أن الثانية نيخت الأولى في موضوع العدد » فقد أوجبت في الأولى 
أن يثبت واحد من المؤمنين لعشرة من المشركين . ثم ما ليث الوحي 
أن نزل في الآية التالية بالتشفيض فأوجب أن يثبث وإحد من المزمنين 

نقل ابن إسحق ' وعن أبن عباس ؟؛ 1! نزلت هذه الآبة إشتد 
على المسلمين ؛وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ء وماثة ألفاً » فخفف 
الله عنيم . فنسختها الآية الأخرى . فقال : ٠‏ الآن خشف الله عنكم ... : 
إلى أشعر الآية .. فكانوا إذ! كانو! على الشطر من ددهم م ينيغ 
لحم أن يفروا ملهم ء وإذا كانوا دون ذلك لم مجحب عليهم قتالهم ‏ 
وجاز لحم أن يتحوزوا علهم . 


1 - سيرة أبن هشام ص 458 . 


اليف 


وذهب الطيري 3٠١‏ في تفسيره ء أله وان تكن الآبية مخرجة 
مسخرج الخبر » فإن معناها الأمر . يدل على ذلك قوله ؛ الآن خفف 
الله عنكم . فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل » وفيما نقله الطبري 
من متسادرة أن إلآية الثالية نسسخت الأولى قُ موضوع العدده . 


ومن روايات الطبري أيفساً » ما أورده عن ابن عباس » بأن الله تعالى 
أراد سن الآآبة الأول أن يوطن المؤمنون أنفسهم على الغزو ؛ وأ الله 
اصرهم على العدو وم يكن أمراً عزمه الله علييم » ولا أوجبه . ولكن 
كان تحريضا ووصية أمر الله بها نبيه . م خفف عنهم . ليعلم المؤمنون 
أن الله بهم رحم » فتوكلوا على الله وأصبروا 

وأستطرد !بن عباس وهنا بيت القصيد ولو كأن ( موضصوع 
العدد والنسبة ) عليهم واجباً كفروا إذن كل رجل من اللسلمين "كل 

عمن لقي من الكفار » إذا كانوأ أكثر منبم فلم يقاتلوهم .افلا يتراكن 
- يقولون : إنه لا يصلح لرجل من المسلمين 3 أن يقائل حتى يكون 
على كل رجل رجلان . وحتى يكون على كل رجلين أربعة » ثم بحساب 
ذللك . وزعموا أنهم يعصوت ألله » أن قائلوا ححتى يبلغوا عدة ذلك 1 

ولقد ممخيلنا » ونحن نراجع هذه التفاسير والأقوال : موتفاً كهذ! 
أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فإنه ما "كان يصلح له إلا درته 
الشهيرة ينزل ببا على أبدان عؤلاء المتعمقين في غير حاجة إلى عمق ء 
يحتى ليمي بعضهم إلى أن لقتال لا يجوز إلا إذا اجتيع لكل عدد من 
المسلمين» نشي عددهم ! 

أب قراءة إلآيات ؛ وتصور الموقف في وقعة يدر ؟ بعطيئا التفسير 
السليم الأمين للآيتين » دون الالتجاء إلى أحكام الناسخ والمنسوح . 


أ سه هن 5» جه 14 طبعة اعارفب , 


ارا 


فقد عرضت سورة الأتفال للمسلمين عددا ٠‏ وقدرة على القتال ؛ 
خا سبي 1 ال« 8 الس 

فقالت : « إذ يريكهم الله في منامك قَلِيلاً » وَلْوْ أراكهم كثيراً » 
لفَشَلتم ه ولتنازعتم في الأمر ؛ ولكن الله سلم ؛ إنه عليم بذات الصدور ع 

وهذه الآية تشير إلى أن الله سبحائه أدخل في روع رسوله أن العدد 
هين أمره قليل عدده ؛ وأن في الوسع التغلب عليه . ولو أن كثرة العدو ‏ 
كثرة ساحقة . أستقرت في نفوس آل بدر لحدث أخلافا كيير . 

ونحن نعلم أي تقدير القليل والكثير + أن رسول الله استطاع 
باستمجواسب إسحد الأسرى 4 أن يعلم علج الأهداء عل وجه تفيق > 
وظهر له بوضويم أن أمام كل واحد من جنوده ثلاثة من اكقار 
غريش. . وأدرك عليه السلام » أنه بفضل الله » وبثيات أصحابه ؛ 
تسيو الب يتشلبى عل جموج الشرلك الي سو قله ساد الله ورسوله : ولقد. 
شاور عليه السلام أصحابه ؛ فكلهم أجمع على المضي في المعركة » 
وعلق دراك التصر 1 

وبمضسي القرآن .. في وصف الحالة النفسية للفريقين فيقول ؛ 

د وإِذْ بريكمُوهُم » إِذْ التغيتم » في أعيتكم قَليلا » ويقللكم 
قي أعياهم ء ليقي الله أمراً كان مقعولا ء وإلى الله ترجع الأمور » 3 

) 484  لافتألا‎ ( 

و باصدءر القران حكماً عاماً 5 الآية الثالية ؛ 

ويا أيها الذين آمنوا » إذا لقيتم فثة فاثيتوا ء وأذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحوث » الأنغال ب م4 . 

وف أول هذه السور ؛ يتحدث القرآن الكريم عن المدد المعنوي » 
والروحي الذي أسبغه الله على مقاتني يدر من المؤمنين الأبطال .. قال 
تعالى : 


ارا 


وإذ تستغيثون ربكم + فاستجاب لكم أي ميد كم بألف عن 
الملائكة مردفين ء وما جعله الله إلا بشرى » ولتطمئن به به قلوبكم . 
ونا الصر إلا من عند ل . أن الله عزيز حكم» الغا 6 - ٠١‏ 

وكان دور الملائكة هو تثبيت قلوب المؤمنين : 

إذ يوحي ربك إلى الملايكة أني سكم + فثبتوا لين أمثوا 3 
سألقِي ف قُلُوب اللين كفروا الرعب ٠؛‏ فَاضْرَبُوا قوق الأغْنّاق ٠‏ 
وَاضربوا ينهم كل ينان » . ( الأنفال ‏ 17) 

وهكذا جد الحديث كله يدور عن القلة المؤمنة + لا عن الأعداد 
اللحنادة ,.., وإن ماورد قي الآيات إنما يؤخف على معنأه إلعام قله قليلة 
وكثرة كثيرة » كأنها واحد لعشرة .. لم قلة وكثرة كأنها واحد لاثنين . 
وإثما الأرقام من تبيل التمثيل لا التحديد . 

يشبه ذلك هؤلاء الأبطال الأربعة الذين بعث بهم عمر بن اللشعئاب 
يمد بهم جيش الفتئح في مصر + ويقول إن كل واحد منهم بألف . 

ويشبه ذلك جيش المسلمين في حنين ؛ وكان يزيد على عشرة 
آلاف » وقد امبزم في أول المعركة لا من كثرة العدو » ولكن من غرط 
اعتداده بقوته . غلما ثبتث غثة عليلة جد! من الصصابة يعدون بالعشرات 
أمام جيش المشركين وكان بضعة آلاف ء حولوا الحزيعة إلى نصر مبين .. 
وقل مثل ذلك عن جيش اليرموك أمام جيوشس الرومان الجرارة . 

الأمر . كما تعتقد - ليس أمر أعداد » فتؤعيد آيتاً الأنفال على 
أنها اسيخ ومنسوخ . ولكنبا تشير نشير إلى ما سحدث من نصر كان يحتاس 
إلى شجاعة فائقة » وإن في وسع المسلمين بعد ذلك أن يطمثنوا إلى أن 
أعدادهم سوف تزيد وإلى أن هذا العبء الضخم الذي احتملته القلة 
في بدر لن يتكرر بإذن الله . 


نثية 


من هذا المثل وما سبقه لا نرى بنا حاجة إلى الوقوف علويلاً كما 
صنم القدماء . في موضوع النسخ . ونحن مع صاحب رسالة ١‏ النسخ 
في القرآن الكريم : » عندما قدم بين يدي بحثه قوله : كنت مشغولاً 
بتفسير سورة الأنفال ... فإذا في سورة الأنفال سث من دعاوى السخ » 
على ست من آيائها التي لا نتجاوز خمساً وسبعين . وهالي الأمر . 
فلما فسرثك تلك الآبات » وفهمت حقيقة ما أريد بها » تبينت أن 
خمساً من الدعاوى الست متبافتة واهية » لا تقوم على أساس من 
المنقول أو المعقول . وإن الآيات الناسخة لها في زعمهم لا تعارضها 
إطلاقاً , ١‏ 
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وما يدور حوله موضوع النسخ » ينحصر في روأيات عن أبتين 
قيل إمهما تتضمنان حكماً خاصا بالرجم في حالة من حالات الزئا » 
وحكماً آخحر نخاصاً بالرضاعة . 8 

وتنسب الرواية الأولى لعمر بن الخطاب وهي : الشبخ والشيخة ؛ 
فا رجموهما إلبتة » عا قضيا من اللذة . 

أما آية الرضاع ء فقد ذكر عن عائشة أنها تالت ؛ « أن القرأن 
جاء في الرضاع بعشر معلومات » ثم نسخن خمس معلوماث . فالعشر 
مرفوعة التلاوة والحكم جميعاً ؛ والخمس عرفوعة التلاوة وباقية الحكم ؛ 


١‏ - عرض الذكتور محمود مصطفى زيد في رسالته للنسخ أي أحاديث رسول الله وضرب 
مثلاً بالحديث ؛ + تبيتكم عن زيارة القبور فزروروها + ونبيتكى عن لسموم الأضباحي 
قوق ثلاث + فامسكوا ما بدا لككم ملا . ونبيتكم عن التبيذ إلا في سقاء فائربوأ أي 
الأسقية كنها » ولا تشربوا مسكراً» س ١95‏ ج ١‏ وقد أشرنا إلى هذا السديث؛: في 
أوائل هذا اإتقفصل , 


لول 


وقد ذكر أن مر كان شديد الاحتفال بحكم الرجم حتى أنه 
قال : (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتتيا ) . 

وروي أيضاً : أنه لا نزلت أآية الرجم ذهب عمر إلى رسول الله 
واستأذنه في كتابتبا » فكره رسول الله ذلك . ويرى السيوطي أن 
سبب عدم إثبات هذه الآية هو التخفيف على الأمة بعدم اشتبار تلاوتها 
وكتابتها في المصحف + وإن كان حكمها با قياً » لأنه أثقل الأحكام 
وأشدها ع وأغلظ الحدود . 

ويظهر أن الناس في عهد عمر بن الخطاب تباحثت في حكم 
الرجم فصعد عمر بن الخطاب إلى المنبر وقال : ( لا نشكوا! في الرجم 
فإنه حق ء وقد ممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن “كعب 
فقال : أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت 
في صدري وقلت تستقرئه إية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر ؟ ) . 

وفيما عد! همذين الحكمين لا يصم التعويل على رواية من الروايات 
في هذا الشأن . وقد أحصت رسالة النسخ في القرآن 78١‏ ( مائتين وثمانين) 
دعوى من دعاوى النسخ » لم يقم لدى صاحببا دليل على صحة هذا 
النسخ . اللهم إلا توسع القدماء في التفسير والتأويل دون ما سحاجة 
إلى ذلك . 
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وقارىء سيرة النبي عليه السلام يعلم أنه كان شديد الحر ص 
على بيان وجهة نظره في كل أمر من الأمور + وعلى أن يكون صحابته 
من حعوله . وهم -حملة رسالته من بعدده ‏ فاعمين “كل آلفهم لتصرفاته ؛ 
لأن هذا الفهم أساس من أسس الثقة الكاملة به . 


ولعل محمدا عليه السلام هو أول نبي » بل أول صاحب دعوة : 


ا 


كائنة ما “كانت يعمد إلى هذه الأناة الطويلة ء لا في أفهام وجهة نظره » 
ولكن قٍ تفهم وجهات نظر الأخرين ُ وكثيرا مأ رأيناه يباحث في 
رأي قال به » ثم يأخذ بما قالوا ويعدل عن رأيه » أو يأخذون بما قال 
ويعدلوت عن رأيهم . 

وقد قرأت في هذا الصدد بحثاً نفيسا للشيخ عبد الرحمن اللتزيري 
وموضوعه 9اكيف كان يحتيد الرسول وكياو المحابة ! في الأحكام 
الشرعبة م . وقد عرض غيه لطر بقة ة النبي وأصحايه في تفهم المسائل 
وإبداء الرأي فيبا . وهذا البحث يؤيد ما قلئاه » وهو أن جو ( السلام ) 
الفكري “كان يسود المديئة في -حياة ألنبي ولو أن موضوع الناسخ والمنسوخ 
كان مما يثير جدلا : إذن لتردد صداه وإذن لاختلف فيه المسلمون 
بعد ابي خلافاً واضحاً قوياً » واذن لخطأ بعضهم بعضاً في أهم أساس 
من أسس الإسلام وهو القرآن .. . ولكن شيتاً من هذا لم يحدث مما 
يدل على الاطمئثئتان الكامل إلى أن القرآن الذي تركه رسول الله : هو 
القرآن الذي أمره ريه بتركه للناس لا يزيد ولا ينقص . 

ويحسن أن نقتبس هنا سطوراً من بحث الشبخ الجريري الذي 
أشرنا إليه تأييداً لما قلنا . وهو أن ما يوهمه ظاهر البحث في موضوع 
الناسخ والمنسوخ من وجود خلاف لم يكن له ظل أو صدى أن حياة 
رسول الله . كما لم يكن لغيره من المياحث تأثير يعكر هذا السلام 
الفكري الذي ذكرناه . قال الشيخ : 

ه... هذا هو اجتهاد الرسول وأصحابه . فهل رأيتبم اختلقوا 
في اصل من أصول الدين ٠‏ أو في عقيدة من العقائد أو في نص من 
نصوص كتاب الله الواضحة اخلية ؟ وهل رأيتهم ينتحون في اختلافاتهم 
دليلة واهراً أو معزى بعيدا اي بصلوأ بتللك إلى غرضص شخعري ل أو 
شهوة كامنة أو أعشاد باطل ؟ وعل رأيت أحداً ميم يتعصب لرأي 


مرا 


أو يحاول الظهور بين الناس بالعلم والذكاء والقدرة على افحام مناظره :+ 
أو هل رأيت أحداً ملهم يضحي في اجتباده بالمصلحة العامة طمعا 
في الحصول على مصلحة خاصة ... أو رأيتهم جميعاً في اجتبادهم , 
على العكس من ذلك » لا يجتهدون إلا للمصلحة العامة التي يترتب 
عليبا إعزاز دينهم ووطلهم فلا يبغون ببا بديلاً ولو قطعت رقا بهم وزهقفت 
نفوسبم ' ؟ 

«نعم . إنهم كالوا كذلك وأكثر من ذلك لمن يتأمل . فكانوا 
خير قدوة لمن بعدهم من المجتهدين الذين درجوا على مبجهم ؛ وساروأ 
قي طر يقهم واتبعوا آثارهم فدم خرجوا عنبا قيد شعرة .. 8 . 
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كما 


سم لقع سس 
القرإن في عَهدد ابي يك ر عكر 


ما ذكرئا من ببحث ححتى الآن يدور حول القرآن في سحياة رسول 
الله .. فلما توفاه الله » بدأ التفكير في جمع المصحطه , 
تقول الرواية الذائعة عن جمع أ محف : أت صمر بن المخطاسب 
سأل عن آية من كتاب الله » فقيل كانت مع فلان ء كتى يوم اليمامة . 
فقال : لنا الله . وأمر مجمع القرأآن .. 
وي البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال : 
أرسل إلى أبو بكر ( عقب ) مقتل أهل اليمامة . فإذا عمر بن 
الخطاب عنده . قال أبو بكر : 
إن عمر أتالي فقال : إن القتل قد استحر بالمواطن فيذهب 
اكثير عل القران . وإني أرى أن تأمر بسع القرإن , 
كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله ؟ 
قال عمر ؛ 
هيلأ وأئله مير : 


فلم يزل؛ يرأجعبي حتى شوح الله صدر ي لذئلك ع ورايت الخير ق 
الذي رأى عمر . 


باكرا 


قال أبو بكر ؛ 

إنك رجل شاب عاقل لا نتيمك . وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله » فتتبع القرآن فاجمعه . 

قال زيد : 

فوالله لو كلفوني نقل -جبل من الجبال » ما كان أثقل علي بما 
أمرني به من جمع القرآن ... قا 

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للدي شرج 
له صدر أبي بكر وعمر . فتتبعتث القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي زيكة الألصاري 
/أجدها مم غيره : «لقد جاءكم مول ين أضيكم عير عب مم 
عنتم حريص ؛ إلى آخر براءة . 

هذه أشهر رواية في كتب الحديث . وتزيد في بعضها وتنقص أي 
بعض آخر ولكن جوهرها واحد . 

ولنرجع إلى كتب التاريض لترى ة قبة أهل اليمامة » وما قالته عن 
صلتبا مجمع القرأن . 

يقول ابن الأثير بعد أن اتبى عن ذكر عا كان بين خالد وجيش 
مسيلمة : وقد قتل من المهاجرين والأنصار من المديتة ثلا نمائة وستون . 
ومن المهاجرين من غير المديئة ثلاماثة رجل . وقتل ثابت بن قيس . 
قطع رجل من المشركين رجله » فاخدها ثابت وضربه بها فقتله . 
وقتل عن بي حنيفة يعقر باء سبعة ألاف وبالحديقة مثلها وق الطلب 
نحو ملا . وما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله وكان معهم : 
ألا هلكت قبل زيد هلك زيد وأنت حي الا واريت وجهك عني ؟ 





١‏ -- الظاهر أنه زيد بن اللقطاب . ققد ذكر الواقدي أن زيد بن الشطاب كأن يبحمل م 


كرفا 


فقال عبد الله : سأل الله الشهادة فأعطيبا » وجهدت في أن تساق إلى 
فلم أعطها ... وي هذه ألسنة بعد واقعة اليمامة أمر أبو بكر مجمع 
القرآن لما رأى من كثرة من قتل من الصحابة لثلا يذهب القراآن : . 

لم ذكر ابن الأثير بعض أسماء القتلى وملهم عباد بن الحارث 
الانصاري ( شبد أحداً ) وعمير بن أوس الأنصاري ( شبد أحداً أيضاً ) 
وعامر بن ثابت الأنصاري وعمارة بن حرم الانصاري ( شهدا بدرا) 
وعل بن عبيد الله بن الحارث ومرة بن النعمان الأنصاري وسعد ين 
حصا الأنصاري ( شبد أحداً ) وسلمة بن مسعود الأنصاري والسائب 
ابن عيان بن مظعون ( هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً ) والسائب بن الزيير 
أخو الربير والطفيل بن عمر السلمى ( شهد خحيبر) وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي بن السلول وعبد الله بن عتيك وهريم بن عبد الله المطابي القرشي 
وأخوه جنادة والوليد بن عبد شمس أين عم لالد , بن الوليد ويزيد بن 
ثابت أخحو زيد بن ثابت 

والسبب في ذكرئا هذه الطائفة من الأسماء أنئا سنعود أليها للرى 
3 كان حقيقة مقتل هؤلاء ب وهم أشهر صرعى سحروب الردة ‏ 

ثر في عدد حفاط القرآن حتى تصبح لدينا الرواية الشائعة عن أن 
مقتلهم "كان سيا مباشرا في جمع القر 

وفي كتاب وخالد بن الوليد » لطه ( باشاع الحاشمي ' 

أما خسائر المسلمين فكانت كثيرة بالنسية إلى عددهم ٠‏ أو مقدار 


سه اراية الميلبين ء فلما رأى أصحابه يتسرفون صاحر ببم : ؟ والله لا أتكلم اليوم حتى 
مبزمهم أو ألقى الله فأكلمه بحجني . عضوا عبلى أشراسكم أيبا الناس + وأضريوا 
في عدوكى واعضوا قدماء . ولم يزل "كذلك متي كتلى . 
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الخسائر التي كابدوها لي المعارك السابقة . 

فالروايات عن عدد القتق المسلمين مختلفة . فهي متفاوثة بين 
٠+‏ و ١060١‏ ؛ ويروي عيسى بن سهل عن جده رافع أن قتلى المسلمين 
بلغ عل دهم نصف قتلى الحنفيين ( جيش مسيلمة ) وأن الأنصار وحدهم 
١‏ وكات علد هم لحمسمادة مقائل ) “خسروأ سبعين قتيلا وعائتي جر ييح 
أما أبو سعيد الخدري فيروي أن عدد قتلى الأنصار بلغ سبعين . ويقول 
زيد بن طلحة أن قتلى المهاجرين باغوا السبعين قتيلاً وقتلى الأنصار بلغوأ 
السبعين أيضاً وأن مجموع قتلى بائي المسلمين بلغ الخمسمائة . 

أما سالم بن عبد الله بن عمر فيذكر أن مجموع كثلى المسلمين بلغ 
الستائة , 

وأما البلاذري فيقول وقد اختلفوا في عدة من استشهد في اليمامة : 
فأقل ما ذكروه عن ميلغها سبعماثة . وقال بعضهم إن عدتبم ألف 
ومائتان . والذدي يلوم لا أن هذا العدد الأنعير هو الأمبح 4 وهو يؤايك 
الروأية التي يرويما الطبري نقلاً عن سهل إذ يقول « قثل من المهاجرين 
والأنصار من أهل قصبة المدينة يومثذ ثلاثمائة وستون ومن المهاجرين 
من أهل المدينة والتابعين باحسان ثلاماثة من هؤلاء وثلاثماثة من هؤلاء ... 
سيائة أو يبزيدون 6 . 

م قال طه بأشا الماشمي : 

؛ وذكر المؤرحون أسماء من المهاجرين والألْصار » ونظموا قائمات 
بذلك . ويتضم عن مطالعتها أن بين القتلى زيد بن الخطاب قائد القلب 5 
وأبا حذديغة بن عنبة فائد الميمئة » وشجاع بن وهب قائد الميسرة » وقيس 
ابن ثابت قائد الأنصار . ويدل كل ذلك على شدة القتال في اللعركة وأ 

وقد سقتا المعلومات التي لدينا على هذا النحو لنحاول -جلاء تقطتين 
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غامضتين أوهما ‏ أن سبب جمع المصحف ب كما تذكر الروايات ‏ 
أن عمر سأل عن آية فقيل هي عند فلان الذي قتل باليمامة . 

ثانيبما ‏ أن في رواية زيد بن ثابت التي ذكرها البخاري شيثاً من 
الغموض فبعد أن ذكر أن عمر أقنعه بضرورة جمع القرآن لأن (القتل 
استيحر في المواطن ) قال أن أبا بكر طلب عنه الطلب نسه » وكان 
حاضراً في هذا الاجتماع » وان زيدا أبى عليه ء فال زال يه ححتى أقنعه . 

والذي يبدو لنا أن موت القراء في حروب الردة ليس هو السبب 
المباشر في إشارة عمر بجمع القرآن . لأننا لو أخطذنا بهذا النص الغاميض 
الذي يقول إن عمر سأل عن آية فلم يدها لأن حاملها قتل ء فائنا 
نسلم أنفسنا إلى مشاكل أشد تعقيداً منها مثلا : هل يجوز أن نوافق على 
أن آبات القرآن كانت مقرقة على هذا الدحو ي صدور الرجال » بحيث 
لا تكون أية من الآيات في ذأ كرة أحد إلا هذا الليندي الذي مات في 
حرب الردة ؟ ! وأين هذه الصحف ألي قيل إنها كانت تكتب بإشراف 
رسول الله ؟ وآين هؤلاء الصحابة الذين كانوا لا يزالون في المديئة ؟ 
وهم زعمماء الإسلام ورؤوس الدعوة المحمدية بعد رسول الله . وكيف 
تغوتهم هذه الآآية وغيرها ؟ 1 نحن بين أمرين : إما أن نسام بأن القرآن 
لم يكن في صدور الرجال وي الصحف على نحو دقيق يبعث على 
الاطمتنان بحيث جوز هذه الرواية ع وهذ!ا عسير كل العسر .. وأمأ 
أن نسلم بأن هذه الرواية وما سار في علريقها ‏ وهو كثير - غير صحييح 
أو على الأقل غير دقيق . 

ويؤيد هذا الذي ذكرناه من أضطراب الروايات عن تاريخ 
ألقرآن » ووجوب يلها بشي * غير قطيل من الاحتياط » ما لاحظناه في 
رواية زيد بن ثابت من التدافم الذي يبدو من النظرة الأول . 

وقد أشرنا إشارة سريعة » ونحن نورد رواية ابن الأثير إلى أن من 


١5 


الواجب أن معن النظر كثيرأ في هله الأسماء الي تدكر عن قتلى حروب 
الردة » والي ذكر عله باشا الحاشمي أن المؤرخين تفنئوا في إحصائها 
وعرضها واختلفت الروايات اختلافاً كبيراً في عدد القعلى .. إثنا تلمس 
في هذه الأسماء بقدر ما ندل عليه معلومائنا عن الصحابة » وما تذ كر 
الكتب. التي عنيت بأخبارهم » مثل أسد الغابة من يصح أن تقول أن 
فقده يوجد طلا في البناء العقلي للمدينة .. فلا يرال أئمة المسحابة غير » 
ولا يزان الكتاس والحفاظ ٠‏ ولا يزال الصحاية الذين كانوا بلازمون 
النبي ملازمة متصلة » أسياء حتى لباية حرب الردة . 
ولقد وقفث دائرة المعارف الاسلامية -مائرة أمام هذه التقطة ؛ 
فهي لا ترى أن جند خالد فقدوا في حرب الردة من أصحاب الأسماء 
اللامعة في تاريخ السيرة النبوية . ونحن مع الدائرة أي أن حيرئها تستند 
إلى أساس قوي . 
ماذا إذث # .. وما هو وجه الصواب ؟ 
نحسب أن الأمر ليس عسيراً كل العسر . والذدي نراجعه أن أبا 
بكر وعمر وغيرهما من المحسابة تعشوأ + وقد الدع المسلموث لي 
سحروساه الردة ثم في ححروب الفتدح ؛ أن سمل أمر الشرإن 4 وهو معبجزة 
محمد الكبرى » ودعامة الاسلام الأولى فاتفقوا على جمعه من هذه 
المحائف التفرقة ؛ التي كان يكتببا عارفو الكتابة من الصسابة » ومنل 
صدور التاس فكتب القرآن ٠‏ أو على الأصح نقل ما كان مكتوباً 
وأكمل عم كان محفوظاً في صدور اإرجال . 
وقد ذكرنا قبل أن من الروايات ما يقول أن هناك مصاحف كانت 
موجودة في أيام ألبي ٠‏ بعضها تم في عهده وبعضها أكمل بعده , 
ونعقب هنا على هذه الروايات بقولنا أنبا لا تثبت للنقد الدقيق » قلو 
أنها كانت موجودة إذن لا وجد أبو بكر عناء في الأمر بتدوين المصحف 
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ولا كتفى عبر أجعة 0-0-5-5 هن 000 نو جودة وأعياده .. شم لد 
أب بكر لم يكن يقصد جمم مصحف وإما صف جرد التدوين دون 


عمرالصصيساة ل 


وف كتاب المصاحف لابن أن داود رواياته كثيرة عن البدء 
جمع المصحف . ويظهر أن من الواجب أن ندقق أن فهم كله الجبمع : 
فهي ترد أحياناً يمعنى التدوين وشم الصحائف بعضها إلى بعضى » 
وترد أحياناً أخرى بمعنى الحفظ والاستظهار , وئليس المعثى الثاني 
بغريب فهو مستعمل في اللغة العربية + ولا تزال علواتف مئ ثلاميل 
الأزهر وغيره من مكاتب العلم تستعمل كلمة مجمع بمعنى حفظ واستظهر . 
وقد أشرنا تبل إلى الروايات الي ترددها كتب الشيعة وغيرها 
عن أن علي بن أبي طالب تلقى أمراً من رسول الله بأن يتفرغ « لجمع » 
القراث بعد وفاته . وقد ردد كتاب المصاحف وغيره هذه الروثية : 
فثلا قال على : لا مات رسول الله آليت ألا آذ على ردائي الا لصلاة 
جمعة حتى أجمع القرآن فجمعته . وشك ابن -حجر في هذه الرواية ؛ 
وقال : إن صحث فإن المقصود منها أن يككون على بن أبي طالب قد 
أراد حفظ القران في صدره . 
وفي رواية أخرى عن عكرمة : لما كان بعد بيعة أبي بكر قعد علي 
ابن ألي طالب في بيته فقيل لألي بكر قد كره يبعتلك . فأرسل إليه 
ففال : أكرهت بيعتي ؟ قال : لا والله . قال : ما أقعدك عني ؟ قال ؛ 
رأيت كعاب الله يزاد فيه ء فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي أصلاة 
حتى أجمعه . قال أبو بكر : فإنك نعم ما رأيت . 
وإذن فلم يكن هناك قرآن مجموع في عهد ألبي . ول يكن السبب 
المباشر للجمع المصحف قتل من يسمون القراء ي حروب الردة . 
وإما بدىء بجمع المصحفل بعد وقاة البي » لشعور المسلمين بالحاجة 
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إل جم حت لا يزاد عي أد بتقصض م 

من الأيامته 0 المدوتة . ٠‏ وكات يسأل ثقات الصحابة ما أي سدرهم 

من القرآن حتى ثم له تدوين - جميع القرآن في أوراق . وبطبيعة الجال 
يحتاط لا نس من الآيات آطُ . وكان يراجع في هذا الصحابة 

ففي كتاب المصاحف « قدم عمر فقال . من تلقي من رسول الله 
شيئاً من القرآن فليأات به . وكانوا يكتبون ذلك في السحف والألواحم 
والعسب . وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدأن : . 

ويعلق السيوطي على هده الرواية : وهلا يدل على أن زيداً كان 
لا يكتفي بهجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً » مم 
كون زيد كان يصفظ . فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط » , 

وي المصدر لفسه (إكتاب المصاحف ) : إن أبا بكر قال لعمر 
ولريد : أقعد على باب المسجد فن جاء كما بشاهدين على شبيء من 
كتاب الله فا كتباه , 

ووفق بعض القدماء بين هذه إثروايات وبين القول بأن القرآن كان 
كله مدوناً في أيام رسول الله . فقال أبو شامة : وكان غرضهم ألا يكتب 
إلا من عين ما كتب بين يدي البي لا من جرد الحفظ . وذاكر عن أخخر 
سورة التوبة أن زيدا لم يجدها الا عند شخص واد . أي أنه لم يدها 
مككتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة . 

وقال السيوطي عن هذين الشاهدين مهما يشهدأن علق أن ذلك مما 
عرض على التبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته ٠»‏ كما يؤخيد مما تقدم 
أخخر ألنوع السادمن عشر . 
نجل 


وأشعر النوع السادس عشر هو أن زيد بن ثابت شهد عرض القرآن 
أخر مرة على رسول الله . وقد ببن فيه ما نسلاع وما بقي . 
ورواية أخرى عن طريقة الجمع تقول : أقبل الناس بما كان 
معهم وعلدهم حتى جمع على عهد ألي بكر في الورق . 
ويورد اين حجر رواية أخرى عن زيد بن ثابت . قال : أمرني 
أبو بكر فكتبته في قطع الأديم والعسب . فلما توفي أبو بكر » وكان 
عمراء أكتبت ذللك في صححيفة واحدة فكانت عنده . 
وهذه رواية غير معقولة طبعاً إذ يستحيل أن يجمع القرآن في صحيفة 
وأحدة [ ! 
أبو بكر القرآن في تا وكا سأ زيد بن قابنت فى ؤللك ل 
حتى استعاتث عليه بعمر ففعل . 
وف كتاب تأر بيخ خ القرآن للزتجاني : التأمل الصادق والشواهد 
عن المزهر أن عمر قال :لا علين في مصاحفنا إلا غلمان من قريش 
ثقيف ء وقال عثيان : اجعلوا المملي من هذيل » والكاتب من ثقيف . 
١‏ وي أن أنم زيد حمله ١‏ اردص سمش الو موي عند أي 
بكر ؛ ثم عند عمر مدة حياته + ثم علد حفصة بلك عمر . 
وعلى الرغم من كثرة النصوص التي رجعنا إليما ؛ والتي نقلنا بعضها 
هنا لا يزال هناك بعفى الفموض بحيط بالطريقة يقة الي اتبعها زيد بن 
ثابت في جمع صحف القرأآن . 
فقد ذكر أنه كان يحفظ القرآن كله ؛ ومن المرجح أن عدداً من 
الصحابة كانوا يحفظون القرآن منبم عثان بن عفان ؛ وعلي بن ألي 
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طالب .. ور با أبو بكر وعمر فلماذا لم مجتمع هؤلاء ويتموا عملهم 
مستعينين بالصحف ألي أملاها لبي وبذا كرتهم . 

يظهر نا أن هذه الطريقة الطبيعية المعقولة هي التي انبعت . أمأ 
الجلوس على أبواب المسجد : واستعراض ما لدى الناس من قرأن + 
فأقرب أن يكون إلى الوهم منه إلى الحقيقة . بل إن هذه الآيات من 
أخر سورة براءة التي يذ كرون أنها لم توجد إلا عند شخص واحد تحثمل 
روايتها الشلك .. فلماذا ل تكن عند أبي بكر وعند عمر وعند زيد بن 
ثابت وعند عبد ألله بن مسعود وعند على بن أبي طالب ؟ | 

وكما وقفنا قبل بين فرفين مختار أحدهما ء نقف هنا أيفساً بين 
فرضين آخرين لنختار ؛ فإما أن كبار الصحابة لم يكونوا! يحفظون 
القرآن ء ولم يكن قد دون منه القدر ألكاني + فلجأ زيد ين ثابت إلى 
اصطياد الآيات ببذه الطريقة التي رويت . وإما أنهم كانوا يعلمون 
القرآن علماً دقيقاً » ويعلمون ما نسم منه ء» وما أبطلت تلاوته + وتم 
لهم جممع المصحف بطريقة هادثة لا ارجال فيها . والقراء معنا في أن 
الفرض إلثاني هو الذي مختاره » لأله اقرب إلى الصواب وأدنى إلى 
طبائع الأشياء . وهو الذي يحقق الآية الكر يمة ( إِنّا نحن نزلنا الل كر وإنا 
له لحافظون ) . 
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ظهر من الروايات التي سبق ذكرها في الفصل الماضي » أن زيد 
ابن ثابت أتم تدوين المصحف في عهد ألي بكر اء أي أله استغرق في 
عمله عاماً أو نحوه ؛ إذا قدرنا أنه لم يبدأ بالعمل أول خلافة أبي بكر 
مباشرة ورعا كانت هله الفترة أقل مما يتطلبه عمل ضحم كهذا , 
يحتاج إلى كثير من التدقيق واعمال الروية وخصوصاً أنه كان يحتاج 
إلى استخلاص الآيات والسور مما نسم من القرآن ونم يصيم قرأناً . 

وسواء تم هذا العمل قبل وفاة أي بكر أو نم في محلافة عمر ء 
فالثابت أن الحفب كانت تودع عند الخليفة .. ولم نقف على روايات 
تقول أن عمر راجم مرة أخمرى هذه الصحف » وذلك لا نرجحه من 
أله كان مشتركا اشتراكاً فعلياً مع زيد بن ثابت وغيره في جمعها 
وتادوينهاً . ١‏ 

ولقد مات عمر بن الخطاب » ونيحث عن الصحفب بعدء فإذا بنا 
مجدها عند حفصة بدت عمر وزوج رسول الله . 

وتسأل دائرة المعارف الاسلامية : لاذ! أودعث عند حفعة ؟ 
ولم لم تودع عند المخليفة لمث بك الذي ولي أمر المسلمين وهو عهان بن 
عفان ؟ ] 

ويظهر أن اختيار حفصة لكي يكون عندها الصحف ثم لسببين : 

١ 


أوهما ‏ أنبا كانت زوج وسول الله وبدت خخليفة رسول الله , 

ثالبما . أنبا كانت تعرفك القراءة والكتابة . 

وعللى كل حال لن تار ئج هامة على تحقيق المكان الذي 
أودعت يه الصحف فر داء قل هت لست ثبت أن هذه الصحف كتبت 2 وأنما 
أكالت علك عمر » فلتكن عن بعده عند حفصبة أو عند غيرها قالذي 
يعنيئاً هو أن نسأل سؤالاً أخخر أهم ما سنت دأئرة المعارضا : 

لاذا لم يأمر أبو بكر ء أو عمر بنسخ صور مما أكتب زيد بن 
ثابت ؟ ولماذا نم يحرص كبار الصحابة على أن يكون لدى كل والحد 
ملهم أو لدى بعضهم نسخ على الأقل من هذه الصحف الي تنضمن 
كتاب إل ؟ 

الجواب على هذا السؤال عسير . ويمكن أن تقول إن هذه الصحف 
التي كتببا زيد ؛ إنما أريد منها أن تكون وثيقة للتسجيل أكثر منها أي 
شيء آخر .. ولم يقصد ملبا أن يستعان بها في حفظ أو مراجعة . وذللك 
لأن تلاميذ محمد عليه السلاء الذين علمهم القران » و بصرهم به » “كانوا 
أحياء . وكانت مدارس تحفيظ القرآن لا تزال موجودة . ثم إن المسلمين 
وقد اطمأنوا في هذا العهد إلى تسجيل قرآنهم ‏ لم يشغلوا أنفسهم به » فقد 
كانت أمامهم مسائل جسيمة على غاية من الخطورة تستنفذ كل وقتيم ٠‏ 
ونعني بها هذه الغارة الي شنوها على أميراطوريثي كسرى وقيصر . 

فلما كان صهد عتان بن عفان ء جد من المناسبات ما دعا إلى إعادة 
النظر ف أمر هذه الصحف الي كتبها زيد بن ثابت 

زرف البخاري عن إنس : أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان : وكان 
يغازي أهل الشام في فتعم أرم ميئية واذر يبخان مع أهل العراق : فأفرع 
حذيفة احتلافهم في القراءة فقال لعئان : أدرك الأمة قبل أن محتلفوا 


١ كرش‎ 


لودلاب المبود والتصاريى : 

فأرسل عثيان إلى حفعة أن ارسلي ألينا الصحف التي ننسخها في 
المصاحف » ثم نردها إليك . فأرسلت بيبا حفصة إلى عثهان © فأمر 
زيد بن ثابمت وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص وعيد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثان للرهط القرشيين 
النلاثة : اذا اختلفتم الثم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه 
بلسات قريش »ء فاله !ما نزل بلسائهم . ففعلو! حتى إذ! لسلخوأ الصحف 
في مصساحف : رد عثان الصحف إلى حفصة ؛ وارسل عبان إلى كل 
أفق بمصحف مما نسهوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيغة 
أو مصحف أن يحرق : 

قال زيد : 

ففقدث آية من الأحزاب حين نسغنا المصحف قد كنت أسمع 
رسول الله يقر مها ؛ غكالتمسناها فوج دثنأها مع سدزرعة بن تابث الأنصاري 
وهي : ( من المؤمنين رجال عسَدَقوا مَا عَاهَدُوا الله عليه ) . 

فاألحقناها في سورتبا في المصحف . 

وهناك رواية أعرى في كتاب الختلاف المساحف لابن ألي دأود 
مؤداها أن عثيان لا أراد أن يكتب المصاحف جمع له أثني عشر رجلا 
من قريش والأنصار قبعئوا إلى الربعة التي في بيت ععمر ؛ فنجيء بها . 
وكان عثيان يتعاهدهم » فكانوا اذا تدارءوا أي شي » أخروه قال محمد * 
فظنت إثما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة 
فيكتيوا على قوله ؛ , 

وإذن فقد أمر عثيان بتأليف لنة تقول رواية البخاري إن عددهم 
أربعة وتقول رواية أخرى البم !كثر ؛ ولكن من المؤكد إن من بيهم 
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زياد بن ثابت ... والسبب في تأليف هذه اللجنة لإعادة التظر آي أمر 
صحف. القرآن هو هذة اللغاث الي فصلنا أمرها فيما مضى ٠»‏ فالتي, 
ورد فيبا حديث ( نزل القرآن على سبعة أحرف ) وقد اتختصم الثاس 
في ععهد عثّان » وربما كان خصامهم أسبق من عهده + ولكن لم تظهر 
له نتائسم حتى أيامه .. 

وقد روي في شأن هذ! الخصام عن أنس بن مالك قال + اختلقوا 
في القران على عهد عثيان حتى اقتتل الغلمان والمعلموك . فبلغ ذلك 
عيّات بن عفان فقال ٠‏ عندي تكذبون به وتلحئون فيه . قن لآأى عني 
كان أشد تكديا وأكثر تحناا يا أصحاب محمد اجتمعوا قا كتوأ للناس 
أماماً .. فاجتمعوأً فكتبو! . فكانوا إذا اختلفوا وتدارعوا في أي آية 
قالوا هقه اقوأها رسول الله فلاناً . فيرسل إليه وهو على وأس ثلاءث 
من المديتة فيقال له : كيطف أقرأك رسول الله آية “كذ وكقا فيقول 
كلا وكذ! فيكتبوتبا وقد تركوأ ا مكالاً . 

وني رواية اخرى أن الخلاف كثر في عهد عنيان في وجوه القراءة 
حتى قرأوا بلغامهم على اتساع اللغات ٠‏ فأدى ذلك يبعضهم إلى مخطثه 
بعض »2 فخشي من تقاقم الأمر في ذلك فسخ تلك الصحف في مصحف 
وأحد مرتباً لسوره . 

ومن هاتين الروايتين يفهم أن الخلاف في القرآن كان فاشياً في 
البلاد البعيدة .حيث سافر المسلمون للفتح » كذلك وجد في المدينة 
وفي غيرها .. وهذه الخلافات في عهد عثان تقطع بأن أبا بكر وعمر لم 
بغرنيا مصحف زيد بن ثأبت على الناس ٠‏ بل ظل كل من لديه ورغة 
مكتوبة عن عهد لي متمسكا با . وكل من لديه صيغة من الصيغ ‏ 
أسواء كانت من القرآن الباي أو من القرآن المنسوخ .. كان يتلوها 
ويعتقد ألما هي القرآن . 


له" 


عا الذي عملت هله اللجتة الي تقول رواية ؟نها من أربعة » وتقول 
أخرى اليا أكثر من أربعة + 

راجعت اللجنة ٠‏ أكما كال رواية البخاري » الصحف اثني كانت 
عت سغفصة ورئبت سورهااء وما غاب متها أكملته . 

وإذن غلم جع القرآن في عهد عثان ١‏ وإعا اعتمد أعيادا كبيراً 
على عا لم أي عهد في بكر : وبعد أن تم الإتفاق على صيغ الآيات ء 
ومكانبا من السور » وترتيب السور + ووافق عثيان على ما انابت إليه 
اللمجنة من رأي » التسخت أريع نسخ أو أكثر من « الإمام ؛ ( هكذا 
عي مصحف عثهان ) وأرسلت الى الأنصار وصدير أمر أعير ومين 
أن تصادر جميع الصحف والأوراق التي يحتفظ بها المسلموث حتى ذلك 
العهد ؛ وأمر سهآ فأحرقت قت إحراقاً وألزم الناس بقراءة واحدة هي ألي 
وردتث في « الامام : . 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار ؛ لم يقصد عثهان قصد أبي 
بكر في نقش القرآن بين لوحين » وإثما قصد جمعهم على القراءات 
(كذا ! 1 ) الثابتة المعروفة عن البي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإلغاء ما 
ليس كذلك » وأخدهم مصحف لا تقديم فيه . ولا تأخير غ+ ولا 
تأويل ألبت مع تنزيل + ولا مسوخ تلاوته “كتب مع مثبت رمه ومفروض 
قراءته » وحفظه ٠‏ نحشية دنخول الفساد والشببة على عن يأني بعد . 


000 مك 
الطوارة وَ مصدن عثان نعفات 


ألمت اللجنة التى اختارها عثيان بن عفان عملها . وكان ذلك 
في عام © للهجرة أو في عام "١‏ . وربما كان بين هلين العسامين , 
لأنه عمل كثير يستغرق انجازه أكثر من عام .. وصدر أمر أمير المؤمئين 
بأن يحمل الناس على اتباع ماقي ١‏ الامام » وهو المصحف الذي ممت 
كتابته » وأن يبطل ما عداه من قراءات , 

ومن ذلك الوقث والحديث متصل حول عان ومصسفه .. 

نفي أخبار سنة ٠‏ يروي كتاب «الكامل ٠‏ لابن الأثير سيب 
اختلاف الناس في القرآن ... يقول : إن أهل حمص يزعمون أن 
قراءتهم خير من قراءة غيرهم » وأنهم أخخلوا القرآن عن المقداد . 
وأهل دمشق يصوبون قراء:هم عن قراءة غيرهم . وأهل الكوفة يقولون 
مثل ذلك وأنهم قرأوا على عبد الله بن مسعود . وأهل البصرة يتمسكون 
م أقرأاهم أبو موسى الأشعري ويسمون مصحفه لباب القلوب , 

وقد نقل تفصيل هذا المغلاف إلى عهان ؛ فأمر بنسخ مصحف 
الإمام كما ذكرنا ء وفرق النسخ في الآفاق ..فكل الئاس عرف فضل 
هذا الفسل إلا ما كان من أهل الكوفة : فإن المصحف لما قدم علييم فرح 
به أصحاب رسول الله . وأما أصحاب عبد الله بن مسعود ومن وافقهم 
فقد امتنعوا من ذلك وعابوا الناس . قوقف فيهم عبد الله يأمرههم بالحدوء 


؟؟ 


والتزام الطاعة . وكان مما قال لأحد المسلمين الذين نقدوا مصحف 
مان على ملا من الناس : اسككت ؛ فعن ملا منا فمل ذلك . فلو وليت 
منه ما ولى عثيان لسلكت سبيله . 

ولكن الروايات الأخرى التي أوردها كتاب الاتقان نقلا عن 
الكتب أي عرضت لعلوع القران تدل على شيثين : 

أولا ‏ أن عثيان لم يصادر مصاحف كبار الصحابة أمثال على 
ابن ألي طالب ع كباله الله بن مسعولد وألي بن اكعية . 

ثانيا ‏ إن هذه المصاحل كانت ممتلش في بعص التفاصيل عن 
مصحل هياتن . 

وأظهر الروليات التي تروى في هذا الصدد ما ينسب إلى عبد الله 
أبن مسعود 3 من إنه أنكر على اللحنة العمانية أن تضيف إلى القرآإن 
لمعوذتين (قل أمُوة يرب الا ) ) .. و( قل أعودٌ برب القلق, ) . 

قال أبن حجر في شرح البمخاري : قد صصح عن ابن مسعود إنكار 
المعوذتين فاخرج أمحمد وأبن حيان 0 أنه اكات اه يكتبي ال معو دين 

وأخرج غيره : أن عبد الله بن مسعود كان يحك المعوذتين من 
مصاحفه ١‏ ويقول إنهما ليستا من 'كتاب الله , 

وأخرج البزاز والطبرائي من وجهه آنحر : أن ابن مسعود كان لا يقرا 
هما وكذلك كان يرى هذا الرأي في غاتحة الكتاب . 

وبذا بكرن مفب حفر أبن معسعود ١١9‏ سورة بدلا من 5١4‏ . 

وقد حاول كثيرون من القدماء والمحدثين الرد على هده الروايات 
المنقوئة عن أبن مسعوث + ولأ الرد على لسماين 2 


أولا ‏ رد بنكر أن أبن مسعود قال كلام كهدذا أو تَأُونُه , 

ثائياً ‏ رد يعتمد هذه الروايات ولكنه مخطثها . 

فأما إنكار أن ابن مسعود قال كلاماً كهذ! ؛ فقد ذهب النووي 
في شرح المهذب إلى أن المسلمين أاجمعوا على أن المعوذتين والفائيحة 

من القرآن » ومن جحد ملها شيثاً “كفر . وما تقل عن أبن مسعود باطل 

وال أبن جزم : دهذ! كذب على أبن مسعود وموتضوع 8 . 

وقال الاومام فشر الدين الرازي +7 تقل فق بعص الكتب القدمة 
أن ابن ريشو ل كانت يذكر كوث سورة الشاببحة والمعوذثين من القران 3 
وهو قول في غاية الصعوبة لأنا إن قلنا أن التقل المتواتر كأن -خاصلا 
في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآت فإنكاره يوجب الكفر . وان 
قلنا لم يكن حاصلا في ذلك الزمن فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر أي 
الأصل .. والأغلب على الظن أن نقل هذ! المذهب عن أبن مسعود 
تقل باطل + وبه يسصل الخلاص من هذه العقدة . 

وقال القاضي أبو بكر : لم يصح عنه إنها ليست من القران 
ولا حفظ عنه » وإما حكها وأسقطها من مصحفه إلكاراً لكتابتها > 
لا جحلا لكوميا قرآناً لأنه كانث السنة عنده ألا يكتب في المصحف 
الا ما أمر التبي صلى الله عليه وسلم بإثبائه فيه ء ولم مده كتب ذلك 
ولا معه أمر يلك . 

وي بحث أنشأه الأستاذ فريد وجدي نحت عنوأن : « رد شببات 
على القرأن الكريم » يناقش فيه عا ورد في كتاب الوحي الحديد ؛ 
تعرص لهذه النقطة ... فهو ينقل عن هذا الكتاب قوله : 

و أن ابن مسعود هذا وقد نعته يأنه أعلم الناس بالقرآن - لم 


؟١4‎ 


يكن ليعتبر نسطة عثيان صحيحة » وأنه رفض أن يسلمه نسيخة فيحرقها : 
وأنه أشار على أهل العراق ليكتمو! نسخهم قائلا : يا أهل العراق 
أكتموا المصاحف التي عند كم وغلفوها . وأنه -حذف السورة الأولى 
أي الفائحة ) والسورتين الأخيرتين من نسيخته . بحجة أن تلك السور 
من كتابب الله ... غ 

وغرد الأستاذ وجدي بقوله : 
' ه بمكن أن يتساءل متهم : أي مصلحة للذين جمعوا القرأن 
أن يضعوا فيه ثلاث سور قصار ليست منه في شيء ؟ أرموا بذلك إلى 
غرض من الأغراض الي تحمل التفوس السافلة على التحريف ء وليس 
فيبا ما بشوه جمال القرآن دولا ما يناقض اللحكمة التي أى بها ؟ 

وهل يعقل أن يضع المحرفون فاتحة لكتاب » وأن يذيلوه بسورتين 
صغيرتين في أمة تتعبد بتلاوة ذلك الكتاب »؛ وفيبا ألوف من الرجال 
الذين حضروا وحيه وكتبوه » وصحبوا رسوهم في جميم أدواره ؟ 
لو كان المدسوس فيه أية من سورة طويلة » أو كلثمة تقلب المعلى 
وتوجهه الى ناحية أخرى لمان الخطب على العقل » ولكانت الشبهة 
تمحتاجع لشيء من العلاجع ولكن والمدسوس ثلاث سور صغيرة أي أظهر 
مكان مته ؛ فامر لا يستمل اللظر فضلا عن الدخض . 

وهل يعقل أن يحدث مثل هذا الأمر فلا يثير صخبا ولا مبيج 
غضباً » ولا يستدعي شغباً' وير كأله لم يكن في أمة دستورها هذا 


١‏ - في كتب التاريخ أن من أسباب فتنة بعفى الأمصار على عثان حرق الصحف السابقة 
له : وقد روينا قبل أن ابن عسعود نفسه كان يساول تبدثة الناس في الكرفة وكان 
علي ابن أني طالب ينهى أن يسمى يان حراق المصاحف» . 


الكتاب ولحده ومقيدها سورة و وأياز يه 


وكيف سكت عنه ابن مسعود نفسه » فلم يسمع له فيه زئير يدوي 
ق العام الاإسلامي دوى الرعود القاصفة ؟ لعلك تقول حشى بأس 
عمان : فقد قتل عثان وابن مسعود حي يرزق ١‏ فلم ينبه المسلمين إلى 
هذه الدنابة » ويلجا الى الخليفة ليم من المصاحف هذه الزيادة 
ألى ليست عله ؟ 

ها الذي حمل المسلمين : والدين لا يزال في نغسرته . وكتابه 
مرجعهم في شئونهم ومقيدهم في صلواتهم : على أن يبملوا قول أبن 
عسعود. ولا يرفعوا به رأسا ؟ الأنهم ها كانوأ يالون يسلامة القرإن من 
الريادة . أم لأمهم كانوا اف بطش الذين حرفوه » وقد دالت 
دولهع ونتهادوة أخوى عل دأسه على ابن أى طالب أت ما يقال 
فيها إنها كانت خخلافة أجمع المسلمون على إنها كانت راشدة ؟ . 

وهذا الإجماع كله على عدم الاكتراث لقول ابن مسعود » 
وهو ينبه إلى أمر جلل » يكفي خخيال منه أن يثير فتنة تدع الحليم حيران 6. 


دنا + بن 
ذلك ححى رث معن ينكر أن أبن مسعود عع دف القارسة والمعوذثين 
من القرأن . 
ولحسب أن ناساً إذا وقفوا على رأينا هذا في أبن مسعود قد 


يستعظموته ء ويقولون إله قول لاتق في حمق جليل . ونحن لا ندكر 


١1--دمأات‏ عبد الله بن مسسعود عام #9 اه أي السلة ألقي مات غيبا عبد الرسحسن بن عوف 
والعباس عم النبي عليه السلام . وكان عثّان في ذلك الوقته حي -- إذ "كان مقتله 
ست 6ث” ام ., 
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أن ابن مسعود من أجل الصحابة شأناً وأعلاهم مكاناً » ولكن لم يقل 
أحد بعصمة عبد الله » ولا بعصمة غيره من الصحابة . 

تقد قال غيرنا من القدماء في بعض السحابة ما عن طم من رأي 
لا رغبة في التجريح » ولكن إيثاراً للحق فيما دهم عليه يقينهم . 

فقد أورد ابن قتيبة ي تأويل مختلف الحديث منافشة النظام 
لحديث روأه ابن مسعود قال : 

وزعم ابن مسعود أن القمر انشق وإله رآه . وهل! من الكذب 
الذي لا عفاء به . لأن الله تعالى لا يشق القمر له وححده ؛ ولا لآشر 
معه . وإنما يشقه ليكون أية للعالمين وحجة للمرسلين » ومزجرة للعباد » 
وبرهالاً في جميم البلاد » فكيف نم تعرف بذلك العامة » ولم يؤرخ 
الناس بذلك العام ونم يذدكره شاعر » ولم يسلم عنده كافر » ولم يحتج 
يه ملم عل ملحكد # ., 

ويعلق كتاب ضحى الاسلام على هذا النقد بقوله : وإثما قال 
النظام ذلك لا روي له أن أبن مسعود قال : رأيت حراء بين فلتي 
القمر . وكان النظام يرى أن انشقاق القمر الوارد في الآبة إأما يكون 
يوم القيامة . فترى كيف كان النظام جريئاً في تحكم المنطق أي 
في روأية أبن مسعود . 

وما نحن بصدده ليس رواية من هذ! النوع »+ ولكنه يتصل بصلب 
القرآن » فأحر بنا ألا مجامل وألا نقيد بقيود لا غير منبا » ولا طائل 

هَل نوع من أنواع النقد الذي وجه إلى مصحف عات ع زهو 
ينسب على زيادات وردودك فيه . 

ونوع آخر يخالفه » وهو ينصب على نقعس ورد قيه . 


يكف 


نقد كان مصحف أبي بن كعب عن المصاحف الموجودة » وقد 
أورد فيه ألي دعاء القنوت وهو ي سورتين : اللهم إنا نستعينك ». 
واللهم إيلك لعبد . ويقال إن علي بن أبي طالب كان يرى أن القنوت 
من القرأت . 

تناقش عيد الله بن زريز الغافقي الشيعي مع الخليفة الأموي عبد 
للك بن مروان . تال الخليفة : 
قال حبك إلله - 

والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبوالك » ولقد علمني 
منه علي أبن أي طالب سورثين علمهما إباه رسول الله ما علمتهما أنت 
ولا أبوله | اللهم إنا نستعينك ولستخفرك ونثي عليك ولا نكفرلك ونخلع 
ونترك من يفجرك ء اللهم إياك لعبد ولك نصلى ولسجد وإليك نسعى 
ولحفد ؛ ترجو رححمتك ولمخشى عذابك , إن عذابك بالكفار ملحق . 
الرحمم . اللهم إنا نستعينك ولستغهفرك ولي عليك .. الخ . قال أبن 
جريسم : حكمة البسلمة اهما سورتان في مصحف بعض الصحابة . 

وروي أن أي بن كعب كان يقنت بالسورتين وأنه كان يكتبيما 

وبذا يكون مصحل أي ١١5‏ سورة . قيل والصواب ١١8‏ لأله 
جعل سورة الفيل وسورة الاثتلاف واحدة , 

وكانت سورتا القنوت لسميان سورتي الخلم والحقفك . 

ولكنفي في مناقشة هذه الروايات بهذا الرد السحازم القوي الذي 
رد به القاضي أبو بكر الباقلائي في كتاية إعسجاز القرآن . قال في الفصل 


١‏ ؟ 


الخاص عن « كلام النبي وأمور تتصل بالاعجاز ٠‏ ء وهو رأي يؤيد 
ما سبق أن ذهينا إليه في التفريق بين أسلوب النبي وأسلوب القرآن : 

. إن قال قائل : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقصح العرب‎ ٠ 
وقد قال هذا في حديث مشهور  وهو صادق في قوله  فهلا قلتم أن‎ 
القران من نظمه لقدرته في الفصاحة على مقدار لا يبلغه غيره , قد علمنا‎ 
أنه لم يتحدهم مثل قوله وفصاحته . والقدر الذي بينه وبين كلام غيره‎ 
. من الفصحاء كقدر ما بين شعر الشاعر ين وكلام الخطيبين في الفصاحة‎ 
وذلك مما لا يقع به الإعجاز . وقد بينا قبل هذا . إنا إذا وازنا بين طبه‎ 
ورسائله وكلامه المنثور » ربين نظم القرإن »2 يبين من البون بينهما مثل‎ 
ما بين كلام الله عز وجل وتثلام الناس . ولا معنى لقول من ادعى أن‎ 
. كلام البي صلى الله عليه وسدم معجز » وإن كان دون القرآن في الإعجاز‎ 
فإن قيل لولا أن كلامه معجز لم يشتبه على أبن مسعود الفصل بين المعوذتين‎ 
وبين غيرهما من القرآن . وكذلك لم يشتيه دعاء القنرت في أنه هل‎ 
هو من القرآن ! ! ولا يجور أن يمخفى عليبم القرآن عن غيره + وعدد‎ 
السور عندهم محفوظ مضبوط وقد يجوز أن يكون شل من مصحفه‎ 
“بل عول على حفظ الكل . على أن الذي برووئه‎ ١ لا لأنه نفاه من القرآن‎ 
خبر واحد ؛ لا يسكن إليه في مثل هذا ء ولا يحمل عليه » ويجوز‎ 
أن يكتب على ظهر مصحفه . وهذا نحو ما يذكر الجهال من الختلاف‎ 
. كثير بين مصحف ابن سعود ومصسف عنان رحمة آله علييما ؟‎ 
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المضحخف بَعَندَ عكمان 


هذا الذي أشار اليه : الباقلاني ؛ من أن مرجع الإضافات الكثيرة 
التي تروى في أخبار الآحاد الى القرآن ؛ إنما هي شروج أو مذ كرات 
كنبا أصحاب المصاحف القداعة عليها »ع فحسببا المتأخرون قراناً 3 
وأضافوها ألى متن مصاحفهم . 

وقد الفت كتب كثيرة تعرض هذه الأقوال وتفتدها » مثبا كتاب 
اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة عن الكسائي » 
وكتاب اختلاف المصاحل لخلف ء وكتاب اختلاف أهل الكوفة 
والبصرة والشام في المصاحف للغراء » وكتاب اعتلاف المصاسن لأني 
داود السجستائي » وكتاب اختلاف المصاحف وجميع القراءعات 
للمدائني » وكتاب اختلاف مصاحف الشام والحجارٌ والعراق لابن 
عامر اليحصبي ؛ وكتاب محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني في اخثلاف 
المصاسفب . 

ومن أشهر من روى ألقراءات الشاذة محمد بن أأحمد بن أيوب 
المعروف بابن شنبوذ ؛ فقد أورد الكثبر من الروايات الي تقحم في 
الآيات كلمات بل جملا نسببا للمتغدمين . وكان المسلمون في عصره 
أوسع صدرا من أن يحكموا بتأثيمه وكفره ؛ وغابة ما وصفوه به أنه 
أحمق ؛: وقد ٠‏ توق في رواية ابن الندبم سئة كمان وعشرين وثلاهاثة 
في مبحيسه بذار السلطان وكأن الوزير أبو على بن مقلة ضريه أسواطاً ؛ 
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فدعا عليه بقطع اليد » فاتفق أن قطعت يده » وهذا من عجيب الاتفاق . 

ومن الروايات الشاذة الي أوردها ابن شئبوذ : إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة « فامضوأ : إلى ذكر الله , 

ومنها : وكان ( أمامهم ) ملك يأل كل سفينة ( صالحة ) غصبا . 

ومها : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأعرون بالمعروف 
( ناهون) عن المتكر ( ويستعيئون الله على ما أصابيم ) أولتك هم 
المفلحون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم .. 

يروي أبن النديم . ويقال إنه أعترف بذتلك كله ثم استتيب 
وأخدذ خطه بالتوبة فكتب يقول : قد كنت أقرأ سروفاً تالف مصحف 
عثيان المجمع عليه ء والذي اتفق أصداب رسول الله على قراءته . 
ثم بان لي أن ذلك خخحطأ ء وأنا مئه تائب وعنه مقلع وإلى الله جل اسمه 
بريء . إذ كان مصحض عثّان هو الحق الذي لا يجوز خخلافه ولا 
يقرأ غيره . 


وإذا أستثئيا القرأاءات الشاذة » فإن مصحف عيان لل هو الامام » 
ولى يعرف عن تليفة من الخلفاء جاء بعده ‏ سحتى على بن أي طالب 
الذي كان في صف المعارضة أيام حكمه ‏ أنه بدل في مصحف عهان 
أو غير فيه » بل يقول الشيعة انه هو الذي أشار على ميان يحمم المصحف. 

ففي كتاب تاريخ القرآن للعالم الشيعي الأستاذ الريجائي : 

«ذكر على بن محمد الطاوس العلوي الغاملمي في أكثابه سعد 
السعود نقلا عن كتاب أبي عفر محمد منصور وزوأية محمد بن 
زيد بن مروان قي اختلاف المصاحف أن القرآن جمعه عهد ألي بكر 
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زيد بن ثابت . وتعالفه في ذلك « ألي : وعبد الله أبن مسعود وسالم 
مول .حذيفة . ثم عاد فجمع المصحف برأي مولانا علي بن أي طالب 
عليه السلام . وأخد عثهان مصحف أبي وعبد الله بن مسعود وسألم مولى 
حذيفة فغسلها . وكتب عيّان مصحفاً لنفسه » ومصحفاً لأهل المدينة ؛ 
ومصسفاً لأهل مكة » ومصسفاً لأهل الكوفة » ومصحفاً لأهل البصرة : 
ومصحفاً لأهل الشام : 

ويروى أن علي بن أبي طالب كان يدافع عن عمان ضد أعدائه 
وبقول «اياكم والغلو في أمر عيان » وقولكم سراق المصاحف ؛ . 

وقد جد المسلمون بعد مضي قرن على المجرة في حفظ القرآن 
وتجويده وانتساخ مصاحفه حتى أنا نرى المصاحف ترفع في الحرب 
بين علي ومعاوية ححقنا لثدماء وطلباً للهدنة , 

ولأ نكاد نعرهف على وجه دقيق عيدد المصاحف التي كانت موجودة 
في هذه الحادثة » والتي قبل انبا ثلاماثة » وقيل أقل . ولكن من المرجج 
أنبا كانت أقل حتى أن داثرة المعارف ترجح أنها كانت مصحفاً 
واحدا . وربما كان هذا صحيحاً إذا راعيئا جواز كتابة المصحف 
في عدة أجزاء . وذلك لعدم احكام الكتابة وكبر الحروف اهجائية 
في ذلك الوقت . 

ومضى الزمن كان مجمع المسلمين أكثر وأكثر حول المصحف الإمام 
حتى نسيت المصاحف الأخرى التي كانت موجودة » وألتي يقال إن 
بعضها موجودة -حتى الآن . فقد ذكر الشيخ الزنجاني أنه رأى في سنة 
9ه" في دار الكتب العلرية في النجف مصحفاً بالخط الكوقي كتب 
على آخره : ١‏ كتبه علي بن ألي طالب في سنة أربعين من الحجرة ؛ . 
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مس كي سم 
ترتيك المصحّقت 


البحث في ترتيب المصحف على قسمين : 

أولا ‏ قسم يتناول ترتيب الآيابت . 

ثانيا ‏ قسم يتناول ترتيب السور . 

يقول السيوطي + الإجماع والنصوص الترادفة على أن ترتيب 

الآيات توقيفي لا شببة في ذلك . 

وذلك أن رسول الله كان يدل على مكان كل أية في سورتها . 

ويؤيد هذا الرأي قول عيات بن ألي العاصض : 

كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ء إذ شخص 
ببصره ثم صوبه قال : أتاني جبريل فأمرني أن أضم هذه الآية هذا 
اموضع من هذه السورة ( إن الله يأمر بالعدال والإحسان وإيتاء ذِي 
القرمى .. ) إلى أخيرها . 

وقد التزم عثمان في تدوين المصحف ما علم أنه رأى رصول الله 
في ترتيب الآيات .. فقد روى البخاري عن أبن الزبير قال : قلت 
لعْان : «والذين يتوفون منكم ويترون ازواجا » تقد نسختها الآية 


الأخري فلم تكبها أو ندعها قال عثان : يا ابن أشحي لا اخير شيئً منه 
م تله الى 


ا 


والمغهوم بداعة أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الجماعة وغيرها 
الكثير من سور القرآن . وكان يقرأها مرتبة الآبات . 

ولكن السجستائي في كتاب المصاحف يروي عن الزبير بن العوام 
فال : أتى الحارث بن خزبمة بباتين الآبتين من أخير سورة براءة فقال 
إفي «معتبما من رسول الله ووعيتبما . فقال عمر ؛ وأنا أشهد لقّد 
سمعتهما . ثم قال : لو كانت ثلاث أيات الشعلتها سورة على حدة ع 
فانظروا آخر سورة في القرآن فألحقوها ي آخيرها . 

والمفهوم عن هذه الرواية أن الصحابة بعد رسول الله كانوا يجتهدون 
في ترتيب الآبات ويعملون برأم لا بتوقيف من رسول الله حسب 
الروايات السابقة إلا أن من العسير أن سمح هذه الرواية بأن تقتحم 
أجماع المسلمين على أن ترتيب الآيات كان بأمر النبي . 

ومع تسليمنا بأن هله الآبات رتبت في سورها حسب أمر وسول 
الله » إلا أني لم أقف بعد على رأي القدماء في القواعد التي 'كان ألنبي 
يتبعها في تريب السور . 

فالثابت أن حكماً من الأحكام كان ينرل مجرءا وكان ينزل بين 
أجزأء هل1 الحكم أو السورة أيات أخرى ق موسوع أخخر . ومعنى هذ! 
أنه م تكن تنزل أيات موضوع واحيد في وقفثك واحد » فكان على رسول 
اله أن يدل على مكان هذه الآآية من سورتها . 

ولا يممكن الاهتداء حتى الآن -. على !زم وإليقين ... إلى خخطة 
معيئة تقول إن رسول الله سار عليبا في الترتيب أو أن الوحي التزمها في 
إرشاده ألى هذا النرتيب . إذ الثابثك من الروايات السابقة وغيرها أن 
الوح كان يدل لبي على مكان الآيات من السور . 

ولنضرب مثلاً ا نقول بسبورة المزمل : 
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فهذه السورة مكية إلا الآبات ٠١‏ ع 211 9١‏ فدئية . تبدأ بقوله 
تعالى ٠:‏ ويانها الركرة . الب إلا كلاه نصافة أو أنقص ينه 
يلا أو زذ عليه رتل اران ريا 

وحي تسع عشرة آية من السورة ره تلتزم فواصل وحدة تقريباً : 
ولغماً متصلاً . وموضوعاً متسلسلاً .. ولكننا لرى في الآآية الأخيرة 
من السورة » الفاصلة التي تكررت في .. قليلا » وترتيلا » وقيلا »: 
وطويلا .. الخ تتغير . والنغم الذي يتمشى في الآباث بتغير ٠‏ كمأ 
يتغير الموضرع نفسه الذي تناولته . وهذه عي الآية الأخيرة رتم ٠١‏ 
روعي مذانية كما قلنا : 

إن ربك يَعلم أنك وم أدنى ين ثلشي اليل ونصقه َه وثلنه 
وَطائفة مِن الْلِْينَ مَعك ء الله يقر اليل والنهار » علج أن لن تحصو 
تاب عليكم : َاقْرَأُوا ما تَيسْرَ مِن القرآن ‏ عل أن سكول بنك 
مرضى وآعروث يضربود في الأرض يبتغوث من فضل الله وآخرون 
بون في سيل الله ٠‏ قافرأوا ما تير ينه وأقيمُوا المسلاة وأثوا الأكاة 
وَاقْرضِوا الله قرضاً سنا وما اتقدموا لأنفسدم فن غير تجدوم عند 
الله نو خخيراً وأعظم أجراً رَاستَغفروا الله إن الله غفور رَحِيم ) . 

فهذه الآبة تعد من أطول آيات القران ألحقت بسورة آيائبا قصيرة 
ولغماتها وفواصلها متصلة .. ها هو وجه أضافة هذه الآية إلى هذه 
السورة © 

لا سبيل الى الرد على هذا السؤال : وغاية ما نقول إنها أرادة اغية 
اقنضت هذا الوضع هذه الآبة ولغيرها من الآيات ألني يمكن أن 
يقف القارىء عندها كنا وقفنا نحن هنا . وَلم يرد عن رسول الله ولا 
عن صخابته قول يفسر -حكمة الترتيسب كما أن العلماء تحاشوا البحث 


ينض 


في هذه النقعلة » اكتفاء يما تقرر وثبيت أن جيريل كان يرشد النبي 
عليه السلام إلى الترتيب فكان النبي يأمر الكتاب والمسلمين يأن تكوت 
الآية في الموضع الذي قرره لها' . 

قال البغوي في شرم السنة : الصحابة رضي الله علهم جمعوا! 
بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو تقعصوا 
منه شيئاً خوف ذهاب بعفه بذهاب حفظليه ؛ فكتبوه كما سمموأ من 
رسول الله من غير أن قدموا شيثاً أو أخروا أو ونصعوا له ترتيباً لم يأخدوه 
من رسول الله صل الله عليه وسلم . وكان رسول الله يلمن أمحايه 
ويعلمهم فأنزل عليه القرآن على الثرتيب ب الذي هو الآن في مصاحفنا 
بتوقيف جيريل اياء على ذلك وأعلامه عند نزوك كل أية أن هذه 
الآية تكتب عقب أية كذا في سورة كذا » فثبت أن سعى الصحابة 
كان في جمعه في موضع واحد لا آي ترتيبه . فإن القرإن مكتوب 
في النوح المحفوظ على هذا الترتيب قيب أتزله الله جملة إلى السماء الدنيا » 
ثم كان يتزله مفرقاً عند الحاجة ... وترتيب التزول غير تر ااه 

هذه هي عقيدة علماء المسلمين في ترتيب أيات القرآن 


١‏ - في غير عدا الباب ‏ وعو موضوع ترتيب الآيات ‏ بذلت مساولات كثيرة طول 
ثلاتة عشر قرلا لمساولة وضع سوابط للقرآن . ولكن “كل القواعد التي وضعت ححتى 
الآن ثم تطرد أفصطراداً » حتى قواعد النحو والبلاغة اثتي أخملت مباشرة من القرآن 
ي كن تطبيقها في جميع السالات . ومن أطرعن ما يروى ي هذا الباب ما حدث 
في مسحاورات الرافعي والعقاد . فقد حاول أوطما أن يستنبط قاعدة وهي أن تتابع الحروف 
التشاببة ف أقرآن يحدث تغما معيناً »ع وضرب مثلاً الآية : ( ولقد انذرهم بعلشعنا 
قاروا بالظر) وأطنب في وصفه .. وعي محاولة سيق إلييا الرافعي . وقد رد علييا 
العقاد يسأله رأيه في تكرار للم في الآية : : قبل يا توح احبط منا وبركات عليك وعلى 
أم ممن معك وأم ستمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم ) . 
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المستشرقون فلهم مدهب آخر . فهم كما ذكرنا قبل لا يسلمون ابتداء 
بأن القرآن من عند الله وفشياً مع هذا الحكم يشكون شكا قوياً أي 
أن ألنبى هو ألذي أعلى ثرا تيب آيات ---0 وأن طجمنة ميان هي ألبي 
قات بدا العمل ويقولون ان أكثر من يد وأكثر من رأي عمل فيه . 
وهله أراء فاسدة وتافهة لا تستسسق حتى متاقشلبها . 


وأما ترتيب السور فهو باجنباد اللجتة العثثانية » ولا سبل إلى 
الأغيل بالأقوال الي تحاول أن تستد هذا الترتيب إلى أمر رسول الله . 


وكل مايمكن أن يؤل به حو أ ل 


قد تراكه لاجشياد آمة المسلمين من بعده . ولا اي انقل الأغال 
التي تؤيد هذا الرأي 2 إِذ أن الخلاف عليه قليل . ولكنا نثبت هنا 


رولية حن ابن عباس توضح هذا العنى كما تزيد الطريقة ة التي كان 
يتبعها عثان بن عفان ولجنته في عملهم بياناً . 


روي ابن عباس : قلت لعثيان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وعي من المثاني » وإلى براءة وهي من المثين » فقرلتم يينهما + 
ولم تكتبوا بيلهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها في السبع 
الطوال فقال عنهان : 

وكان رسول لله صلى ألله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذأت العدد . 
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب » + فيقول شيعو 
هؤلاء الآبات في السورة الي يذكر فيها “كذا وكذا . وكانت الأتفال 
من أوائل ما نزرل بالمديئة . وكانت براءة من أخر القرآن نزولا . وكانت 
قصتبا شبيبة بقصتبا . فظئنت أنها عنها . فقبغى رسول الله وم يبين لنا 
أنبا منبا . فن أجل ذلك قرنت يينبما وم أكتب بيلهما سطر بسم الله 


يثنا 


أل رمن الرحيم ووتسعتيما في السبع الطوالف . 

والظاهر من عراجعة مصحف عئان أله 7 وأعوانه أخمتاروا ثر 
المصحف حسب طول السور وقعمرها في أغلب الأحيان 0 
القاعدة لا تطرد أعلرادا منتظماً . وإلا لكانت سورة العصر مع : 
الكوثر وسورة الادخلاص في آخخر المصحف ٠‏ ولا تأخرت عن !! 
سورة الماعون مثلاً . 

وكم كان يكون نافعاً ومفيدا لو أن عمّان أشار بترئيب الم 
حسب تاريخ نزول السور . ولكن يظهر أنه اعترض هذ! العمل صعو 
أهمها أن السور لم تنرل دفعة واحدة وإئما كانت بعض آيات من 
تترلك قبل البعض الآخر بمدة طويلة . بل أن سوراً كثيرة نزله 
مكة وأكملت في المدينة . كما أن الترتيب التاريخي على فرضص 
وجود هذه الميعوبة يقتضي جهداً أكبر في الترتيب السافر 
روعي فيه - على الأغلب ‏ الطول والقصر . ولكن من المؤٌكد أن المب 
في ذلك العهد كانوا أقدر من غيرهم على القيام بهذ! العمل . 
ترتيب المصحف ترتيباً تار ميا يأ: جم كانوأ صحابة رسول الله ,. وقد 
القران عليه وهو بيهم ٠‏ فعرفوا مناسبة "كل سورة وكل آيةأ؛ ف 
في ذا كرتهم . وقد علموها لتابعييم من يعده . ووصلت إليئا معلو 
في عصر التدوين أي بعد قرن ونصف على الأقل . وهي مدة غير اقه 
سمحت لكثير من الجدل والتحوير أن يشوب هذه الروايات 

وم يكن ترتيب مصحف عنان متفقاً مع ترتيب أشهر المصا 
الي "كانت موجودة في عهده ٠‏ وأهمها مصحف علي بن ألي ط 
ومصحف ألي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف 
أله بن عباس . 

وي كتاب الإتقان طائفة كثيرة من الترثيبات -حسب أس 
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التزول . وقد أورد كتاب تاريخ القرآن ترتيب المصاحف السابقة مع 
ترئيب مصحفل جعفر المادق . 

وقد وصف تاريخ القرآن مصحف الإمام على بأنه كان أي سبعة 
أجزاء » وقد أتى به يحمله على جمل وهو يقول : هذا القرآن جمعته ] ! 

ونم يلترع الترتيب التاريعي في مصحفه » ولا ندري حكمة انصراف 
هؤلاء الصحابة عن أختيار عذه الطريقة في ترئيب مصاحفهم » مم 
أنا نرى مثلاً أبن سعد ينقل عن عبد الله بن عباس أنه سأل ألي بن 
كعب عما نزل من القرآن بالمديئة فيخبره بأنبا /ا؟ سورة ويذكرها 
له . فلم يكن إذن الصحابة غافلين عن هذه المسألة ومع هذا نراهم 
أهملوها في مصاحفهم » كما أهملها عثّان في المصحف « الامام ) 

وفيما بلي الترتيب التار يحي كما روأه أين عباس : 


4؟ 


حل | لجس الس الس ال كرس شهدا احور شل 


"لاس 
ل 


م كد كد اك اك ا ا ا لا ا ا ام لس يضم 
اع د عن بي عا جد لظ جنر لم العا مب جد حسم 


الثرتيب'اثتار يبي 
لاين حياس 
- إقرأ ( العلق ع 
سس في 

- المزمل 

-- إلمدثر 
سس 
الأعى 

-- الليل 

-- القجعر 

- اه 

- ثم نشيرح 
-- العصر 

- العاديايت 
- الكوثر 
التكاثر 
الماعون 

-- الكاهر ون 
-.. الفيل. 
الغلق 

- التأس 
الإعماوا مر 
الثيجدم 

- ميس 

-- ادر 


ا 
)ع 
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الترتيب التارمي رهم السورة 


لابن عباس 


- الشحى 


- إثبر وج 


معاد اطاط 9 


- قر يش 
-- الفارعة 
- القيامة 
ال .حبمزة 


- المرسلات 


_-_- قَّ 

- البند 
- الطارق 
البياعة 
ص 


م الأعر آنه 


- الجن 


- الفر قن 


الملايكة 


- مريم 

ع وله 

-- الو إخعة 
الشعر كم 
- الشمل 


- الشغيسس, 
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الترئيب إلتار يحي 
لأبن عياس 
- بي إسرائيل 
يولس 
3 د 
-- يوسفيه 
5-5 الأئعام 
الساقاثك 
لمان 
سيا 
- الزمر 
- المؤمنون 
- السبيجدة 
- الشوورى 
الزخيرف 
إإبعاتب 
-- املوائية 
الأسقاف 
إلذار ياك 


رقم السورة 
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الترتيب: التار نحي رقم السورة 


لآبن مياسن 


-- الخاشية 


- ابراً 
3 أي 
-- اللومنون 
-- السعجدة 
-- العلور 

- تبارلك 
-- اليساقة 

3-3 المعارج 

-- آلنيا 

س إلتازعات 
الانفطار 
الالشقاق 
- الرلوم 

د العتكورك 


-- امفافف: 


ني اللصحف 
زمة) 
218 
اع 
2971 
)١4(‏ 
(؟؟ع 
2 
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فك 
2 
فئة 
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فنك 
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ايلم 
د 
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3 
4١‏ 


5 
1 
2 
4 
بيه 
خة4 
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المخطابي دلمية أخخر أتار بخ أياله . 


- ص مره ء ج ١‏ و تاريخ القرآن » لتولناكه . 


الترتيب: ألثار مي 
لابن عياس, 

-- البظرة 

الأنفال 

آل صمرأت 

الأسراب 

- الممتدحتة 

- النسأء 

- الزلرلة 

- المحديث 

س القتال ١‏ محمد ) 

الرعف 

- الرحمن 

الالسان 

- الطادق 

-- آلبيئة 


رقم السورة 

في المصحف 
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الك 
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حيلوه 
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الترتيب التار متي رقم السورة 


لابن عياس 


-- الحشر 
1 - ألتصر 
؟ ٠١‏ - أأنور 
١‏ - الس 
4 - المناققون 
ه١١‏ - المسادلة 
5 - اللجمعرات 
باه 1 -- التحر يم 
م١‏ - المعة 
+ ؟ - التغاين 
٠‏ - الصف 
- إلفتم 
7س المائدة 
8# ؟ - برأءة 


ق الأسحفب 


كك 
)١1١(‏ 
)0 
2 
2 


(ة4) 
لحت 
29 
(4م) 
21١‏ 
(44) 
2 

04) 


وكان هذا الترتيب هو اللي سار عليه المستشر ق نولد كه ' 

وقد حاول أن يستنبط القواعد التي سار عليبا هذا الترتيب قوجد 
أن الأحداث التار مخية حسب تتابعها علامات في طريق الترتيب . 
فإنه جعل بدر والخندق وصلم الحديبية وأشباهها من المعارك لفهم 
تاريخ ما نزل من القرآن فيها . وجعل أيضاً اختلاف غجة القرآن وأسلويه 


يفف 


ويقول إن الغالب في الخطابات الواردة في الآيات بلفظ (يأيبا 
الثاس ) والشدة في الإنذار نزلت في أول التبوة وقلة عدد المسلمين . وتوجيه 
الخطاب يايات ( يأببا الذين آمنوا ) وآيات الرحمة نرلت بعد ازدياد 
عدد المسلمين والمؤمنين . 


ارففا 


ل يي سم 
نقط الصّاحف وشكلها وتغسيرها 


كانت المصاحف الأولى الي كتبت في عهد عثهان رضي الله 
عئه . بنفس الطريقة التي كانت تكتب بها اللغة العربية في وقته بغير 
نقط على الحروف . وبغير حركات الشكل ؛ وإن كان المصحف 
بصفة عامة ٠»‏ قريباً من أحجام الكتب الكبيرة التي كانت معروفة في 
ذلك الوقت ونوجد فيها أنواع كثيرة في دور الكتب العامة بمختلف 
البلاد الإسلامية . كبيرة الحجم عما نتداوله الآن . وكان الورق الذي 
تكتب عليه من مادة تسمم بحك أو غسل أو مسح مادة الكتابة ملها .. 
ولعل هذا الورق كان مصنوعاً من الدلد الرقيق . أو ألياف نباتية 
مضغرطة ١‏ وقد أوضحنا ذلك من قبل . 

وقد ذكر أبو عمرو عثهان بن سعيد الدائي . وهو من بلدة دأنية 
الاندلسية ومن أكبر علماء القرآن في أواخر القرن الرابم ومنتصف 
الخامس .. ذكر السبب في نشأة علم نقعل المصاحض وشكلها .. 
تال : 

أعلم أبدله الله بتوفيقه , أن الذي دعا السلف . رضي الله عنهم . 
إلى نقط المصاحف . مأ شاهدوه من اهل عسرهم . مم قرهم من 


١‏ - شاهداا في أآثار الئوبة الأخيرة رسوم مجملدات على هيثة الكتب ذاات الصحالف عم 
جد خمارسي ميك منقوش هندسياً . ويرجم تأريم هذه الرسوم إلى القرن الرابع المبلادي 
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زمن الفصاحة ومشاهدة أعنها . من فساد ألسثهم . واختلاف ألفاظهم . 
وتغير طباعهم . ودخخمول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم . 
وما تحافوه مع مرور الأيام . وتطاول الأزمان . من تزيد ذلك , وتضاعفه 
فيمن يأني بعد . ممن هو لا شك .. في العلم والفصاحة والفهم والدراية 
دون من شاهده . ممن عرض له الفساد . ودخخل عليه اللحن . لحي 
يرجع إلى تقطها . ويصار إلى شكلها . عند دخول الشكوك + وعدم 
المعرفة » ويتحقق يذلك إعراب الكلم » وتدرك به كيفية الألفاظ » . 

ويروي الداتي ١‏ أن معاووئة ٠‏ بن أني سقيات جزع عتدما رأى اللحن 
فاشيا حتى أن ابته لحن أمامه ؛ وذلك لا فشا ني البلاد من الأعاجم ؛ 
وإفساد ألسنة العرب وطلب من واليه على العراق زياد » أن يصنع 
شيئاً . فطلب من أني الأسود أن يعمنع هذا الشيء ! ! فكرة أبو الأسود 
ما عذزليه ز ياد . فلج الوالي إلى السحيلة . وذلك بأن أمر شخصيا أن لس 
في طريق ألي اللأسود ع غإِذا مر به رقم صوته بقراءة القرات ولحن 
يه متسداً . تفعل » فاستعظم أبو الأمود .ذلك . ورجع من فده 
إلى الأمير زياد ء وقال له : قفد أجيتك لا ميآألت + ورأيت 
أن أبدأ عراب القراث . فايمث فى ثلحين رجلا . أختار مليم عشرة : 
ثم أتار من العشرة واحدداً أتوسم فيه الكفاءة على عا يريد » وألقى إليه 

با يريف 

قال أبو الأسود الدؤلي لراحيةه : غل العيسف > وصبقاً ١‏ حبرا ) 
يخالف لون المداد ء فإذا فتحت شفتي » فانقط وإحدة فوق الحرف ء 
وإذا ضممتيما ء فاجعل التقطة إلى جانب الحرف » وإذ! كسرتيماً » 


- كتاب اللسيكم ف تنظ المصاحض للدالي + عتى يتحقيقه اللكتور عزة سن وطيعته 
السكومة السووية ‏ 
خف 


فاجعل النقطة في أسفله 3 فان أتبعت شيئاً هن هذه الحراكات ١‏ التنوين 2 
خانقطل نقطتين 

وسار العمل على هذا النحوء حتى أتم أبو الأسود شكل المصحف 
بالنقط لا بالحركاءت . 

وكأن الكتاب ألذين يقومون لي المصاحف ببذه المهمة ؛ يسموب 

التشاط ؛ . 

ثم جاء دور الخليل بن أحمد فكان أول من صنف النقط ع وريه 
في كتابا + وذ كر عله وأسبايه : 

إلا أن عملية شكل المصحف + عن طريق النقط الذي أبتكره 
أبو الأسود الدؤلي » لم ممض بغير اعتراض . فإن المحاقظين من المسلمين 
المتقدمين “كرهوا هذا العمل ء وطالبو! بتجريد المصاحف عن النقط » 
سحتى لا يدتعل على القرآن ما ليس منه 1 قالوا : كره هذا العمل الحسن 
وأبن سير بن . . ا حتتى الماع ماللف فكان يري أن يم ببقى المصحت الامام 
على الكتابة الأولى . العهانية ‏ أما المصاحف ألتي بتعلم فيبا الصغار » 
وألواحهم ٠‏ فلا يرى بنقطها (أي شكلها بالنقط ) بأس . 

ولكنهم عادوا فرووا عن الحسن البصري أنه وافق على نقطها بالأحمر . 
وروي عن الكسالي أنه كان يقرأ على الناس » وينقطون مصاحفهم بقراءته 

عه بعل كت لير ل لسع علامة بعد كل عشر آيات ع4 

ثم تبع هذه العلامات رمم فوائع لسور » وعده يات كل سورة . 
وكما جرت العادة مخوف البعض أن ينشأً قوم يظنون هذه الفوائح والأعداد 

من القرإن , 


555 


وأمامنا رواية غريبة + أن الامام مالك » كان علك مصسفغاً : كتبه 
جده أيام الخليغة عثّان بن عفان + وكان محلى بالفضة . وتقول الرواية 
ان خعواتمه من حبر ؛ على هيثة السلسلة ي طول السعطر . ال الراوي 
انه رآه معجوماً .. أي أن الشكل بدأ في أيام الخليفة عهان . 

وكان هناك تشديد ء من أوائل المسلمين عند ابتداء النقط ء بأن 
يكون بحبر ذي لون مخالف لما كتبت به الآيات . وكان أهل المدينة 
يستعملون اللوئين الأحمر والأصغر . أوغهما للحركات والسكون والتشديد 
والتشفيي وثانييما لنلهمزأمت . 

قال أبو عمرو الداني : إن الشكل الذي هو على رسم الحروف 
( فئحة وضمة وكسرة ) » كأن يسمى شكل الشعر » وقد أخترعه الخليل 
أبن أحمد : ما يحسن تركه .. ومعنى الشكل الملل ؛ والشبيه . ونقل 
هذا المؤلف الأندلسي : أن الشكل ممة للكتاب . كما أن الإعراب 
سمة لكلام اللسان , ولولا الشكل لم تعرف معائي الككتاب » كسا أنه ولا 
الإعراب لم تعرف معاني الكلام . 

يقول محقق كتاب المحكم : تأثر العرب في طريقة نقط المصاحف 
بالسريان » واستعانوا بما اخترعه هؤلاء قبلهم من علامات الحركات 
والاعراب . وقد فعل العبرأنيون ما فعله السر يان . وهكل! اتبعت هذه 
الأمم السأمية الثلاث (معهم العرب ) طريقة واحدة لرسم علامة 
البحر كانت غ أي جر وفب الأصوات ؛: في ضبط كتاباهم وكل ذلك 
في ظروفك متشاءبة + والأسباب واحدة . 


٠ * ف‎ 


هذا عن النقط والشكل . 
أما هجاء الكلمات نفسبا ورسمها > فقيل فيه كلام كثير » من 


يفف 


ذلك مثلا ما ذكر في كتابة كلمة و مائثة » بزيادة ألف بعد اليم » لا 
نقرؤها . يل في سبب إسافتبا للفصل بين رمم 'كلمة : منه ٠»‏ ألا ترى 
أنك تقول : أخذت ماثة + وأنحذت منه . فلو لم تكن الألف لالتس 
على القارى»* . 

هذا مثل لحرف الألن زيد في كلمة : 

أما الحروف الناقصة ؛ فثلها طريقة كتابة « يا ابن أم » في الآية 
4 من سورة طه ء وهي تكتب في المصحف هكذا : ١‏ قال يِبنؤم لا 
تأخط بلحيتي ) نراعا كلمة واحدة حذفت ملها ثلاث ألفات » ووضعت 
واو مكان الألئ الثالتة + وذلك لأن اراد النطق بالجملة مرة واححدة ؛ 
وكأنبا كلمة واحدة . 

وروي حمن ميان أنه رأى أخطاء ف "كتابة السخط بالمصحف ؛ فأمر 
بتركه لأن العرب ستقيمه بألستنبا . وقد رفض الدائي في كتاب آخير من 
كتبه ١‏ هذه الرواية رفضا يأنا . 

وما أورده الدالل ‏ أيضا ‏ تعليله لكتابة و الصلوة ء الزكوة : 
والحيوة وبالغدوة . وشكوة . والنجوة . ومئوة ؛ بوأو عليبا ألف قصيرة , 
بأمبا كتبت عل لخغة أهل الحجاز الذين يفرطون في تفسم الألف وما 
قبلها . والعلامة فوق ألواو تدل عز, استقرارها ألفا في اللفظ دون ألواو . 

وكذلك الحال ني الألف الي تكتب ياء مثل : ألي » ولا يخفى . 
وفسويين ء و#ميكم ء وذ كريهم > وذ كريها + والل كرى ء ولليسرى » 
وائوتى . . وشببه » فهذه ألياء في هذه الكلمات وأمثاطها تنطق إلها 3 
ووضعت فوقها علامة ألف تنبباً للقارئ 





وه أسم الكتادب : المقنم في معرفة رسم مسال الأمصار . 


وأرشنا 


ولا توضم علامة الألف الصغيرة فوق الياه إذا كان الحرف لا 
ينطق في الاتصال » متل ونترى الله » . 

ولعل كثيراً من الحروف الي لا تنطق » لا تغثبت في كتابة القدماء 
للمصاحف . مثل ( أيه المؤمنين) و( سوف يأني الله » ودع الإنسان) 
فان النطق . هو الذي روعي فيبا وأمثاها »+ ولو أنبا كتبت على القاعدة 
لكانت : أيها » ويوتي . ويدعو . 

وغني عن البيان ء أن طريقة اللكتابة القديمة » في الحذف والزيادة ؛ 
وتحويل الألف إلى واو ؛ أو ياه حسب ظلروف الكلمات قي جملها .. 
هذه الطريقة بقيت أثارها في الأملاء الحديث . 


فا نزال نكتب ( هذا ) بغير ألن بعد الماء . والرحمن يغير ألف 
بعد اليم . وأكثرنا بكتب كلمة حديثه معربة » وي ( موسيقى ) 
بالياء في آخرها » لا الألف كما تنطق .. ونفس الشيء بالنسبة ل ( متى ) 
و ( سحت ) . 

واللغة العر بية + لا تنفرد ببذه الظاهرة ٠‏ غائا مد الأملاء في اللغات 
الأجنبية التي نعرفها تسير على نفس الطريق مع إسراهف شديد أحياناً 
في الابقاء على حروف لا تنطق + أو حذف حروف تنطق + ولا سيما 
في اللغتين الامجليرية والفرنسية فكلمة طهدمط أى دائرة انتحابات 
بلدية » تنطق معتاط تقرياً (! بسحذف ثلائة أحرف من الآخر . 
وكذلك آلاف الكلمات . وهذا فإنا جد «جميع القواميس المتوسطة 
والكبيرة تضع يجانب الكلمة طريقة نطقها الحرفي .. وما أكثر ما 

وقدسرت في الولايات المتحدة قواعد الكتابة بغير الهجاء التقليدي 


لحف 


لكثير من الكلمات . فتكتب كما تنطق . وعلى هذا صارث الصحافة 
والكتب العادية . 

وإذن فليس بدعا ما ثراه في طريقة الكتابة القرآنية » والكتابة 
العادية + وما بيئيما من خالاف في النطق . 

ويدآت تظهر تفسيرات حديثة للقرآن : ونغم إلى تفسير الكلمات » 
كتابة هذه الكلمات اسارج ألنص .. بالطر يقة الحديثة المألوفة ١‏ 

بن كف 9 

هذه لمحة عن ثاريض الكتابة ونقط المساحف + وغني عن البيان 
أن التوسع في هذه الدراسة هو مفتاح لدراسة القراءات المتداولة في 
القرآت لكريم بمختلف الأمصار . 

وليس من شأن هذا الكتاب أن يعرض الدراسات الفئية » اليخاصة 
بهذ! الموضوع ؛ ولكنا نكتفي بالاشارة إلى طريقة الكتابة في الأمصار 
الاسلامية وما تفرع عنها من أساليب القراءة ؛ كان ها تأثير على مدارس 
التفبير ومذاعب الفسرين . وعصسب بعضس خحيثاء المستشرقين أنيا 
ثغرة ينفذون مثبا إلى زعرعة عقائد المسلمين في كتا, بم الأعظم ء وقد 
وقفروا هذا جهوداً داليسة . وأنفقواأ أعمارهم » وهم مات كثيرة 
في الدوران حول قلعة اللاسلام من موضوحع القراءات , 

وم بعبأ المسلمون يبذ! كله ؛ ولا ترعزع إبمان واحد ملبم ء 
بأن معبسفه هو كلام الله ء وأنه إمامه وهاديه وعماد حياته الأول 
وحياته الآأخرة . 


وربما كان المستشرقون. ( أجنتس جولد تسيبر) و ١برء‏ كلمإت ) 


, د تقسير الشيخ عيد اليل عيسى ألذي أخرجته دار القلم أخيراً‎ ١ 


+ 


د (تيودورنولدكه) من أهم هؤلاء الباحثين . وقد جمع سيرهم 
مؤلف ضخم من ثلاثة أجزاء إسمه ( أ تشرقون ) ١‏ . 

وبما قاله هذا الكتاب عن جولدتسيبر ٠‏ أنه تعلم اللغات السامية 
في جامعات بودابست عام ١405‏ ء وكان قد قام برحلة إلى سوريا 
وفلسطين ومصر وصحب معه في سوريا الشيخ طاهر الخزائري © ولي 
القبدر الشيخ محمد عربدة ( أعوام ابام و لاما ) وألف كسه 
بالألحانية والفرنسية والإنجليزية ومات عام 1947١‏ . وقد جمعم كتب 
الامام دأود الظاهري صاحب أسجل المذاهب في الفقه . كما تمع 
كتب ابن حزم ونشر مخطوطات وكتباً من نفائس التراث الإسلامي 
والأدبي . فهو الذي نشر ديوان الحطيثة وكتاب المعمرين للسجستائي . 
والعقائد والشرائع عند المرجثة . والقدرية والمعتزلة وبجزءاً كبيراً من 
اكتاب المستظهرية في فضائمح الباطنية , وفضائل المستظهرية للغزالي .. 

وهلا المستشرق .بودي » ولذ! نرى له كتاباً عن الببود والأساطير 
اليبودية » وبحثاً عن كتاب إسرائيلي موضوحه : إسماء الله الحسنى . 
وعجل الذهب + ومثات الدراسات الأخرى . 

وربما كان من أهم كتبه عند « الغر بيين ‏ الإسلام » وقد نقله إلى 
العر بية إلد كتور محمد يوسب موسي والأستاذ عبد العزيز عبد الحق . 
وبححث في فقه اللغة العر بية بالألمانية » وكتابه الذي يعنينا الآن هو مذأهب 
التغسيير الإسلامي الذي ترجمه الد كتور عبد الحليم النجار . 

وقد استطردنا في تقديم مموذج غؤلاء المستشرقين » لكي نقول 
إن واحدا ميم جمع أربعين الف مجلد عن الاسلام والمسلمين + من 


. ألف هذا الكتاب تجيب العقيي » وأصترته دار المعارف‎ -- ١ 


؟ 


أقم آثارمي وقام ,هذه الدراسات ء لم يم بهذا العمل خخالصاً لوجه 

؛ ولا سيما أنه من اليهود الذين يواصلون جورهم ضد الإسلام 
كد أده ماهم من ني ريق و ضر فل ل عو 
إلا قليلا . 


ب 2 * 


كيف فهم هذا المستشرق اليهودي المشهور موضوع الشكل والتقط 

في القران ؟ 

ضرب لهذا مثلاً بآية : ٠‏ قال ربي احكم بالحق »> وريثا الرحمن 
المستعانُ على ما تصفون » ( الأنيياء ‏ 117) ء وقال : لم يرتشي أحد 
ثقات القراء ‏ ويبدو أن تصحيحه لم يجد قبولآً. أن يطلب محمد إلى 
الله أن يحكم بالحق . كأعا كان في الإمكان أن يحكم بغير ذلك . 
فأراد رفع هذه الشببة . بتحويل الصيغة » بواسطة تغيبر -حراكانها مع 
الاحتفاظ بمحصوطا الصوتي » من صيغة الدعاء إلى صيخة التفضيل » 
وببذا ينتقل الكلام من الإنشاء إلى الاخبار : وربي أحكم بالحق » 
أي ربي أعظم حكما بالحق من كل حاكم ء وان بحيك ذلك نيه 
بالنفس ' 

وقد رد متر-جم الكتاب على هذا الالتواء في التفكير » فأكد أن 
القراءة الثانية » قراءة أحاد لا يعتد بها ء وصاحبيا . وأسمه الضحاك » 
ليس من ثقات القراء ء ولم تعتمد هذه القراءة من السيع » ولا الأريم 
عشرة . فهي لم تبلغ حتى مبلغ القراءة الشاذة . 

وإذن فقد زعي صاحينا أن صاحب القراءة الشاذة من ثقات القراء » 





غنفا 


وأن في وسعه أن يغير الصيغة » وببذا يغير المعنى الذي التبس على 
الفسحاك إن صم ما نسب له ء والتبس أكثره على العالم العلامة جولدتسيهر. 

هذه الآية تطلب أن يحكم الله بين رسول الله والكفار الذين 
يعارون أي رسالة التوحيد وأن يشتد أي حكمه علييم . وبمذا يكون 
معنى الحكم بالحق » أي عدم أخذهم باللين لما قاموا يه من عناد 
وكفر » وئيس معناها أن عند الله حكماً بالحق ‏ وأشخر بغيره . 

ففي سورة البقرة مثلاً قوله تعالى : « وأتزل معهم الكتاب بالحق » 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » آية 97؟ . 

إنه كتاب واحد لكن نسبة السق له ء إما لاأظهار صفة من صفاته » 
لا أن نفهم أن هناك واحداً وصف بالحق » وواحدا أو أكثر له صفات 
ومفهوم أخر ليس منها الحق !1 . 

وقال الرمخشري في لفسيره ؟ : إن ألله استجاب طْذا الدعاء + 
فكانت واقعة بدر 

وقد حرص هؤلاء المستشرقون إلى جانب بحوثهم في التقط والشكل » 
وما يؤدي إليه من مشكلات قي التفسير .. حرصو على جمع شوارد 

من الأنا. الشاذة » احتضلبها بعش الغرق الاسلامية » إن هتالك أياث ب 
وقيل سوراً ‏ كانت في القرآن أيام رسول الله » وحذفتها جمنة جمع 
المصحفب . عنبا ما ورد خخاصاً باللامام على وفضله .. وبعد أن يورد 
( جولدتسيبر ) هذه الأقوال ٠‏ زراعاً ببا بذور الشك فيمن رق 
إعانهم إلى حد التأئر ببذه المزاعم يقول : ويبدو أنه لم يحصل أصلا 
بين الشيعة اتفاق معين على علاقة نص القرآن اللأثور بقالب من النص » 


_ مم7 0 


وس ب صن 77 , 


انلف 


صحيح المطابقة في زعمهم لكتاب الله فلم يبلغ واحد من التصوص 
التي حاولوا هم جمعها دائرتيم إلى أعتاد شرعي + والمؤكد عند هم 
هو أفاراض عدم اأكيال المصحف العثالي فحسب ؛!؛) 

وما من مسلم مخلص لدينه وربه ورسوله ٠‏ إلا يرى الشيعة مثل 
بقية أمة محمد مسلمين صادقين في إعامهم + ولازهم الأول لله ولنببه 
محمد عليه السلام .. يؤمئون يما بئي عليه الاسلام من قواعد ١‏ ويطبقون 
هذه القواعد وليتهم صادقة في الجهاد في سبيله » وإذا كان هناك 
لاف عدث على ولاية أهر المسلمين : فهو أمر طبيعي .حدث على 
مر تاريخ الإنسائية » وحدث في تاريخ الإسلام . وقد -حكم الشيعة 
الفاطميون مصر حقبة من الزمن ء ويدكر هم المصريون بعد ألف سنة 
جامم الأزهر » مفسخرة المؤسسات الإسلامية العظيمة الباقية إلى اليرم : 
وألني ستبقى إن شاء الله ما بقيت دعوة لا إله إلا الله » محمد رسول الله , 


* د 4# 


ويرى أحمد أمين في فجر الاسلام ' أن تفسير القرآن بدأ بالنقل 
كما روي عن رمبول الله وعن الصحابة والتابعين » ثم -جاءت مرحلة 
ألا-جمياد بالرأي 1 

وكانت معرفة اللغة العربية ومعائيها مما ورد في شعر القدماء أساساً 
في التفسير ثم أسباب نزول الآبات . وقد تحرج كثدرون أن يقولوا 
في تفسير القرآن برأمهم مثل الصحابي سعيد بن المسيب > وابن سيرين 
وعروة بن الرز بير وقد كره كرون من الصحابة والتابعين 8 أن يعتلق 
الرجل مذهبياً من المذاهب الدينية #الاعتزال والأر جاء والتشيم ء 





إ - فسر الإسلام لأحمد أُمين ص هلالا وما بعدها . 


خرف 


ومجعل ذلك أصلاً يفسر القرآن على مقتضاء . والواجب أن تكرن 
العقيدة تابعة للقرآن » لا أن بكون القران تابعاً للعقيدة ع 

ومصدر ثالث للتفسير » وهو البحسث في كتب القدماء عن قصص 
تصلم تفسيراً لبعض الاشارات الواردة في القرآن ء وذلك من كارة 
البحث والتنقيب عما وراء هذه الاشارات . كأن يبحثوا عن حجم 
سفينة نوح ء وعن اسم الغلام الذي قبله العبد الصائح في قصة موسى 
معه ع وعن الكوا كب ب الي رأها بوسف في منامه .. ومن هنا تسربت 
إسرائيليات كثيرة في التفسير لاشباع الأسئلة الكثيرة حول هذه الإشارات . 

ويعد عصر الصصابة وكبار التابعين + أذ العلماء يؤلفون كتب 
التفسير على طريقة واحدة » هي ذكر ألآية » ونقل ماروي قي تفسيرها 
عن الصحابة والتابعين بالسند ... ويظهر أن تفسير القرآن كان في 
كل عصر من العصور متأثراً بالحركة العلمية فيه وصورة منعكسة 
ا في العصر من آزاء ونظريات علمية ومذاهب د ينية غ عن أبن عباس » 
إلى الأستاذ الشيخ محمد عبده » حتى لتستطيع إذا جمعث التفاسير 
الي ألفت في عصر من العصور ؛ أن تتبين فيبا مقدار الس ركة العلمية : 
وأي الآراء “كان سائداً شائعاً » في هذه الفثرة .. 


* ل لي 
وحول تفسيرات معيئة لآيات من القرآن » نشأت الفرق الاسلامية 
التي تحاول أن تستعين على أهدافها السياسية ء» سعياً وراء الخلافة 
والحكم ع وهدماأ لنغلام قائم 4 تريد أن تحل محله نظاماً جديدا . 
همكذ! نشأ الخوارس 4 وشعارهم إلآية : وومن حرج من بيته 
مهاجراً إلى ألله ورسوله » ثم يدركه ألموت + قد وقع أجرة على الله » 
(النساء ب ١١ع‏ , 


وغ 


ونشأ الشيعة حول افتراض وجود آيات توحي أن يكون المخليفة 
لرسول الله هو علي بن ألي طالب . 

ونشأ المعترلة » سحول بجعدال قٍِ عقيدة اللخيبر © أو القدربة + 
مستندين إلى آيات من القرأن الكريم يفسرونها مثل قوله تعالى : و ولقد 
بعئنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله » واجتئبوا الطاغوت ٠‏ فلهم من 
هدى الله )ع ومنليم من حقت عليه الضلالة » . 

وكان الناس + في وقت نشأة هذا التفكير الفلسفي ٠»‏ يتقابلون 
يدور محل ينوم حول ححرية الإرادة ء والخخبر . ومن ذلك أن اللخليفة 
عمر بن عيد ألعزيز » استدعى ثنين لكي يتحاورا أمامه . تكلم القدري » 
مستشهدا بالآية : وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
عل كوراً 4 فرد عليه مناظره بالآية : و إنا هديناه السبيل » إما شاكراً : 
وإما كفوراً» . فأمرهما المخليفة الطيب الورع أن يتابعا قراءة سورة 
الإنسان حتى بلغا الأبة : وإن هذه تذكرة : فلن شاء إل إلى ربه 
سبيلا ؛ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » .. فقال هما : كيف تريان ؟ 
تأتع دان الفروع وتدعان الأصول . 

ويرجع أسم المعترلة إلى أن العالم الكبير حسن البصري » ا كان 
بلقي دروسه في مسجد البصرة » طرد واصل بن عطاء من مجلسه لأنه 
بقول بابر » ويرتب عليه أن مرتكب الككبيرة ليس يمؤمن وليس 
بكافر ., فاعتزل واصل واكخذ لئفسه مجلس » بعيداً عن مجلس الحسن » 
وانضضم إليه صديقه عمرو بن عبيد .. وكان ذلك في عصر الأمريين .. 
ثم تطور مذهبه المعتزلة . 

يقول أحمد أمين : والبحق أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم الكلام 
في الاسلام .. فهم يقولون بالمترلة بين المنرلتين . أي أن المسلم مرتكب 
الكبيرة فاسق وليس بكافر » والفاسق لا يستحق الخلود في الثار . كما 
فق 


أنهم يقولون بالقدر ء وأن الله لا مخلق أفمال الئاس ء وإثما هم الذين 
مخلقون أعمالهم ٠‏ وأنهم من أجل ذللك يثابون ويعاقبون . وألهم يقولون 
بالتوحيد ء فنفو! أن تكون لله صفات زائدة على ذأته » فهو سبحانه 
عالم وقادر وحي عع وبصير بذاته ؛ ولبست هناك صفات زائدة 
على ذاته . وهم أخير؟ يقولون بسلطان العقل وقدرته على معرفة الحسن 
والقبيسم » ولو لم يرد هما شرع . 
والمعترلة هم الذين خلقو! عنم الكلام في الإسلام » لكي يردوأ 
على الشبهات التي -جاء بها من أسلم حديثاً من أتباع الديانات الأخرى . 
وقد لخص المسعودي مبادئهم تلخيصاً وافياً لمن بريد مزيداً من 
التفصيل . والنظام . إبراهيم بن سيار . كان من أهم رؤساء هذا المذهب 
في عهد المخليفة المأمون » وقد العكست آراء المعترلة ي أفكار العالم 
الشهير الزمخشري »© والي ضما كتابه المعروفف بتفسير الكشافه . 
وكان يقول : سر في دينك نحت راية العلم . حتى إذا جاء عالم آخر 
مشهور : هو أبو الحسن الأشعريي + تال يمذهب المعتزلة حتى الأر بعين 
من عمره ؛ لم عدل عن مذهبهم بعد أن احتجب في بيته فترة طويلة ) 
ورج ليقول للئاس من فوق المنبر : و التملعت من جميع ما كنك 
اعتقده ع كما اتمخلعت من ثوبي هذا ؛ ثم راسم يعارض المعتزلة والفلسفة 
اليونانية في عناد شديد » وألف نحو! من ماثتي كتاب » داعياً لمذهبه 
الذي ال وضعاً وسطا بين حرية العقل في التأويل » وحرفية التتزيل » 
مسوياً بين العقل والاعان » وما تزال كلمته المشهورة وهو على فراش 
الموت شعار مذهبه وهو قوله : ولا أَعُدُ ملحدا » أحداً من أهل هذه 
القبيئة . وذلك لأن كل وإحد يتجه نحو غرضص واححد من العبادة . 
وليس جميع هذا ء غير اختلاف في التعبير » . 
وما بين هذين التيارين ظهر المفكرون الكبار ٠‏ الذين أثر عقلهم 
خف 


على الفكر الأوروني بعد ذلك » من أمثال الكندي والفارأبي وابن سينا 
وابن رشد وابن الطفيل والغزالي , وأراؤهم تدور .حول عا فهموه من 
تفسيرات لاأيات من القرآن الكريم » مطعمة حيناً بأفكار السلفيين » 
أو معارضيهم اء أو أفكار فلاسفة اليونان والئد . 


ل ل * 


وهكذا كان القران » وتفسير آياته ٠‏ مثار حركة عقلية عظيمة 
القيمة بالغة التأثبر في نضوج الفكر الإنساتي ؛ مما لم يحدث مثله أو 
قر يباً منه 4 ما دار من شروم حول أي كتاب مقدس أخخر م 

إلا أنه مما يستحق الأسف »؛ أن يصل ممسك بعص المفسرين 
وأنباعهم بآرائهم إلى حد التعصب الذي يثير الفتن وتزهق من أجله 
الأرواس وقد أشرنا إلى بعضه من قبل حت أن آلافاً من الحند أسرعوا 
لحماية المفسر اليل أبن جرير الطبري من ثورة الحنابلة عليه .. أن 
التنفسير بالعقل والتفسير بالنقل .. أو التفسير بالظاهر ء والتفسير بالباطن » 
كانت له مدارسه وأنصاره . وقد نشأ من محصول هذ! كله التفسير 
الصوق ؛ حول فرق المتصوفة + وقد عبر ناصر الدين خسرو عن تفكيرهم 
بقوله : تفسير النصس بالظاهر هو بدن العقيدة » إلا أن التفسير الأعمق 
يسجل نه مجحل الروح ؛ وأين يحيا بدن بلا روس » ؟ : 

* ل 

وستتناول في كتابنا القادم إن شاء الله » ما أيمه اليه بعض المفسرين 
المحدثين من محولة البحث عن أصول وإشارات في القرآن الكريم 
للكشوف العلمية الحديثة في القضاء وغيره ونظريات الريامة والعلم 
الي أدت اليا .. 


اانا 


ولكنا محم هذه الدراسة بنموذج للتفسيرات الحديئة الي تتناول 
أموراً جدلية وكيف توضم هذه التفسيراات . 

قفي شرح الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي للآبة الأولى 
من سورة الحديد 8 سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم : 
فال : 

سبحته : بعدته عن إلسوء . مأخوذ من سبح إذا ذهب في الماء 
وأبعد . و وما في السهاوات والأرض ٠‏ مأ هو مستقر فيهما » وما هو 
متصل ببما » على أي نحو من أنساء الاتصال » فهو عبارة عن جميع 
الموجوادت علرية وسفلية . والآية على هذا مساوية للآية الأخرى : 
وأ عن ليء إلا يسبح بحمده 8 فجميع الموسجودات تنزه أثله سبيحانه 
عيما لا بليق بذأته » وبصفاته » وبأفعائه 3 وبأحكامة المبراً من سماث 
النقص » وتدل على أن أفعاله صادرة عن ذاته على وفق العلم » ومقتضى 
الحكمة » وعلى أن جميع ما يصدر عنه من الأحكام يصدر على حسب 
العلم والحكمة لخير العباد وفق النظام العام الذي قدره , 

إلى هنا جد التفسير سائغاً سلساً » لا يكاد يحثمل جدالاً ٠.‏ ولكن 
المتكلمين أثاروا أسئلة حول النص ودلالته » ومن ذللك : 

هل يسببح الحيوان ؟ 

اذا مان الأمر كذلك ع وهو ما يستفاد من الأيات ٠»‏ فهناك 
أسكلة أخفربى : 

ب ما لغة 2 يسم ببسام المحيوان والجماد !| 

وجيب الشييخ المراغي على هذه الأسئلة بقوثه : 


أذدفا 


للعلماء في هذا خلاف .. ذهب بعضهم إلى حمله على الحقيقة » 
وأن كل موجود تسبح تسبيساً اختيارياً بعبارة تدل على التسببح وأننأ 
نفقه بعض هذه العبارات كالعبارات الصادرة عن الأنسان ء والصادرة 
عن الملايكة » ولا نفقه بعض هذه العبارات » كالعباراكث الصادرة 
عن الجحماده » وبعض أنواع الحيوان والدليل على ذلك قوله سبحاله : 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم : فقد أثبثت 
سبحاله لكل شيء تسبيحاً . وثبث أننا نفقه بعضه ٠‏ ولا نفقه بعضه 
ولو كان هذا التسببيح اعتبارياً يرجع إلى الدلالة العقلية » لا كان هذا 
التقصم وجه فإن جميع الناس تساوونا في إمكان إدراك الدلالة العقلية 
دلاثة الموجودات على موجدها . وأكثر الصوفية على هذا الرأي 

ويستطرد الشيخ قائفةً : 


وقد استبعد جمهور العلماء . أن تكون للجمادات تسبيحات 
اختيارية لا نفهمها فرصفوا اللفظ عن ظاهره إلى معثى آخر . وهو أن كل 
مخلوقات الله ندل دلالة قاطعة على إله منزه عن النقص في ذاأته وصفاته 
وأفساثه وأسحكامه الله وأجب الوجود يشرق وجوده على جميع الموجودأات 
ويشرق علمه على جميع المعلومات . 

وهنا يعرضى سوال آآخر وهو : 

هل دلالة المخلوقات على الخالق اختيارية ؛ أم غير أختيارية ؟ 

وجيب الشيتر بقوله : 

ينبغي أن تعلم أن من الدلالات ما هو أشتياري يقع بإرادة الدال »؛ 
كتدلالة النطق والإشارة والكتابة عند الانسان ومنبا ها هو أختياري 
كدلالة المعسنوع على السائع » والمخلوق على اللخالق ٠‏ والدلالة الثانية 
لا يعرض فا الكذبه 4 أما الأولى هبي ممعتملة الصدق والكذيه . 


ج59 


وهكذا “مضي الأسثلة بفروضها واحتالاتها في آية من أيات القرآن ؛ 
خاصة بالتسبيس » ويتحرك العقل في مجاها على النحو الذي أوجزناه » 
ومن الممكن أن تستمر هذه الحركة العقلية » تنتقل من فرض إلى فرض » 
ومن احتال إلى أسيال . 

ولكنا إذا نحن نظرنا إلى القرآن الكريم » كدليل عبادة » أنزله 

الله تعالى ليكون معجزة بيه . وليقول لك الأخيرة في التوحيد ؛ 
وف العبادات؛ . وف المعاملات . إذا تفلرنا إلى القرأن هذه النظرة الشامئة 
فإنا ترجه عن طبيعته إذ! نظرنا أليه على أنه كتاب فلك شامل لمسار 
النجوم » ومجال الأفلاك والمواقيت .. أو على أنه كتاب نبات لأنه 
أشار إلى مسائل خاصة بالإئبات والزروع والحاصلات أو على أنه كتاب 
في علم الإحياء لأله تحدث عن النطفة والعلقة والخنين . 

قد تكون في القرآن الكريم أمثلة وإشارات إلى كثير من فروع 
المعرفة » وما يرد فيه ملبا فهو الكلمة الأولى والأخيرة لما عرض له لسبب 
بسيط وهو أنه كلام الله تعالى ؛ العالم بسر كل شيء وما أخخفى . ولكن 
ئيس صواباً أله كلما وصل العقل الانساني إلى الكشف عن غامش 
من شوامغس الكون » أن نبرع إلى القرآن الكريم لنجد فيه أصلاً أو 
دلالة على هذا الكشف . وما أكثر ما يتغير العلم وينسخ جديده القديم . 
أو كلما ظهرت في ميدانه نظرية برع إلى القرآن لتغير من فهمنا 
للقرآن وتفسيره . 

لو أن هذا كان مسلك المسلمين » لاجسعنا أي كل قرن إلى 
تفسير مجدد لكلمات الله ولأياته البيناثت . ولو أننا طيقنا هذه النظرية 
على آية التسبيح التي فسرها الإمام المراغي وما ورد من أسثلة عن تسبيح 
اماد والحيوان » لقلنا إن الرأي العلمي استقر الآن على أن لكل كائن 
من جماد أو بات أو حيوان إشماع معين ع يبعث عنهاء وإن رصد 


غ5 


هذا الإشعاع يتلف من مادة لأخرى وأصبح من الممكن التعرف عليه ؛ 
حنى ليمكن عن طريق ذبذيات معيئة فوق سطح الأرض ٠‏ أن تلتقي 
بذبذبات صادرة عن بطنها » تنبىء عما إذ!ا كات في جوفها ماء أو 
بترول أو معدن من المعادن أو جرد صحتور ورمال ! 1[ فهل تغسر 
السؤال عن تسبيح الحماد بأن هذه الإشعاعات والذبذبات الكهر بية 
غي هل! ألُتسبيس :؟ ] 

قد يسر هذا التفسير فريقاً من المسلمين » ولكن ماذا يكون الحال 
إذاجاء وقت قادم أعطى هذه الدلالة العلمية وضعاً آخر + ومفهوماً غير 
مفهومها اليوم . مثلما ما يفسر به مد الماء وجزره وأنه جاوب مع حركة 
القمر أو غيره من الكوااكب ‏ وهو تفسير لا يستقرء ولم تقل فيه 
الكئمة الأخخيرة بعد ] 

الرأي إذن هو أن تأحذ كلام ألله تعالى ع كمأ هو ؛ وأن يكون 
فهمنا له إهاناً وإدرا كا .. وأن يشترك فؤادنا مم عقلنا في الهاس معانيه » 
وألا نقيس العلم به » ولكن نقيس به العلم . 

وإذا نحن طبقنا هذا الرأي على آية التسبيم » فنصل إلى الرأي 
الذي اطمأن اليه عامة العلماء » من أن الكائنات كلها تدل على وجود 
الخالق »2 وتتره ذاته عن أي نقص ء ولا معنى إذن للبحث عن لغة 
الحجر ولا صيغة تسبيحهما . فا بنا حاجة إلى هذا التفميل ٠»‏ لأنه لا 
بضيف الينا شيئاً » ولا يحجب عنا شيثاً . 


وي سحتام هذه الدراسة نقول إن هذا المصحن الذي بين يديك » 
كتز من المعرفة والوجدان واليقين بالله » أودعه المخالق بين أيدينا معجزة 
خالدة باقية لخاتم ألبيائه . ونحن المسلمين جد ما نستضيء به من هديه 


؟؟ 


وتوجيهه » كل حسب طاقته وإدرا كه . . أو كما قال على بن ألي طالب 
عه إنه جمال أوجه : لكي يكون بحق دليل حياة وعمل ولوجيه للبشرية 
كي جميع أطوارها وأحواها » وححتى يرث الله" الأرض ومن عليبا . 
ومهما دس أعداء القرآن » من دسائس حوله ء وهم الآن الملحدون 
والصهيوئيون كما كائوا مئل تزف الوحي على رسول ألله س فإنه الله 
أكبر .. وإن ما يفتعلونه من طبع مصاسحف محرقة + يذيعولبا في الحاء 
العالم الإسلامي لكي يزعزعوا إبمان الناس + ان هو إلا كيد رخيص » 
وأسلوب من المعارضة لا يرق لدى المؤمنين إلى مواطىء أقدامهم . 
ولنذكر دائماً قوله تعالى في سورة التوبة . 
بريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم » وَيأبّى الله إلا أن ن يدم نوزه 
ولو كره الكافرون 5 ”* . 


وقكن 


لعزا 2 دهن لحتومة 


من ابراهكي إلى موسى . 


تكمل هذه الدراسة » بنظرة شاملة نلقيها على كتب المماء الأخترى ؛ 
غير القرآن الكريم . وعلى الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم بكلمات 
الحدى , 

أوحم كما تعلم شو سيدا أبرأعيم 4 أبو الأنبياء 5 وأول من 
جهر بدعوة التوحيد في مملكة بابل . فقد نشأ في بلدة «أوره على خمر 
الفرات ء في عصر عقارب أو مصاحب لعصر واحد من أعظ ملوك 
العراق القدماء ٠‏ وهو حامورابي . وكانت الحضارة وقأبا تمد بلغت 
أوجاً رفيعاً ٠‏ نجلى في شرائع هذا المللك ٠‏ والني نضمنت قواعد ونصوصاً 
م تصل البشرية المعاصرة إلى بعضها . فهم مثلاً » كانوا يعوضون 
المواطن عما ثبت انه سرق منهاء أذا تعذر رد عا ضاع منه ٠.‏ وذلك 
على حساب اللخزانة العامة وهو أمر لم نصل اليه حتى الآن . وتملث 
قدرة البابليين في هذا العصر بعجائب المبائي : مثل برج بابل . والحدائق 
المعلقة على ارتفاعات شاهقة » وكانت تنبثت ضخام الاشجار ... ومع 
هذا التقدم المادي والعقلي » لم تتطور روحانيات شعب الرافدين ٠.‏ فقد 
ظل عا كفاً على عبادة الاصنام . وكان طبيعياً أن تظهر دعوة أرقي 
وأهذى سبياة ء تناسب وتواا'كب الرق المادي هذه البلاد .. وهكذا 
ظهر سيدنا أبراههم في وقته » وقد أوحي إليه أن يبلغ قومه الدعوة إلى 
عيادة إله وحن أحد يتنئزه عن التشبيه .. 

وكان طبيعياً أن يبدأ الحوار من أجل العقيدة الخجديدة مم أسرة 
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ابراههم » وكان أبوه من الذين يصنعون التماثيل . وكان طبيعياً أيضاً 
أن برفض اهل بلدته هذه الدعوة الغريبة » من واحد من أفراد الغعب ؛ 
م يأت بها أمير أو عظم أو ملك من أهل بابل .. وكانت قصة تحطم 
أبراهيم للصنئاع في إ!حن المعابد ٠‏ ومحاولة عقابه ححرقاً بالنار » م 
ماده » وهربه مع زوجه ساره وبعض اتباعه ء شمالاً ؛ لم التجاثه 
إلى فلسطين . 

ولم يؤثر عن ابراهم الخليل : ان كتاباً معينا أنزل عليه » ولكنها 
اتدعوة باللسات »ع يلخها لقومه .. ولم يؤثر عله سين وجل إلى مصر 3 
انه حاول تبليغ دعوته . ولكلله عندما خرج ملها ورزق من زوجه المصرية 
باسماعيل ؛ واستفر في الحجاز ء اله أقام ‏ بأمر ربه ء و بمعولة آبئه ب 
بيثت التوحيد الاول ء وهو الكعبة » لتكون أبلغ تعبير وأقوى رمز على 
توحيد الله الواحيد الاحد . وقي عودة ابراهيم إلى فلسطين ؛ أوعز إلى 
ابن أيه لوط أن يذهب إلى بلدتين قريبتين هما سدوم وعمورية ؛ 
تيدعو أهلها إلى الترحيد » فلما رفغس أهل البلدتين الدعوة » وارئكبوا مأ 
ارتكبوا من المعاصي ؛ دمر الله القريتين برلرال هائل + ما تزال إثاره 
موجودة حتى الان . 

ومضى ابراه إلى جوار ربه » وحمل الرسالة من بعده اسحاق , 
ونم يعرف كذلك إن كتاباً انزل عليه » وان كان قد حمل وحده مع 
اسرته عربييه الابمان بال وأسحد . فلما رزقه الله بابنين هما عيسو ويعقوب + 
شغل الابنان » أيبما يحمل سر أبيه » وأمائة التوحيد , وهرب يعقوب 
من أخيه وظل طريداً عشرين سنة ء ولم يعرف أن واحداً منبما قام 
بتبليغ الرسالة + وبالتالي ء فان كتاباً سماوياً لم يتزل على واسحد ملهما . 

وظهر يوسف بن يعقوب في مصر ء بعد نجاته من مؤامرة اخوته 
عليه . ونشأ يوسف بين المصريين محافظاً على رسالة التوحيد . وقد 
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تحدث القران الكريم أن يوسف حاول هداية الممريين ن إلى عبادة الاله 
ألو حول الأسيد . وذللك فيما ورد أي سورة ؤم 

ولقد جاءكم يوسف من قبلى بالبيئات ٠‏ لها زلم في شك مماء 

وجاء كم به ؛ -حتى اذا هللك ؛ قلثم لن يبعث الله من بعده رسولا 17 

ه كذلك يضل الله من هو مسرعب كذآبه »ع 

وكات سس 7 وقثت قدوم بوسفي اليا سحكومة بالهمكسوس 0 
تسودها فوضى عارمة © ولمذ! لم يتسامم أحد بالدعوة اليوسفيه يمكن 
أن يكون له خطر . فلما قدم يعقوسب وبئوه للاقامة كي مصر بدعوة 
يوسف وعد هم جميعاً سبعون فرداً + وتصحتهم يوصفب بأن يقيموا في 
أطراف بمحير 8 المتزلة وكالت معد سوسلواسة سول ود ها الصالية 9 واب يسعتزلوا 
المصريين ٠»‏ ويشتغلوا برعي -الغنى فقط حتى يعزهم اللصريوث علهم » 
لمم كانوا لا يحبون رائحة الرعاة .. وهكذ! عاشت أسرة يعقوب » 
وقد أسمى اسرائيل . قي مديرية الشرفية ٠»‏ قي شبه عزلة حتى عبت 
أر بعد قرو وبعضص قرن وزاد عددهم ؛ ولكن ليس الى المحد الذي 
تل كره التورا!ة ١‏ قالت انهم زادوا إلى أكثر من عيعماثة ئة ألطا 1 !) . 
وهنا كان المصريون قد أفاقوا من محنة الاحتلال المكسوسي ء وطردوهم 
من بلادهم » وقامت الاسرة الثامنة عشرة الفرعولية » لتجدد ما خربه 
الاستلال من مرافقها ومعابدها . وكان طبيعياً أن تستعين الهيثة الحا كمة 
بكل طاقة العمل في البلاد : ومئبا هؤلاء اليبود » ولا سيما أنهم كاتوا 
ألصق بالعدو المحثل ؛ علهم بالمصريين .. 


ظهور سيدنا موسى 
وف وسط الآم تحملها الييود من المصريين » بدأت مجربة جديدة 
في مساولة الهداية .. وهذه التعجربة » هي ظهور نبي يشجه بدعوة التوحيد 
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وجهتين : واحدة إلى قومه وهم بنو اسرائيل . أي شعبة يعقرب من 
سلالة ابراهيم اللخليل . والدعوة الثانية لفرعون » وجهاز الحكم العامل 
معه © والمصريين جميعا , 

وانحتاريت السياء من احدى قبائل اليبود ( اللاويين + نسبة للبثقي ) 
طفلاً انجته من مصائر أطفال آخرين كان يحكم عليهم بالقتل . 
وتربى هذا الطفل في قصر فرعون . وكانت الأميرة حتشبسوتث هي 
التي التفطته ؛ ورعته حتى أصبح ضابطاً في حرسها . وسافر أي بعثة 
عسكربة إلى السودان ء وشارك في الخلافات الصادة بين هذه الاميرة س 
التي اصبحت ملكة » وبين أخيها الشهير تحئكمس ألثالت . 


ولحن لعلم أن موسى عندما بلغ الاربعين هرب من مصر إلى 
بلاد عدين في شمال الحجاز ؛ على أثر داخله بين مصري و بردي 
في مشاجرة ماث المصري على أثرها . وكانت رحلته إلى شمال الحجاز 
برناعجاً سماوياً أعد لتدريبه وإعداده لمهمة كبرى سوف يكلف بها . 
فقد تروج هنالك ٠‏ ولكن لم يككن زواجه أخطر مالقيه ٠‏ ولكن كانت 
صحبته أرجل من السالحين هو الخضر ٠‏ الذي أعدده إعداداً نفسياً 
لحمل رسالة السماء . وفي تقديرئا إن موسي كان 54 سحا سح أن هل] 
الاعداد . فان حباته في قصر الحكم المصري + جعله متشبعاً بعاداث 
وطباع القصور ؛ء وما يبا من ترضه الحياة + ومأ يسودها من افكار 
وتقاليد في العبادة وغيرها . وانتزاع موسى, عن طابع هذه الوثئية » 
حتى ولو لم يكن يدين بها . تولى عبثه الرجل الصالح أي تجارب رائعة ؛ 
فصصلتبا سورة الكهف .. 


وحمما قدره العلماء + كانت لغة موسى في ذلك الوقت هي لغة 
المصريين أي الهيروغليفية » وم بعرف أن قومه كانوا يحتفظون بلغتهم 
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الي جاعوا بجا مع يعقوب. طوأل القرون الاردعة . ومبذا اللسان المصري 

لديم 1 بِدأت رحلة العودة عن ا منفي إل مصمر 6 وكات موسي ونيا 

قئُ الثمالين من جمهر 8 , 

نظرات في القرآن : 
يتحدث القران الكريم ف قصة موسى عليه السلام » عن شخصيتين : 

هما فرعون .. وهامان .. ويصف فرعون بأنه علا في الأرض وقسم الناس 

إلي طبقات ع استضعئن طبقة عنها 0 وسامها العذاب » وكان يقتل 

ال كور من ابنائها . 
وبعد أن عرض القرآن ترحلة موسى إلى بلاد عدين ؛ التي وصفئه 

فيا أحدى قتالي سيمخ القبيلة بأنه و القوي الأمين » ع جاءته النبوة : 

ولخصت دعوته' في أيات بينات : 

«انني أنا الله لا اله الا انا » فاعبدي وأقم الصلاة لذاكري ؛ 
:أن الساعة آتية أكاد أخضيباً لتجرى كل نفس إما تسعى 4 
: فلا يصدنك عنبا من لا يؤُمن يبا ٠‏ وأتبع هواه فردى : (لطه ) 
ومؤدئى هذه الرسالة 31 النبوة 5 قِ صورنبا الموسوية تداعو أل 

ثلاث : 

9 وحدانية الله » ولا يعبد إلا هو منزهاً عن كل شبيه ونظير . 

* الصلاة لله تعالى ء أي الانجاء بالدعاء له وسحده . 

* الامان بالبعث وبالساب في الأشحرة عن اعمال الانسان 
في ألحياة الدنيا . وعدم الاستجابة لمن يدعو إلى غير هذه 
السبيل . 

وقد استعان موسى على امناع فرعون بواحدانية الاله يمنطق سهل 
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سيط ع فعئذعا سأله فرعون عن ريه ( ( سورة عله ب +8 ) , 

وقال ربنا الذي أععطى كل شيء خخلقه 1 ثم هدي ؛ 

تقال نحا بال ألقرون الاولى » 

٠‏ قال عِلسها عند ربي في كتاب ء لا يضل رلي ولا ينسى ؛ 

« الذي جعل لكم الأرض مهداً » وسللك لكلم فيها سبلا ؛ 

0 

و به أزواجاً من نبات شتى |.. وأرعًوا أنعامكم » 

اك في ذلك لأياتي أل 7 4 

؛ منها خلقناكم ٠‏ وفييا لعيدكم اء ومنها ُخرجكم ؛ 

«#ثارة أخرى : . 

واذن فقد تحدث موسى عن الال الواحد ٠‏ الذي غعلق وسمده 
كل شيء وليس بعده شيء . وان من آيات وجوده هذا النبات + ودورته 
حتى يصبيح حيأة ا ويصبح طعاماً للانسان والحيوان . والله الواحد 
الاحد ء علق ايسا الانسان : ثم أماته ورده إلى الارض »© ثم هو 
الذي يبعئه ميا في يوم معلوم . 

هله حدود الرسألة الموسوية الميلغة ألى مصر ملكها + وقائد جيشها 
زهامانع) ٠‏ أو لعله كيير كهثبا . 
العلغيان وها يجر اليه : 

أما اذا ١‏ ستحق حكم مصر وأعوائه هذا التبليغ من رس السياء 
والأرض » على لسان موسى وأخيه هارون .. وما الاثم الذي ارتكبه 
فرعون فتمجدده ألاأية : 

و أذهبا ألى فرعون انه طغى ؛ 

فقد عد الطغيان كبيرة الكبائر » والاثم الذي لا يعد له أئم واستحق 
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تحذير السياء » واستحق عقوبة السياء . 

الطغيان هو مجائية العدل » والعدوان على ححريات الناس وارزاقهم 
واعراضيهم وأرواحهم . 

الطغيان هو الاعتراز بالقوة » وأاهدار إدمية البشر : وهم خلق 
الله .. أعظم حلت الله .. أعظم من الملائكة وأجل شأنا .هم اصورة 
الله في أرضمه . فن نسي ألله في عباده » فقد استحق هذ! الوصف القرأئي . 
استحق أن يكون طاغية . 

و يكن أسثي د أد فرعوان موجهاً إلى البود وهم وكائوأ يوقا 
على مصر منذ أربعة قرون وبعض قرن ء ولكن انصب ايضاً على شعب 
مصر + لأن الطاغية لا يعرف حدا يقف عنده .. ولا يعرف ناساأً يؤثرهم 
ويكرمهم وآخرين يبعدهم ويذلهم + الا عقذار مأ يحقق مصلحته . 

وقد كره القرآن الكريم الطغيان » وأعطى صيغة مبالغة لمن يتصف 
به ع الهو ع الطاغورت ة وأحصب القرأن العدل ع وححث عليه 4 وععلة 
من عبفاته تعالى + وقرن به الرحمة الني لا تميل على الضعض والضعقاء 
ولكن تمد لهم يد المساعدة حتى يزول ما مهم من هوان : ويسيروا مع 
الئاس في سيرة الحياة الحرة بأقدام ثابتة ليس فيها مال للخوف ء 
ولا للتبديد به , 

اذهبا إلى فرعون إنه طغى .. هذا هو أمر السهاء . وقولا له قولاً 
كرا سهلا ؛» وهو أله اسان 4 عله أللّه ٠‏ وأن الئاس -جميعاً من 
خلقه » حتى هؤلاء الذين أذهم حكمه وهم البهود » والله لم يتلق الئاس ؛ 
ولكن خطلق النبات كذللك » وغخلق الحيوان + وخطق كل شيء . وأنه 
هى : وليسن فرعون وإهب الحياة ء وهو الذي يستردها 4 كلماذ! العلشيات 
ولاذا الاذص ؟ .., 
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وما سحلانث كان مقدرا له أن يحدث > فقد شاعث دعوة موسى 
إلى التوحيد ء وإلى العدل بين الناس » وإلى ترقب الموت والحساب في 
حياة أخرى .. شاعت بين كثير من المصريين بل اعتنقهسا بعض 
أمراء وأميرات إلبيت المالك المصري في ذللك الوقت . 

واذن فلم تكن الدعوة الموسوية موجهة إلى اليبود وحدهم » ولا 
هي قاصرة على هذه القبيلة من بني يعقوب » ولكلبا كانت دعوة عامة , 

وتوالت الاحداث من بعد ذللك ع ققد وآحيه موسى مللك مهس » 
ووجه إليه دعوته » فأجاب أسابة ساذحة + وهو أله سيبني برجاً عالياً : 
يصل إلى السياء ء ليرى اين يوججد أله موسى ء ليواجهه . ولكن هذا 
هذا البرج لم يبن » على الرغم من أن مصبر بلاد البناء والتشييد وا كتفى 
فرعون بمواجهة عامة بين معجرات موسى » وما بمكن ان يقوم به 
سحرة مصر » وعلماؤها » وكهالبا لابطال هذه المعجزرات والتفوق 
عليا . ول وصضصف القرآن ,كلا من عؤلاء الافراد بأنه #سدحار علم 4 . 

وقد تفوق هوسى ٠»‏ فهو مؤبد من السياء . 

وذهل فريق العلماء والككهان والسحرة لا رأووا بأعيلبم . ولا بد 
أن هذه المباراة كانت صاعقة مفحمة + لم ملك مشاهدوها من المصريين 
( باستثناء فرعون وبعض اركان حكمه ) من أن روا سجداً » ويعلنوا 
على الملا أ: جم آمنوا برب موسى » وكان تحديهم لفرعون » يدل على 
شديك تأثرهم .ا لقد رفضسو! مبديد الطاغية بأن يقعلع أيدريهم وأرجلهم 
من خلاف ء وأن يصلبهم على جذوع الدخل » ويسومهم من العذاب 
ما لا خيل لبشر به .. أكثر من عذاب الآخرة في زعمه , 

في ثقة ويقين قال هذا الحشد لغفرعون الطاغية : : فاقض ماأنت 
قاض ٠»‏ انما تقضيبيى هذه الحيأة الدنيا .. ٠»‏ وقد عدوا ما كالوا فيه من 
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عبادات وطقوس وثنية خطايا تمئوا على الله أن يغفرها لهم . 
وإذن فقد أمن بدعوة موسى إلى التوحيد هذا الفريق الكبير من 
مفكري مصر وكهانها » وكانوا قد وفدوا للاجتماع الخطير من أقصى 
البلاد وادناها ٠‏ عن الدلتا والصعيد وما بينههما .. وأرجم الطن أن هذا 
اللقاء كان في منف (الجيزة) + فهي ححاضرة البلاد الثانية بعد طيبة 
(الاقصر) ء وذلك لقربها من اسان ( الشرقية ) حيثك أستقر اليبود 
'وأقاموا . 
ول تقتصر دعوة موسى على من شهد المسجزات ء بل لعل التمهيد 
للدعوة سبق هذا الموقف , فان القرآن الكريم يحدثنا عن ه رجل مؤمن 
من آل فرعون : ايكتم اانه » . ولا عجب أن يكون لموسى أي القصر 
الملكي أصدقاء وأوفياء ع فقد نشأ فيه وعاش حتى بلخ سن ألار بعين 
ولا بد أنه كان يتحددث عن عقيدة التوحيد كما جاء با أبرا هيم الخليل ‏ 
وهو حديث هامس ولا شك لم تعلم به السلطات الحاكنة ع وان 
كانت سجلت عندها أن موسى قتل رجلا من المصريين وأنه هرب 
من مصر -حتى لا يحل به العقاب . 
لقد تصدى هذا! الرجل من آل فرعون للملك ٠‏ عندما قرر أن يعدم 
موسى ع حتى لا يبدل دين المصريين جميعاً .. وكان منطقه ي الدفاع 
عن رسول دعوة السماء » أله إذا كان كاذباً فعليه وحده الذنب ‏ وان 
يك صادقاً يصبكم يحض الذي يعدكم . ويبدو أن هذا المصري المؤمن 
بالترحيد »> كان وافر العلم ء واقر الشجاعة ٠‏ فقد ضسرببه أمثلة ا 
حدث للغئائين من اللحكام السابقين في شحوبه أخرى . 
والتبى أمر المواجهة بين ملك مصر ٠»‏ ولبي ألله موسى ٠‏ لتستمر 
باقي المعمعزات التسع » التي اريد بها اظهار سلطان الله تعالى على المغلق 
جميعاً » وكل آية تكبر التي قبلها . 


لف 


المسيرة إلى سينا والوصايا العشر 

وفي ليلة من ليالي الربيع المصري » أوحى الله إلى موسى ٠‏ أن 
يسير بقومه من اليبود إلى سيئا .. وكانت مصر في هذا الفصل من العام 
بادية الرونق » مروجها مزهرة + وقنوائها جارية » ولقد أصاب بعض 
الاضطراب لات الحياة »+ عل بيد موسي ومعمجزاته السعم فان 
آخر منظر رأه اليبود قي مصر ؛ ما كان ليمحى من ذا كرتهم . وقد 
ورد وصف سريع لسر في ذلك الوقت ضمن ما تحدث به القرأن 
عن نحروج البهود , 

و كم تركوا من جنات وعيون ؛ 

ه وزروع ومقام كريم ؛ 

« ولعمة كانوا فيها فاكهين » 

ومضث التوراة » تروي كيف نجا اببود من مطاردة فرعون وجيشه 
حم » وأغراقهم في بحر سوف أي بحر البوص والاعشاب ء وهو جاب 
من بحيرة المئزلة . ولكن التوراة لم تغفل تبنجم اليهود على موسي خوفاً 
من إدراك المصريين هم ؛ وقد خاطبوه في الاصحاح الرابع عشر من 
سفر الخر وح بقوهم : 


دغلما اقترب فرعون » رفع بلو اسرائيل عيواهم » وإذا المصريون 
وراءهم ففزعوا جدا + وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قالوا لموسى . 
هل لأله ليست لنا قبور في مصر + أخلتدا لنموت في البرية !! 
مأذا صنعث بنا حتى أخخراجتنا من مصر ؟ أليس هذا هو الكلام الذي 
كلمناك به في مصر قائلين : كيل عنا فتخدم المصريين » لأله شير 
تنا أن مخدم المصربين من أن موت في البرية ! 

وإذا كانت التوراة قد تحدئت هنا » عن بدء التمرد البودي 


0 


على بيهم وقائدهم موسى عليه السلام » فائنا سئرى الكثير من هذا 
التمرد الذي وصل إلى سعد الكفر شلال حياة موسى : واثناء السنواتت 
الاربعين الي حال الله بيلهم وبئ التحرلك ملبا إلى فلسطين . 

وإذا كان هذا حديث التوراة ء فان القران الكريم + روى في 
تفصيل واف فرار الببود عبر البحر إلى برية سينا » وخثم قصة فرعون 
بأنه رأى برهان ربه ٠»‏ والماء مطبق عليه : قامن » واستغفر ربه عن 
عصيياله , 
ففي سورة يولس الآية الآأي لها : 

0 بن عسل 
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنث انه لا إله إلا الذي أمنت؟ به بئو إسراثيل 
وأنا من المسلمين » ! ( 6 ) . 

هذا ما ورد في القرآن الكريم عن خامة فرعون .. أجمان بعد كفر .. 

أما الببود » فقد ورد عذهم في التوراة ب الاصبحاءح الخامس عشر ب 
خروم انهم أخمذوا بتر موث بنشيد الفرحم هذا ليه : 

هذا انمي فأمجده . 

الرب « رجل » عرب !] 

عمينك يا رب تحطم العدو 

ولم يكتف اليبود بتمجيد ألرب لأنه أنقذهم من فرعون وجنوده ) 
ولكنهم عطلبوا أن يحارب هم أهل فلسطين »حتى يدوب جميع سكان 
كنعان .. ورقصت النساء ء وضريت أنحت هارون الدفوف بيديبا . 

ولكن ما أن واجههم العطش في مسيرتهم بصحراء سيناء ٠‏ حتى 


بام 


الهالوا على موسى لوماً وتقريعاً » وتمنوا لو أنهم لم يتركوا عصر ١‏ وألهم 
كالوا جالسين عند قدور اللحم يأكلون الخبز والمرق حتى ,علأو! بطولهمع 
شبعاً .. وهذا من تعبيراتهم » وليس من كلامنا » وما أكثر “رد اليبود 
خلال السئوات الاريعين التي أقاموها في سيناء . وما أكثر خخطاياها . 


الوعبايا العشر : 

كيف نزلت الوصايا العشر على موسى ٠‏ كان ذلك في الشهر 
الثاليث من دنخوطم عممنآء واقترا هم من الحبل ء فهذا ما ترويه التورأة 
في الاصحام التاسع عشر عن سفر اللخروج . 

«وأما موسى . فصعد إلى الله فناداه الرب من الخبل قائلاً , 

هكذا تقول لبيت يعقوب » وتخبر بني إمرائيل .. ألم رأَيتم 
ما صنعت بالمصريين » وأنا جعلتكم على أجنحة النسور وجثت بكم 
إلي . فالان ان ععتم لصوي وحفظتم عهدي + تكوئون لي خاصة من 
بين جميع الشعوب . فان لي كل الارض . وأنتم تكونون لي ملكة كهنة » 
وامة مقنسة .م 

واذن كان تصوير الببود لانفسهم في التورأة على أهم أمة مختارة » 
وجنس يفوق الاجناس ٠‏ وان الله يعطيهم ولا يأخد ملهم .. يعطيهم ولا 
بأل منهم خلقاً » ولا عدلاً » ولا كرامة . 


قالت التوراة أن الرب أمر اليهود بأن يغسلوا ثيامهم » ويستعدوا 
لليوم العظيم .. ويبدو أن موسى حاولك كثيراً » وهو في مصر ان يحمل 
الببود على الترام قواعد النظافة التي كان يبثم بها المصريون كثيراً . وم 
يكن ذلك لاسباب دينيه » ولكن صحية » فكثيراً ما كانت تفشو ببنهم 
الامراض .. وهذا لا تعجب اذا اشترط ١‏ ألرب ؛ أن يقدوا إلى سفح 
الجبل بثياب نظيفة . 


ره ؟ 


ويبدأ الرب يتكلم والوصايا تسجل : 

الوصية الاولى : « أنا الرب الهك الذي أخخرجك عن ارض مر » 
من بيت العبودية . لا يكن لك ألهة اخرى أمامي 4 . 

وهنا جد أن أول الوصايا » هي اقرار مبدأ التوحيد كما جاء به أبراهيم 
الخليل 

الوصية الثائية : « لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ٠‏ ولا صورة ما بما في 
السماء من فوق + وما في الارض : لا تسجد لفن + ولا تعبدهن ٠.‏ لألي 
الا الرب الك » أله غيور افتقد ذئوب الأباء في الأبناء في اليل الثالث 
والرابع من مبغضي ء وأصئم احساناً إلى ألوف من محجي + وحافظي 
وعسأاياي 8ه . 

وهنا جد اقراراً لمبدأ الانتقام والثأر المستمر من الذرية إلى الجيل 
الرابع » حتى لو لم يذنب ملهم أحد ٠‏ ولو لم تسمع الذرية يما صنعه 
الاجناد : لتحم ؤزرة . 

الوصية الثالثة : ولا تنطق باسم الرب الحلك باطلاً » لأن الرب 
لا يبرئ من نطق بامعه باطلا ؛ . 

وهذا مبد! طيب لصيالة الذات الالحيه من عبث المخلوقات : 
ولكن ما أكثر ما ادعى اليبود على الله باطلا » وهل معظم ما في التوراة 
صحيح وقد عر 2 بعضه ؟ أم أله أخترأء وعدم تنزيه للذات الاهية 
عن عيوب الئاس . 

الوصية الرابعة : إذكر بوم السبت لتقدسه ء سنة أيام تعمل : 
وتصلع جميع عملك . وأما اليوم السابع ؛ فقيه سبيت للرب الخلا . 
يا تملع عملا نا د ألت وابنك وأينتك وعبدلك وأمتك ع ومبيعتلك : 
وئزيلك الذي داغحل أبوابك لان في سنة أيام صم الرب السماء والارض 

امف 


والسدخر وكل عافيها , و أستراحم في اليوم السابع ولذكللثف بارك ارب 
لوم السست والتسه 0 ١‏ 

هل عمل اليبود من بعد موسى بهله الوصية . أن يوم السبت كان 
من أيام حر و جم وعدواابم في فلسطين وسينا منذ وضعوا أقدامهم فيبأ 

؛ ححتى لسر بهم إليبا مع الاستعمار الاجليزي وشلال حر بهم 
الاحيرة ق سينا وسور يا والاردن , 

الوصية الخامسة : «أكرم اباك وأمك لكي تطول أيامك على 
الارض التي يعطيلك الرب أطلكف » , 

وقد مربنا مما صنعه جدهم يعقوب بأبيه أسحق من لخديعة , 

الوصية السادسة : ولا تقئل ... » 

وقد فهم اليبود عن هذه إلوصية أ: نهم لا يقتلون اليبود + أما غيرهم 


من النأس فزماهم سا0 هم وشأعدناأ كسف إفتتحوا أيامهم 5 فلسطين 
عد بحة أر بحا الفظيعة . 


الوصية السابعة : ولا تزن ... ؛ 

الوصية الثامئتة : ولا تسرق . 

هذا مبدأ طبيعي وأصيل ولك إذا كرا وصية الب الوه 
مرتين بأن يسرقوا المصريين قبل مبارحة أرضصهم » نجد أن هذه المبادئ » 
انما تنطبق عق ما يحدث بين بعضهم والبعض الآخر : لا مع غيرهم 
من ألناس .. وغخذا لا يدهشنا أن اليبود مارسوا حياة احتيال مستمرة 
مع جميع الاجناس والعناصر التي عاشوا معها . 

الوصية الناسعة : « لا تشهد على قريبك شهادة زور» . 

وهذه الوصية بدورها تؤكد أن ما يقيد اليبودي ما جاءهم به موسى » 


لسن 


لا يقيده بالنسبة لبقية الئاس من غير الييود ... أن الامر منصب على 
و القريب »4 ولا يشمل غيره . 

الوصية العاشرة : ولا تشئه بيت قريبك » لا تشته أمرأة ريبك »ع 
ولا أمته غ ولا ثوره ع ولا -جماره ؛ ولا شيقا مما لقريبك ه . 

وهذه الوصية بدورها تقصر منع الغصب على ماقي بد اليبودي . 

9 ى 2 

واذا تأملنا هذه الوصايا بصفة عامة ء نجدها وصايا صالحة لتنظم 
الجماعة في أول أطوارها الحضارية .. نظرتبا نظرة قبلية ضيقة الحدود ؛ 
وأفاقها لم تمتد إلى بعيد .. إلى ما بمكن أن تكون عليه العلاقات الانسانية 
بصفة عامة , 

وفي الوقت آلذي تقول التوراة !إن موسى قدم هذه الوصايا لقومه » 
كانت هناك أقوام سبقت عهد موسى » ها شرائع أصيلة مستقرة جديرة 
بالاحترام .. فشرائع المصريين في الدولة القديمة والدولة الوسطى التي 
ظهر الناءها موسى ء وخروج قومه من مصراء كانت شرائعم مجتمع 
كامل النلمو ء يحيا حياة مليئة بالصحة الحضارية .. وكذلك كان 
الحالن ممع الاشور بين والهنود والعميثيين . 

واذا نحن تأملنا هذه التطبيقات الوصايا العشر ٠»‏ التي أوردتها 
التوراة » جد كلاماً كثيراً جدا عن عقوية الثور الذي ينطح انساناً أو 
ورا .. ( يرجم » ولا يؤكل لحمه ) .. فإن التفربعات والحالات التي 
ثم فيها النتطح تشعرلك وكأن الببود في حلبة مصارعة مسثمرة مع ثيرائهم ! ! 

ويبدو ان رحلة نخروج الببود من مصر ء كانت مؤثرة جداً على 
طقوسهم وآدامهم بصفة عامة . فنحن كمد التوراة توصي بالغريب ؛ 
:ولا تضايق الغريب . فانكم عارفون نفس الغريب ٠‏ لأنكم كنم 
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غرباء ف أرضى مصر» ؛ وثلث عبادة الببود ٠‏ خصصت الاسدتفال 

بالخروج من مصر + ففي الاصحامم الثالث والعشرين من سفر الخروج . 
٠‏ ثلاث مرات تعبد لي أي السنة تحفظ بعيد الفير » تأكل في 
سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب بيب . لأنه فيه خرجتٌ عن مصر 

ولا يظهروا أماعي فارغعن . 


الوصايا في الالجيل : 

وعندها عرض السيد المسيح عليه السلام تلوصايا اجملها ٠‏ كما 
ديد ل لحيل اوقا على شحو ال لي > 

«وسأله رئيسي قائلاً : أمبا المعلم الصالس ماذا اعمل لأرث الحياة 
الأبدية ا 

د فقال يسوع : لماذ! تدعوتي صالحاً ,.. ليس أحد صالحاً آلا واحداً 
وهو الله ؟ أنت تعرف الوصابا . لاتزن لاتقتل . لانسرق . لاتشهد 
بالزور . أكرم أباك وأمسك ‏ 

#نقال : هذه كلها حفظبا منل حدالي ؛ 

فلما مع يسوع ذلك قال له : يعوزك ايضاً شيء . بع كل مالك . 
ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السياء .. وتعال ألبعي ؛ 

«فلما مم ذلك حزن ء لأنه كان غنياً جداً ؛ 

: فلما رأه يبسوع قد حرناء قال : ما أعسر دخول ذوي الاموال 
الى ملكوت الله . لأن دخول جمل من ثقب أبرة أيسر من أن يدخخل 


غني الى ملكورت الله .. و 
وواضح من هذه الكلمات مدى النظر الذي أدخلته الدعوة المسيحية 
على العقيدة الببودية . 


فسن 


الوصايا آي القرأآن : 

وقد تحدث القرأن الكريم عن الوصايا العشر ونحدها هنا صافية : 
خالصة ء مشرقة بالخير » موجزة في الاداء , 

ففي سورة البقرة : 

د وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ء لاتعبدون الا الله وبالوالدين 
احسالاً » وذي القربى » والمساكين » وقولوا للناس حسناً » وأقيموا 
الصلاة ء وأتو! الركاة .. »م 

وقد تحدثت الثورأة الحالية عن لوححين دونلث فيبما كلماءث : امراب : 
لموسى ٠‏ وكثيراً ما رسم كبار الفنانين وصور كبار المثالين سيدنا موسى 
وي بده هذأن اللوحات . إما من أين جاء عدد الالواس 4 فقد كأن 
مصدره ما ورد في سفر الملولك الأول ء عند عرض سيرة سيدنا سليمان . 
فقد ذكر أله بعد أن بنى أول معبد بودي في أورشليمء إحضر و تابوت » 
الرسبه ٠‏ وكان قل .: ومن ععبر موسى قي خخيمة » وكان ف التابوت 
اللوسات اللذإن تركهما موسى . ١‏ 

واذن فنحن بازاء أول تدوين لوحي نزل من السماء على نبي الله 
موسى . وكانت الكلماث قليلة ؛ مما يتسيع له لوسحان يحملهما ربل وأحد . 
وقد ذكرنا قبل احَيّال أن اللفة الهيروغليغية ١‏ اي المصرية القدممة ) 
الالوام كانت بهذا اللسان . 

ويسمي أليبود ترجمتهم للوصايا » ثم للتوراة ( ترجوم ) . وي 
تابر الاستاد جوبدي *' أن بعس ألجزأء كته الببود المقدسة عحرر 
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باللغة الاراعية ٠+‏ واليبا نقلت جشجيع الكتب المقدسة وعنده إن كتب 
البود صئفان : الاول ما ألحم به الله قي اعتقادهم لموسى وللانبياء 
وهو ما جب قراءته . والصلف الثاني الشريعة الشفهية : اي مأ تدب 
: اليه موسى قولاً . لا كتابة » ونقل عنه بالروايات اللسائية » جما لم تنعلق 
به التوراة + ويحتوي على سلن ونصائم ء ايضاساً لما جاء أي التوراة . 
ويقال لهذا الكتاب ٠‏ التلمود ؛ أي التلمذة والتعليم : 

والتلمود على قسمين : واحد يتضمن الفرائض الدينية » وهو باللغة 
ه العبرالية » والثالي يتضمن شرمم فقهائهم لهذه الفرائنضش ٠‏ وهو باللغة 
الارامية . واليبود يعتقدون ان « المقرا ٠‏ كلام الله المتزل , واما التلمود 
فن عندهم . وملهم من يقبله » و يقال لهم الر بانيون . ومنهم من يرفضه » 
ويقال هم القراءون . وقد عموا بذلك لأن اساس عشيدتيم المقرا وحدها . 

وترجم المقرأ من العبرانية إلى اليونائية في زمن ملك مصر بطليموس 
الثاني . ثم نقلت هله النسخة إلى اللاتيئية ومنها الى اللغات الأوربية . 
اما ما ثبت لدى اليبود هو الترجمة السريائية ... وكلمة ثورأة عبرية ع 
ومعناها الارشاد أو المدى , 
_وإِدًا كانت الوصايا العشر قد ظهرت في عصر موسى : فان أول 
تدوين معروف كان أيام الاسر ابابل عام “8ه ق . م أي بعد سيدنا 
موسى بحوالي ألف سنة ؛ وكان ملك بابل يمختنصر » هاجم أورشليم » 
وضرببا ء وهدم الهيكل الذي بناه سليمان » وساق جميم أليبود اسرى 
إلى مبر الفرات . وهؤلاء كانوا أهل المملكة الببودية الحنوبية . أما الشمالية 
فزالت قبل ذلك .. عام ؟ لا ق , م . على أيدي الاشوريين .. 
لدوين التوراة : 
وف فترة الاسر البابلي ٠‏ كانت لغة اليهود » عي لغة أهل ألفرات .. 
أي الارامية هس 


مف 


واذن فلحن بازاء تدوين تأخر ألف سنة » واعتمد على رواية 
الافراد ٠‏ أو على خيالحم . وضموا اليه الكثبر من العقائد الوثنية السائدة 
حولهم . وألتي كثيرا ما ارتدوا إلى عبادة أربابها » حتى يظهر بيهم من 
يردهم آلى التو-حيد . وي مواضع كثيرة من التوراة المحالية » محمد المؤلف 
أو المؤلفين يشيرون إلى آثار ويقولون وهي باقية إلى يومنا هذأ . ومن 
ذلك وهم يصفون نقل تابوت الرب إلى معبد سليمان أن عصيا كانت 
قد نقلت : قالوا عنبا ١ملوك‏ أول أصحاح 0 ٠‏ 8 برهي هناك إلى اليوم ؛ 
وي هذا اشارة صريحة إلى إن الذي كات يقوم بالتدوين : تحدث عن 
زمن سابق ؛ يستشهد على احدائه ببعض المخلفاءت . 

وبما يستوقض النظر ما ورد في التوراة عن النبي أرميا ء اله أمفى التوراة » 
وعرضص ما كتبه على الملك : وكان المللك جالساً في بيت الشتاء » والكانون 
قدامه متقد . وكلما قرأ للاثة سطور أو اربعة » شق المكتوب يميرأة » 
وألقاه في النار التي في الككانون حتى فني المدرس ( ملف الورق ) في التار» . 

والسبب في أتلاف عا كتبه أرمياً من التوراة أنبأ ا تضملت البوءة 
مؤداها إن البابلين يبلكون كل ما كان عائشاً على ارض الببود من السان 
وحيوان . وتقول التوراة أن أرميا أعاد كتابة التوراة الى احترق اصلها ؛ 
وزيد عليه إيضاً كلام كثير مثله ؛ 

ويفهم عن هذا النص أن أنبياء التورأة » كائوا يدونون خواطرهم » 
ويزيدون عليها حسب الظروف التي مر مهم .. وأذا كان موسى قل دون 
وصاياه على الالواسم باللغة المصرية فالها كما هو واضصح من نصوصها 
تكون صفحات قليلة » يمكن حفظها » أو حفظ مضمونها . اما الفترة 
الى سبقت موسى » وامتدت إلى عصر ابراهيم المخليل » قلم ثعار عق 
نص يدل على أن شيئاً من التدوين حدث نخحلاها .. وتأني بعد هذه 
القرون العشرة فئرة الانبيآء والقغاة ٠‏ الدين كثر عد هم »+ حتى أن 


لها 


عشرات ملبم كانوا يظهرون في وقت وأحد + وقد وصفوا بأنهم يشببون 
إلى حد ما شيوخ الطرق ٠»‏ والدراويش » الذين تشغلهم العبادة ء و يتبعهم 
بعضى المريدين . 

ولا بمكن في شعب » حظه من التقدم الحضاري محدود جداً . 
ووقته كله تقريياً مشغول في المعارك ١‏ أو في السبي والاسر » أن ينشاً 
فيه نوين منظم ٠»‏ وإنما تعشاً فيه ماحم وأغان 5 أسميث المزامير 6 
يسهل حفظها وترديدها أثناء المناميات الدينية وحفلات الرقص . كما 
تنشأ قصص شعيية تأسذ صورة القداسة . 

وني القرن الرابع قبل ميلاد المسيح بدأ عصر مجميع هذه الحصيلة 
من ذاكرة الناس » ومن البقايا المتفرقة الباقية بعد الحر يق والغرق والتلف » 
التي يحتمل إن تكون في المعابد الناجية » أو لدى بعس الاسر التقية . 
وهو مجميع لثراث طال عليه العهد قرابة عشرة قرون حتى عصر موسى ) 
ورواية لاحداث سابقة على عهد موسى استمرتث فثرة ممائلة تقريباً . 

وإذأ كان تدوين تار ييخ المصر بين القديم » أقتضى مر إسجعة كميانت 
هائلة من النقوش الباقية في المعابد والاحجار ؛ على أوراق البردى : 
وتخصص خلال قرئين من الزمان آلاقف من علماء الآثار المصرية في 
قراءة وتفسير هذه النتصوص بلغاتها القديمة .. إذ1 كان هذا قد «حدث 
بالنسبة لمصر الان » فن الواجب أن نقف طويلاً » أمام الذين جمعوا 
تاريخ المبود » وتوراتهم . وكان ذلك قبل أر بعة قرون من ميلاد المسيح , 
فان معرفة اللغات الكثيرة الي تكلم بما اليبود منذ عهد ابراههم الخليل 
ولمدة عثرين قرنا بعدم ٠:‏ تصعب بطبيعة الحال على فرد أو إقرام من 
اصمحاب النوايا العليبة الذين تفرغوا لعملية جمع التوراة . 

وهذأ لا نعجب أن وجدنا الكثير من المتناقضات في النص الحالي 
للتورآأة . ورواأية !حداث بعيئبا لا علاقة هم مبأا » وأدشخعال ثار يخ بعيض 


ا 


أنبياء التوراة في تاريخ م البعضن الاآخر : واهمال بعش الاحداثك الرئيسية 
عن عمداء عثل سحاديث أبراهيم الخليل م إصئام تومه ومساولة إسحرانه 
ونحاته + ومثل رمحاته مع زوجه المصرية هاحر وأبنه اسماعيل إلى الحجاز ع 
وما يدث له هئالك ؛ وحادث بتاع الكعة . وعذه واقعة من أشهر معأ 
التاريخ القدهم 5 التي لا تزال باقية لان ع وستظل ملاذ المؤمئين ف 
ابد الابدين ؛ باذن الله العلي القدير , 

وكذللك يوجد ٠‏ التلمود الذي يتكون من -حوالي ١8‏ جزءا وقد تم 
تأليفه بعد قرنين من ميلاد المسيس . أي أن حجمه يزيد على حجم 
« التوراة المتداوئة أربعة أو شحمسة أمثال .. والملخصات السريعة الي 
رسم برناجاً كاملاً لتدمير المسيحية والقضاء عليها . 

وق القرن الثاني عشر المسيحي 5 أي بعد ظهور الاسام 4 هرثك 
دراسات مكتوبة للتوراة » استندت إلى كثير من النصوص القرأنية 
لتعدل من الانحرافات الموجودة في الكتب السابقة وولا سيما بعد أن 
تعلم الببود الذين عاشوأ تحت حكم المسلمين ء اللغة العر بية القرانية 4 
وأدركوا مغزى الحملة الفخمة التي شنبها القرإن الكريم على النتصوص 
المحرفة للتوراة حتى أفقدها أعتبارها .. 
تحر يفف التوراةق : 

لقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن التوراة المصنوعة بأيدي 
المبود »؛ وتعد ينهم وتبديلهم فيها : 

فقي سورة البقرةٌ : 786١‏ )»2 

؛ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وقد كان فريق مهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه » وهم يعلموث . . واذا لقوا الذين أمنو! » 
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قالو! آمنا » واذ! نلا بعضهم الى بعض ء قالوا أتحدثونهم ما فتيح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » أفلا تعقلون » . 

وعشبست سورة البقرة لحل اسه 2 سير أححة عن كز ييف الثوراة مما 
أضاف اليهود البها من كلام زعموا أن السماء ارسلته ء» وما هو الا من 
وضعهم ء وترجمة لخياهم المريض .... قالك سورة البقرة : 

«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديبم , ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به كمأ قليلاً » غويل لهم مما كتبت أيديهم وويل حم مما 
يكسبون »؛ 5 

وقد تكرر وصف القرآن الكريم لتحريف التوراة عشر مرات أي 
تبه سور فييك 0 

ولم يكن القرآن وحده في وقت نزوله الذي وصف التوراة بالتحر يف 
ولكن الدراسات الحديثة التي بذل علماء اليبود فيها أية جهدهم تؤدي 
أيضاً إلى هذه النتيجة . 

ومثل لذللك الدراسة الي قام بها : موسى جاستر 8 عن لسخة 
التورأة القدعة وطبعت في لندن في سخ محدودة مشفوعة بتصوير كامل 
بين « الكناب و و «الملفاءت ١٠‏ الي نغلت نسخ ملبا لتودع فق جميع 
المعابد الببودية .. وان هذا الخلاف يصل إلى ادق التفاصيل . وق أكثر 
من مكان من هله الدراسة عبر هذا الكاهن اليبودي عن الظلام الكثيف 
الذي بحيط ب : مؤلفي وتواريخ ومصادر هذه الس الاولى للتوراة ؛ . 

وتقطم داثرة المعارف البر يطانية » بأن التوراة ليست كتاباً واحدا : 


, عس لاع لم من الدراسة الل كورة باللفة الانجمتيزية‎ - ١ 
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ولكلبا ججموعة كتب ء استغرق تأليفها قرونا عديدة ولح تكتب بلغة 
واحدة ١‏ ولكنبا كتبت أول أمرها بالعبرية الارامية والاغر يقية . وقد 
أشترك في تأليفها الراعي والملك » ورجال لحم قدر من العلم ؛ وأخخرون 
حظهم من المعرفة ضيل . 

ومن الغريب أن المسيحيين هم الذين جدوا ‏ في القرن التاسع عشر. 
في نشر التورأة » وترجمتها إلى عديد من اللغات ( 718 لغة ولهجة ) 
وقد ترجمت إلى أللغة الواحدة مرأث عديدة + وريما كانثك الترجمة 
العربية هي أكثرها ركاكة . وكان الآباء البروتستانت أكثر جداً في 
القيام هذه المهمة . 

وقد جد اليبود في جمم ! كتنابات سئوية لمضاعفة الكميات المعروضة 
للبيع من التورأة » وبلغت هله التبرعات ملبولي جنيه في العام لخفض 
السعر إلى مستوى سعر الورق الخام .. وتريد الدسخ الموزعة ملها سنوياً 
على ثلالة علايين نسطة . 

والحدف الاساسي من هذ! الجحد في النشر + ولا سيما في البلاد 
الحديثة النمو . هو أذاعة ما ورد فيبا منسوبا « للرب ! ؛ بأن البود لا بد 
عاتدون » وسوف يسيطرون على الارض بين الديل وإلفرات + ويبيدون 
اهل هذه المناطق « قليلاً .. قليلاً » كما ورد في التوراة . وتأكيد انهم 
جنس سيد متفوق على كل الاجناس . 


واذا كانت التوراة قد الت هذه العناية » قي الثرجمة والاذاعة : 
فان التلمود ظل كتاباً سرياً باجرائه الخمسة عشر » وهو من تأليف 
الحاعامات وكبار الكهان .. وذلك لا يتضمن من تجديف ل حق 
والرب » ؛ والذي نسب له الحاشخامات أنه اخطأ عندما خلق القمر أصغر 
من الأرض 4 وتضاءل حجم الرب !0 ولأنه وافق على هدع الميكل ٠‏ 
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إلى آخر هذه الخرافات .. ولكن ليس الحياء وحده هو مبعث الترمت 
في حجب التلمود » ولككن ما تفسمنته من التعاليم السرية » التي يتبعها 
الببود في استعمالك كل الوسائل لكي نتسلط إسرائيل على المسيحية 
وتبيدها . وكذلك تسيطر على بقية الأمم لكي يصبم اتباعها عبيداً 
للببود ... ووسيلئهم هي الجدس والمال والقتئل . 
وجملة القول أن التوراة السالية [ حوألي ١4٠١‏ صفحة] لم تثبت 
في دراسابا العلمية للنقد + ولم تؤحل كلها على أنبا كتاب متزل من 
السماء . مثل ماثبت في نزول القرأن الكريم » وق تدوينه وجمعه . وليس 
معنى هذا أنه لم تكن هناك توراة : ولكن معناه أن التوراة الحقيقية ارا 
من السياء وحياً على الأ نبياء 4 ليسي هي ألني بين أيدديثا . وقد توصل 
علماء الأديان المقارنة من الغربيين » ومن المسلمين ١‏ إلى رد كثير من مادة 
التوراة في أصولا القدرمة في حكم واداب المصريين القدماء والبابليين , 
ولم يقصد الاسلام ؛ ولم يقصد القرآن إلى التفرقة بين أتباع الأديان 
السهاوية . ولكن دعا إلى تصحيح العقيدة ع بعد أن شابها ريخ كثير , 
ان سيدا محمدا عليه عليه الصلاة السلام هو الذي قالل : لحن أولى 
عوسى ملككم ( الببود» . وذلك مملاسبة صوم الهود يوم عاشوراء لأن 
ألله امجاهم من حكم ظالم في مصر . زهو عليهالصلاة والسلام الذي قال : 
« أنا أولى الئاس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة . ليس بيني ويبنه ني 


والأنبياء أخوة تعللات أبوهم وأسيل 3 وأمهامهم شتى :: صداق رسول 
الله ,. 
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